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4و هه 
| لور رمم 

لا نأنى بجديد اذا قلنا : ان الانشاء هو غاية هذا الجهاد المتواصل ‏ 
مدى أعوام طويلة ‏ في تعلم اللغة العربية ٠‏ بل يكاد يكون الانشاء هو 
المظهر الصادق لقوة تفكير الطال ف نفسه وف الاشياء حوله » وققوة 
تعبيره عما يفكر » وعما يشعر بلغة سليمة ٠‏ ومع ذلك » نرى درس الانشاء 
علة العلل في المدرسة بين الاستاذ بحهد وبحتد حتى شك في مقدرة 
طلابه » وبين الطالب يفكر ويقدر فلا بأني بشيء حتى يشك في نفسه ! 
غاستحال الانشاء « مادة سحرية »بقدر عليها طلاب معدودون أوتوا موهبة 
مبدعة ويقصر عنها اخرون حتى كادوا يؤمنون بعجزهم ؛ وما كان ضعف" 
لعجز منهم » وما كان قدرة اولئك لموهبة خاصة بهم ٠‏ 

لذلك » رأينا لزاما علينا ان نهتم بهذه « المادة السحرية » لانها غاية 
ما يصبو اليه المعلم والتلميذ من وراء جهادهما في تعلم اللغة »وتحمل اثقالها» 
وتكييف قواعدها ٠‏ وفيم تدرس »ء اذا » هذه القواعد اذا لم تعلم الطالسب 
كيف ,يتكلم بسهولة ويسر » ويقرأ يسهولة ويسر » ثم يكتب معبرا عن 
أشكاره واحاسيسه بسهولة ويسر ؟* 


والانشاء » بعد ذلك كله الطريقة الرئيسية الى نفهم الادب وتذوقه» 
والتعبير عما في الحياة من وجوه الخير والحق والجمال ٠‏ 

ولهذا كله ؛ أقدمنا على تصنيف هذا الكتاب على طريقة جديدة 
نبويبا واسلويا : تعالج قهر هذه المادة العصية » بأن تناولنا مواضيع مختلفة 
مما بقع عليه الحس احيانا ؛ والفكر والخيال احيانا » لان الحياة يصل 
الانسان الى الاطلاع عليها وادراكها حق الادراك بواشطة هذه الوسائل 


المختلفة + قلا بد للطال أن ستخده حواسة . ولا بد للطال أن تسل 
فكره فى الاشياء . ولا بد للطال ان يتخيل كثيرا عن هذه الاشياء *٠‏ 

وقد قسسنا هذه المواضيع المختلفة بحسب فنون الانشاء المختلةة » 
وقدمنا سا بين بدي كل فن # كلسة نبين للطالب الغرض منه . وتسهمل 
عنيه معالحته : 

قسن عالم الوصف الذي تلسحب عليه الحواس كلها وتغلى ابه * 
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الى عالج الصور كما تراها العين المحردة . لم رسسها بالخطعسق 


والالوان ٠‏ 
القصسة التى تتشايك فيها الحوادث والاوصاف نشائكا 


خالى عالم 
فالى عالم التأمل في القيم الاجتماعية والخلقية والتزعات التقدمية » 


واموضوعات القومية ٠‏ 
خالق التعود على ثثر المز ع وكتابة الويالة + والشحة واكيدرا 
واتخذنا لذلك مربقة الاستشهاد . لكل غرض من هذه الاغراض » 
باذج تذكر بعناصرها ومادتها . ثم نماذج اخرى اجتزآنا يذكر عناصرها 
تثير تفكير الطالب . وتفتح له أفقا بعد افق من تأملاته الشخصية .وربط 
هذه التأملات بعضها عض . على صور كلية صحيحة ٠‏ 
أما هذه المواضيع التي استشهدنا بها فلم نش أن تكون مكتوبة 
بأيدينا ب كما صنع آخرون ب بل اتبعنا فيها مذهبا نراه أصح وأجدر بأن 
المذهب الذي تفرضه التربية المثلى وقواعد الانشاء الصحيحة ء 
كما راعينا ‏ ف انتقاء هذه المواضيع ‏ التوجيه الخلقي والاجتماعي 
والقومي والواقعي لحياة الطالب » اذ لا خير في تفكير بنفصل عن الحياة» 
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ولا في توجبه لا ننصل بواقع الحياة ٠‏ 
هذا المذهب جعلنا أن نعسد الى كبار الكتاب الذين شهد لهم بالتفكير 
والاقتصار على ما يلاثم عقلية الطاب واسلوبه ا ء 
فكان محرد عملنا تسخير الكتاب لطلابنا : وتذليل ما كتبوه ليفيدوا 
مما كتبوه ٠‏ وبذلك حملنا المقالة الصعبة الى جو التلسيذ بعد ان بسر نماها 
وسهلناهاء حتى أ صبحت كأنها كتبنت له ٠‏ 


5 نتهس4ة هوي" حى جب دل الى المطالعة الى هو فى الحق أم الانشاء ! والتى. 
هي أم اليوجة التي ينهم بها الطالب المنشىء القوي » ويضيق بها الطالب 
الفعيجف ٠‏ 

ولا دروي كسيف مات هوى المطالعة في تفوس الطلاب : وبموته مانت 
الاجادة في الانشاء ولذلك توخينا ان نعرض على الطاب نماذج مختلفة 
ليطلع على أسالير. مختلفة دون ان نفرض عليه اسلوبا معينا » او توجبها 
ميحدودا ٠‏ 

ولعل هذه الطريقة تعيك الثقة الى نفس الطاف بقدرنه الانشانية اذا 
أحسن المطالعة والافادة منها ؛ولعلها 'ننقذه من مطالعة الكتب ذات الانشاء 
المنحط ‏ وتحبي فيه الميل النافع الى مطالعة الاساليب المستقيمة والمواضيعم 
العالية ولعلها تفيده ان يفكر في الموضوع ‏ قبل كتابته ب وان يلتفت الى, 
تنسيق عناصره الضرورية ٠‏ 

فاذا حقق كتنانا هذه العاية كان لنا أن تهنىء أنفسنا بهذا الفتتح . للا ثم 
كان فتحا كيرا* 

خليل الهنداوي 


لكي تنشيء موضوعا جيدا : 

١‏ اقرا الموضوع باتنباه جيد مرتين أو ثلاثا » وخط تحت المواقف 
الهامة ء 

ادب اسال نسيك + ناذا تاليو حب أن آكش * 

مب أحط بالموضوع ٠‏ 

؛ ‏ لا تآخذ الا بالموضوع المطلوب ٠٠‏ فكر فيه قبل الكنا ناب ٠‏ 

استخدم مخططا بسيطا لموضوعك » ثم وسعه » وابدأ سقدمة 

صغيرة » لكنها متقنة ٠‏ 

5 اكتب الموضوع ‏ مقطعا بعد مقطع ‏ متبعا المخطط الذي 
وضعئةه ٠‏ 

م أعد قراءة ما كتته ؛ وتساءل : هل أحطت بالموضوع ؟ احذف 
من موضوعك ما لا صلة له بالموضوع : بدون نردد ء* 


55-7 صحح املاء الكلمات ٠‏ ووضح الضمائر واأكدم المترادفات 
والصفات التي لآ فيد شيثا ٠‏ 


٠ ب بعد هذا كله » انسخ موضوعك‎ ١٠ 


الوهفل 
لمك" إلوو: 
2 كر الوضو 
الوصف : 
لول الوصف من أبرز المواضيع الانشائية » لانه هو الذي يصل العالم 
الخارحي بالانسان » فيحاول وصفه » ويحاول تصوير ظواهره وبواطنه . 


وأما أروع وأوسع مشاهد هذا العالم فتئقله الينا العين وأخوانها من الحواس 
الاخرى ؟! .. 


وأبرز ما يعتمد علبه الواصف » قوة الملاحظة الني تعيله على أن ينعد 
النامل في الاشياء الموصوفة ٠‏ ولذلك يجدر بنا أن تكون ملاحظننا ابلة تآملنا 
.الشخصي +وه 


أقسامه : 


والوصف قد ياتي على ضربين ؛ 
1 الوصف المجرد » هو أن نصف النتيء كما هو دون أن تعيره شيئًا 
من شخصيلك وخيبالك » وصفا واقعيا ٠‏ 


؟ ل والوصف النفسي » وهو الذي تمنزج فيه احاسيس النفس » وما 
تشعر به نجاه الثيء الموصوف من مبل اليه اعجابا به » أو صد عنه ونفسور 
منه : وهذا الوصف يستعين كثيرا بالخيال ٠‏ 


المثل : 

خف مثلا ب وصف غروب الشجس » فاذا وصفت الطسبعة كما نراها' 
عند الفروب » وما يتركه الشفق على الآفاق من ألوان » دون أن تعمد السى, 
وصف احساسك » وخلجات نفسك » فانت قد تلاولت الموضوع على طريقة 
( الوصف المجرد ) ٠‏ واذا وصفت الفروب »2 وما ترك مرأى الشمس » وهي. 
تنوارى شاحة صفراء » في نفسكك من آثر الانقياض والكآبة » وما جعلك هذا 
المشهد تفكر فيه » فانت عاليجت الموضوع على طريقة ( الوصف النفسي ) . 

وحدة الوسصهف : 
بون عدهره ع عغدة ه شيثًا تنتظم حوله. الأوصكفب : #تشرواق اللسحمين 2 الزر 
غرال سابينة > اهو اقربة لاكلها الشلر ٠‏ فو بكرن مدخره عاطاة الفصية اتسيطمير 
عليه : 'توصف ماهج المساح : او الرييع » قر الثطاف . ثرو وصف قآبية 
المساء © أو نهاية السئة الراحلة و+٠‏ 

اع ارم 

لبس من ترنيب عناصر الوصف » لان هذا الترئيب لا بيتس 
على منطق معلوم او سباق متبع » وانما جهدك ان تخلق - أولا ب عتاصر 
الموضوع » ثم تحاول ترتيب هذه العناصر بحسب تقاربها ونآلفها : 

١‏ فهنالك طريقة ترتبب الاشياء كما تراها » فتبداأ بالاشياء القريسة 
منك » ثم تبعد شيئا فشيئا » ( أو على عكس ذلك ) ٠‏ 

؟ ب وهئالك طريقة الوصف كالتصوير : وهي أن نصف ابرز الاشباء 
التي تترك فيك اعمق الاثر » دون ان تحاول وصف كل ما تراه . 

؟ ‏ وهنائك طريقة الابتداء بالوصف الكلي » ثم الانتقال الى وصسف 
الجحزثبات ٠‏ ( وهذ! ما سلكه الشاعر النحتري حين وصف خرائب ابوان 
كسرى »'فقد بدا بالصورة العامة الايوان » ثم تناول احد اجزائه الفخمة ). 
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قفوصفه وصفا دقيقا » تى تلاول صورة من الصور المعلقة على جدرانه» فأعادها 
الينا مصورة تصوير! شعريا ) ٠‏ 


ومهما سلكت, الى الوصف » يجب عليك ان ترتب عناصر وصفك معتمدا 
على ١شفال‏ حواسك كلها ٠‏ فتصور ما رآه وتئقل ها نسمع » وتبث ما نشم 
وتحيط بما تلمس » والرجوع الى الحواس يزيد موضوعك الوانا » وتنوعا » 
وتوسعا ٠‏ 


لا يكن وصفك كالآلة الفوتوغرافية الذني تحاول ان تجمع الاشياء كلها 
في عدستها ٠.‏ فان وصف شجرة واحدة وصفا فنيا يغنيك عن وصف اشسجار 
الفابة كلها . 


مازع عا صرها 


١ 


صف فصلا من فصول الحياة القروية ( ليالي الحصاد ) : 


عناصر الموضوع : 


؟بدوصفف الحاصدين والخاصدات 


6ه وصف عملية الحصاد 

1 من ذكربات ليالي الحخصاد 

/ا ء العودة ألثانية 

وذ كان ذلك ممه والزرع قد استحصد ؛ وتهالك بعضه على بعض 
مق الذبول والبسن + قلع بنك شوئ عاق حلل امتتيلةا» 
الذهبية ؛ في أبديهم المناجل » وعلى اكتافهم الاردية : وهم بوقعون عالسى 

م فبانت القرية هامدة كأنما ضرب على آذانها الموت + فلا تسمع 
بامزاعان ممطة دولا نايعا على عل + 


؛ ل فخرحت” أنشد الفرجة والانس ف حقل من حقولنا القرسة ٠‏ 
والقسر برسل أضواءه اللينة الرخية ٠‏ فيلون الغبطان والغدران والطرق 
بلونه الففي فكنت اسمع الجتادب نصر في الهشيم . والمطادم تلق عاسى 


مه كنت امشي ‏ بين هذه الظواهر الليلية ‏ وكيد الخطو ؛ مرهف 
الحس ؛ والحصدة ؛ من رجال ونساء » يزحفون الى القمح بمناجلهم صقان 
فيتركونه وراءهم أضغاثا من الحصيد ؛ منظومة الاساقل والسنابل » نم 
بعودون الحين بعد الحين ٠‏ فير كمونها حزما غليظة » ويدعونها تننظر النقل 
على الخمال:+ 


الطراف » وقد ضربت ف صفرتها أضواء القمر » ومجالس الشباب والشواب 
على حصائكد القمح الوثيرة » يديرون ببنهم شتى الاحاديث الفكهة » نم 
نوم هؤلاء وهؤلاء على فرش من الحصيد تكلأهم عين العفاف ٠‏ 

7 فاذا ما تنفس الصبح على وجوههم هبوا الى العمل » وعادوا 
الى مناجلهم ووه 


)0 وحى الرسالة بت اأحيك جسن الزيات ع«( 
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هب أنك دخلت قرية » صفها وصفا واقميا 


عناصر الموضوع : 

١‏ مكان قيام القرية 

؟ ساحياة انسانها وحيوانها 

“ا طرقها ومنافذها 

بعض ما يحيط بها 

ه- وصف القروسين : وجوههم واحوالهم واحادرثهم 

١‏ - مرتفم من الارض قام عليه قباب متلاصقة . سقفوها بالطين 
وحملوها بالعلف والحطب : وجملوها بشرفات من الروث اليابس .و جعلوا 
بطونها مسرحا اشتى الاوالف والد واي من الكلاب والقطاط والمحول 
والدجاج ؛ ثم جمعوا بين قاعة الانسان وزرية الحيوان في فناء واحد ٠‏ 


؟ ب فالحديث يمتزج بالخوار . والمضغ يثستبه بالاجترار . والرجل 
والثور والبقرة بعيشون سواسية ف اشتراكية واحدة ٠‏ 

+« لا يؤديك الى هذه الدويرات مسلك واسع ولا طريق مشروء . 
ألما هي طوائف طوائف : تفتحت كل طائفة متها على رفاك ضيق غير :اذك 
ولن نستطيع الدخول ف هد| الزقا ف اللا من الطر د د" ن الدار را حول الفر به ١‏ 


بلى +٠٠‏ قد بشق القرية منقك ضاعد هابط م ملحدر مشعر مح وت 


م 3 
ولكنه بين الفحوات والحفر . 
وير فوا عن السشجال ل مسستئقع . ومن الجنوب مستتقع . ثم تخيط 
بها ويتخللها تلال من السرجين ( الزيل ) والسماد . منها الرطب ومنها 
اليايس ٠‏ 
و - 59090 وف أحفان هله التلال ه وعلى حواغى هده المناقع 5 كاهية 
محالس القوه ٠‏ بحلسون فيها تحت الحدران وقوق المالتيد عير 


15 


حينا من الميل الدائب والعناء المرهق» لا بألمون لسع البعوض : ولا ينكرون 
ريح الوحل » ثم لا سعري بينهم الا الحديث القابض للنف س كتضاع ف 
الدئين على الارضص 3 وفتك للافات بالزرع » والحاح الكساد على القمح 5 
اصطلحت على دمانهم الفقيرة الجرائيم 4 فغدوا كواسف الوجوه 4 
خواسف الجسوم : خوائر القوى » يعالجون امرض بالصير » ويخففون 
الهمج ( الخص : بت من القصب ) في نشسأة الحياة وملفولة الزمن ؟ * 


لا وحي الرسالة ‏ احمد حسن الزيات » 


م 


صف نزهة قمت بها على الشاطيء عند طلوع الشمس » 
وصف ما تركت هذه المشاهد في نفسك من آثر ٠‏ 


عتاصير الموضوع : 


| س يروغ الشمسن 

؟ ب الشمسن تصافح البحر »؛ والطير ٠‏ والانسان 

 "*‏ وصف الحياة الطليقة ومزاياها 

؟ ب وصف الحياة المقيدة في المدينة 

ىه الشعور بجمال الطبيعة 

5 ماذا تتمنى أن تكون في تلك اللحظة . 

١‏ سالخرحجت مكرا والناس نياه . أمثشي على الشاطيء . وأرقبه 
الشمس في طلوعها ٠‏ والشسس على الساحل أجمل من الشمس على غيره ٠‏ 
فليس لها تلك القوة العاتية . ولا الحرارة القاسية . ولا الاضواء المعشية. 
فيها ثىء من الوداعة واللطف والحنان ٠‏ 
خسر معتقة نشربها الارض واه :1 وان : ا بيع قود ونشاطا وحراكة. 
ق ا د 5 . و شعلم + و" قف قلك الانسان. 
دح اندها ماي القير ادوج وبمرح . ونتنغنى ٠‏ وتحل في قلب الانسان 
فيهداً روعه ( قلبه ) . وبدهب فزعه . ويطسئن الى الحياة . وتتحرك ارادتة. 


ون ش آماله 5 


+ ل حياة حرة طليقة . وجو مفتوح . وهواء جديد دائماا ٠‏ لم تفسده 
الحفارة بدخانها وغازاتنها 5 ولم تحبسه الاسشة الشامخة ٠‏ ولم تححمطزه 
الحطان الاربعة ٠‏ انتحدد النفس تحدده :وتستلىء نشاطا من نشاطه غذى 
كل خلية غذاء حلوا طيبا : ونعش العواطف والروح + 


؛ ‏ ف جو المدن لا يشعر الانسان بالسماء الاعند المطر » ولا بجمال 
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اليش :+ ول تجمال القجر:» كل ما خولة من جما جعما لتاقي افيد 
استغنى بجمالطاقات الزهور عن الزهور فيمنابتهاء واستغنى بثريا الكهرباء 
عن السماء ؛ وبالحسن المحلوب عن جمال الفطرة ؛ وجمال الطبيعة ٠‏ 

ه ب وانما يشعر الانسان بجمال الطبيعة يوم يخرج من المدينة الى 
الريف : ويفر من الحضر الى البدو ؛ فيكشف له الخلق بجماله القشيب » 
وتأخذ بله السماء في لا نهاءتها : والحار في أبدبتها ٠‏ 

١‏ - تمنيت ‏ ف هذا المشهد ‏ أن أكون كدودة القز تكون دودة 
حينا » ثم 'تكون فراشة حينا » أرشف من هذه الزهرة رشفة : ومن هذه 
رشفة : وأنشر جناحى في الشمس ؛ أعيش ف حمال ؛ واغيب ف جمال »كما 
لني القسى العيلة فى الشف الخديل <١‏ 


0 


( فيض الخاطر ب احمد امين » 


/ تيسير الانشاء (؟) 


: 
فاجأك الضباب مرة » وأنت على رأس ربوة » صف ما تراه من أمواج 
الضباب » وصف ما تشعر به ٠‏ 


عناصر الموضوع : 

١‏ وصف الضباب وآألوائه 

؟ ل وصف الارض والسماء حين تكتسسيان بالضباب 

؟ س الضباب الذي أدركك على رأس الربوة 

؟ ‏ وصف نفسك بين الضباب 

١ع‏ انه لليل غريب حقا : ذلك الليل يفرض علينا الشياب أحيانا 
-حتى ف رابعة النهار ٠‏ ليل أبيض الحنادس ( ظلامه أبيض ) هفاف الجلابيب 
( رفيق الثياب ) . ندي الملابس . الا انه ساحر ماكر ٠‏ 

؟س فهو ب بسسحة كف ب يمحو معالم الارض والسماء . وجسيع 
ما تنطوي عليه من بديع الاشكال والالوان فكانما الارض غير الارض . 
والسساء غير السماء : بل كآنما لا ارض هناك ولا سماء ٠لقد‏ بدلتالاشياءءه 
وانصهرت . ثم نبخرت ضبابا فالضباب هو الكل في الكل ٠‏ لا ألوان غير 
لونه . ولا اشكال الا شكلهء ويا ليت لونه كان لونا يعرف 1. وما لبت 
شكله كان شكلا بوصف ! 

"اس آدركني الضباب مرة على رأس جبل كسته أحراج كثيفة »فوقفت 
كالمسحور ارقب طلائعه المسرعة نحوي من كل صوب ء لقد كانت نتمزق 
كلما ارتطمت بجذوع الاشجار فلا تلبث ان تلتئم بلمحة الطرف » لتتابسع 
.رحتما ااحارف الى الامام . واذا بالاشجار تغيب عن أبصاري واحدة تلو 
واحدة : وجماعة بعد جماعة ٠‏ 

: # واذا بيو الضباب يكتنفني م نكل جانبءكانني الانسانالاوحد في 
التكون »ولو لاارصة عسقة من التراب وما وهم أ مره انعا فت 
قدمي ٠‏ ولو لا فسحة ضيقة من الهواء بقيت أميز خلالها بعض الجذوع 
والاغصان لحسبتني لا تربطني رابطة بالارض ولا بالسماء ٠‏ 

« صوت العالم : ميخائيل نميمة » 
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( ف ارض صحراوية وعرة »> كان السائق يتخيط بسسارته صعودا 
وانحدارا » يمينا وشمالا » والركاب واحمون » والساتئق مستموسك بهدوته ٠‏ 
فجاة انكشف طريق سهل » وزرع نضير » وسيل ماء ٠‏ وركام من الرمال ٠‏ 
صف هذا المشهد ! ) 


اعد ومنت السيانة ونياتتها 

* ل وصف الطريق وما كابده من مشاق 

الوصول الى الطريق الواضح ؛ وأتر ذلك في السائق ٠‏ والركاب ٠‏ 
والسيارة . 

٠+٠‏ ووقفك السيارة هنيهة لا تتقدم ولا 'تتأخر ؛ 


١‏ ل ويريد أحدهم ان يبدي للسائق رآيا بعينه . فيثور ثاثر السائق 
بهذا الذي بتدخل فيسا لا يعنيه . بدعوه ‏ ان شاء ب ان يجلس مكانهليرينا 
را ناح سيسات لون و 

والسفحان لا ينفرجان عن سطح او واد يبعث الى النفس الامل ٠‏ و5 
واجم لا تنفرج شفتاه الا عن ن كاسة تشتجيع للسائق دعاب بار سان 
ان شور ثاثره كرة اخرى وكلنا ب مع ذلك ب مطيئن ٠.‏ ر ض » بأسم 
الثغر لهذا النهار المشرق الوضاح السماء ٠‏ 


؟ ل وترتقي السيارة خلال هذا الريع » ثم ننحدر بعض الانحدار 
لتعود الى الارتقاء من -جديد . وهي ف انحدارها أشد حذرا منها ا 
تسلقها ٠‏ والسائق ملق بكل اتشاهه الى كل ححر امامه . والى كل حركة 
من حركات السيارة في 'نيامنها وتياسرها . وقد جمدت بداه على مدارها فلا 
تتتر كانه ٠‏ 


م ذلك أثر الماء ف مسسيلة 4 والسيارة تحاذ نه ينا وتحنازه حينا “لم 
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تعود الى محاذاته . ثم الى اجتيازه ٠‏ وتهبط منها بين آن وآخر حين بخاف 
الساثق غوصها في الرمل . ثم نعود اليها كنا هبطنا منها ؛ وتغوص فياارمل»؛ 
قيدفعها اصحاينا متضامنين خاضعين لامر السائق الحالس على عرشه فايضا 
على مدارها . فاذا خلست وآن لها أن نعود سيرتها قفزنا اليها وانطلئقت 
الننبين ا* 

 :‏ ريا لك الحسد ! ها نحن اولاء قد مسونا الى القمة . وتكشيف 
الافق عن سيننا ويسارنا : واتكشف امامنا الوادى منيسطا أسفل منا .وها 
هو ذا السانق تتنفس المعداء كسن كرت به أمر ٠‏ ثم غلبه . 

واتحدرت السيارة متحهة صلوب دار قامت فِ عزلة هذا الوادي : 
وانبسط امامها زرع اخضر ذو رواء ( منظر ) وبهحة ٠‏ ودارت السيار هحول 
هذا الزرع البهيتج 3 ثم انطلقت مسرعة ف الوادي . وما لبث ما حولنا ان 
نغير ! ازداد الحو صفوا : والنسيم رقة وعذوبة دوسرت الى الصدور غبطة 
مسعدة ضاعفت نعسة الحياة ٠٠٠‏ 


0 من منزل الوحى ب مسد حسئين هيكل «( 


- 


(( اكنب حول هذا الشهد : سبارة كاد ينفد وقودها في الطريق »حالة 
ركابها مع السائق » الاهنداء الى كوخ »> الانتظار » الاسنشار نم الانطلاق 04٠.‏ 


١‏ نفاد الوقود » ووقوف السسميارة 
. ؟ ‏ الركاب في وجوم وخوف 
'؟ ب الاستدلال على كوخ قريب والاستعانة بأصحابه 
5 الانتظار 
ه ‏ انطلاق السيارة . 


هت ووه>» وقفت السيارة بنا ف منقطع من الوادي وأعلن سا نقها أن 
وقودها وشيك النفاد » وأنا ‏ ان لم نتداركه بالرأي ب لم يعد يدري كيف 
سثي ؟ 


؟س ولم يكن بيننا الجريء الذي يلقي عليه تبعة الاهمال فيالخروج 
من المدينة الى رحلة كرحلتنا هذه دون التزود من الوقود باكثر من حا جلله + 
فنحن الآن أحوج ما نكون الى رضاه واتقاء غضبه ( الانتعاد عن غضبه ) ٠‏ 
وهو رجل حاد المزاج » قد ندفعه حدنه »فيدر نا حيث نحن ساعات وساعاك» 

مب فحأة ه قال أحد الركاب : لا عليك ! فها هنا على مقربة منا كوم 
لا بأبى اصحابه آل سيعونا ما لديهم من وقود ووو وأشرقفت اكاريو ا دو 
فا نطلق بالسيارة غير بعيد ؛ ثم وقف عند كوخ قائم فوق ربوة بعيدة عن 
مسيل الوادي ؛ ونادى بأعلى صوته لعل إحدا يسمعه ؛ ويجيئنا بالبترول 
الذي تسعيه ٠.‏ واجاب النداء تسبي ث فسألنا : ما نبعي ؟ لم أطلق ساقية الريح 
بلتسس أهله : حين علم أن الامر تجارة وربحا ٠‏ 

4 سد وبحلسث واصحابى فوق الصخور النائئة حول السيارة حاسى 
جاء أهل الصبي بصفيحة البترول و بكوز صغير معها هو الكيل الذي 
يبيعول به ء 


5١ 


ل وانطلقت السيارة الضخمة ف طريقها فوق الصخور مطمئئنة الى 
وقودها وكفايته : تتمتع معنأ بجو الصبح الجميل » حتى تجاوز نا قسوة 
الطبيعة الى ابتسامتها بالزرع النشر والخشرة الباسمة : وآن لنا أن نطمئن 
الى مكان تتناول فيه افطارنا » وقد زادت بكرة اليقظة وجمال الهواء وجهد 
الرحلة في شوقنا اليه وحرصنا على تناوله ٠‏ 


« من منزل الوحي ب محمد حسنين هيكل » 


1 


/ 
زرت غرفة طالب غرسب ..٠.‏ صفها 


عناصر الموضوع : 


الج الكوة أن الفرنه 


ءءء وصعدت سلهسا خارجيا وعرا ستند الى جانب البرج © نم 
جذبت الرتاج ( الباب العظيم ) الى الشسال ودخلت فاذ! منظر لا انساه 


؟ ب غرفة واسعة تشغل مساحة واسعة : بها تباكان كبيران ذو 
قواطع من الححر ٠‏ زجاجهسا مغبر مكسر . فيها مدفاذ مرتفعة ذات قواثم من 
الخشب المضلع في غير دقة ٠‏ وليس في هذه الغرفة من اثاث غير كرسييسن 
عاليين . مسندهها من الخشب المصقول ٠‏ وظهارتهما من قعاش رمادي تير 
لونه ‏ فمانستطيع ان تعرف آصله : ومنضدة كبيرة على جانب منها حبق 
ملفف ف خوان . وعلى الحانب الآخر اوراق وكتب مبعثرة مهوشة ؛ نم 
سرير ذو أعمدة نخرة . وستور من الصوف الازرق : قد هصرت حرل 
الاعسدة حتى 'تأذن للنسيمع ان بدخل من الشباك الممتوح : وللشسس أن 
نلقى اشعتها على اللحاف المنشور ٠‏ 


« رقائيل ب احمد حسن الزيات. © 


ف 


/ 


أنت ل أثناء عطلنك ‏ في الريف ! صف الريف » وما تمتعت به »ء وما 
لفت ناظرك فيمه ٠‏ 


عناصر الموضوع : 

1ت التلاح فى عم له مر واثافة 6 وار نه 

؟ ب حب الفلاح والفلاحة للريف والحياة فيه 

ب تمتهك الخاص يجمال الريف »© واتطباعاتة في نفسك 
؟ ساعن لفوك الخامن إلى ازيف 

وعجيال اونا 

جيل الس و الور 


. ان الارض فتنة تسحر الفلاح وتربطه بها مهما قل كسبه منها‎ ١ 
وبخرج الىحقله ترافقه بقرته وحماره وعنزنه‎ ٠ فانه يستيقظ قبل الشروق‎ 
: او نعحته » وهو بحس برفقة هذه الحيوانات » وبحد ف هذه الرفقة اذة‎ 
اا ا الارض عقب حرثها حين تنفح التربة الهواء بروائحها‎ 
بل هو يبكر أحياناكي نتحقق من النمو الجديد‎ ٠ التي توحي الرخاء والبركة‎ 
٠ في الذرة أو القمح‎ 

؟ ب وهذا الحي للأرض وللنبات وللحيوان بلصق الفلاح بالريف » 
وبجعله يرضى بالمعيشة الضنينة من حيث الطعام واللباس والمسكن » بل ان 
الفلاحة أيضا تجد من الاهتمام تر بية الدجاج والبط والحمام ما يجعلها 
مفتونة بهذه الطيور » فتغني لها كما كانت تؤدي هوابة لذيذة ء 

مب وغيري بعد الريف منفى » ولكني اعتقد ان أحسن ابام عطلتي 
هي نلك التي قضضيتها في الريف » فقد اتاح لي الد راسة الجدية كما أتاح لي 
الاستمتاع بالطبيعة ٠‏ ولم ' نكن يمر على يوم دون أن أستيقظ في الساعة 

الرابعة أو الخامسة من الصباح : : وأسير ف الحقول : وهي مبللة بالندى في 
هدوء الطبيعة الرخيم ؛ أتنظر بزوغ الشمس : فأحبيها » وأتأملها كاني في 
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صلاة ء وهناك آلاف من الناس لم يعرفوا قط هذه الصلاة : ولم'بحسوا 
هذا الاحساس الدينى في الاتصال بالطبيعة في خلوة الحقول التي تنمو 
كل نهار بحياة جديدة ٠‏ 
ع # وقد كنت » وما زلت الى الان . أحد لذة واهتماما ف أن اق بع 
فراشة . بل أجري وراءها كالصبى حتى أمسكها : واتأملها : وأبحث تسن 
ه - ريقنا الذى صنعته الطبيعة : ريف الحقول والزهر والشجر 
والطير والفراش . هذا الريف بتلألا بالجمال . ويبعث الحياة تتبض في 


5 


عروقنا حين نشرب من هوائه » ونشم منه خضرةة تغمر نفوسنا ٠‏ 


كساثم بجب آلا ننسى القمر في الريف . فانه يسكب سحره على كل 
الكوكب ف الريف ء٠‏ 


" 


أن 


تمثل غرق الباخرة ( النيتاتيك » لاصطدامها في الليل بجبل جبار ه 
الثلج ٠.‏ تصور اصطدامها . اضطراب الركاب » انثقاب السفيئنة . انرا 
زوارق النجاة . اللحظة الأخيرة ٠‏ 


١‏ سداوصف الزمان 

؟ سا دلو الخطر 

* ب الاصطدام بجبل الثلج 

1 آشارات الإستفاتة بيئما راح الماع يتدفق الى احراء الباخرة 

وزوارق النجاة تتدلى 

ه ‏ ارسال الصواريخ ١‏ لضيثة للاستغاثة 

1 نفسية الركاب 

/ ل ازدياد ندفق الماء في غرف الآلات 

م - الموسيقى والصلاة 

5 تدافع الناسن في الماء 

1 ب نهابة الباخرة 

١‏ كان العشاء نلك الليلة م لسو ده المرح 34 وكان البرد قارسا علو 
ظهر الباخرة : بيد أن الليلة كانت هادئة صافية ٠‏ 

؟اسد وبعك دقابق معدودة انشقت الظلماء عن حيار مر بك ٍ شك دك : 
أيض في طريق الباخرة ٠‏ وقرعت الاجراس أول انذار ف غرفة الآلات :خطر 
داهم ووه 

بدك وحدنت هزد علفيقة 7 واحتكاك لم بطل أمده ن ومالت الباخرة 
أوصدت ) أغلقت ) الابواب التى لا فك منها الماء 3 ولكن الاصاية كانت 

غ4 - ثراحتث تنتراقص على موج الاير اشارة اللاستعائلة زرقساء 
نستصرح : « أغيثونا ! أدركونا ! أغيثونا ! » بينما ندفق اليم في مستودع 

5 


الباخرة : لم انقضى على أماكن البحارة » وحهدت المضشخات ف نزم الماه 
من غرف الاألات : وتضافرت قوى الانسان والآالات تصارع البحر سدى 
**٠‏ وظل الماء بعلو ٠٠٠‏ وأدليت زوارق النجاة وئيدا ( من مهل ) + ورا 
الركاب يتقاطرون اليها ٠‏ 0 


ذات شعت . ثم ينفجر صاروخ : وتتهادى منه كواكب بيض تثير البحر ٠‏ 
انها الصواريخ ! وتلك الزوارق قد اوقرت ( ثقلت ) بحملها من الركاب ٠‏ 


5ت قهذا مراقب بعين النساء على ركوب آخر زورق : ثم ,يلوح هن 
مودعا . ونلك سيدة وضعت قدمها على حافة زورق . ولكنها تتكقص 
( 'نرجم ) وانعود الى زوحها قائلة : « لقد عشنا معا اعواما طوالا ؛ فحيثما 
اذ هب أذهب معك » ٠‏ وذلك أحد ضياط الباخرة يبحمل زوجه الشابة الى 
أحد الزوارق : ثم يتقلب راجعا : وينفض لفافة ( سيجارة ) على طرف 
اصيعه : ويقول لها ٠‏ « رافقتك السلامة ! سألحق لك ..٠‏ » وهناك رجل 
آخر لم بنفارقه روح المداعبة يبقول : « لقد ارتدينا افخر ملابسنا » ونحن 
على أهبة لان نغرق كما يغرق كرام الرجال » ! 

7ل غسر الماء مقدم السفينة وارتفعت مؤوخرتها الهائلة الى السساء 
وظل العسال في حوفها بنتصيب العرق من أبدانهم وهم يكفلون البخار 
للارسال صواريخ الاستتغاثة :والوقادون لا تكف ابديهم عن تأريث (اشعال) 
نيران المراجل : والماء يغسر اقدامهم ء 

براحت ونظل الموسيقى العرف د ولكن غير اللحان المرح » فيردد الاشيد 
نفر . ويرجعم آخرون على اساخرة ؛ وقد مالت ٠.‏ سستهلون الى الله ٠‏ 

هس نتدافع الناس على سطح الباخرة يلقون بأتفسهم في الماء الباردء 
ويقفزون في الظلام الدامس ؛ فتحملهم الموحة العائية التي طعت على الباخرة 
الى خضم مجهول ٠‏ 

» ب وير تفع مؤخر الباخرة الهائلة كمارد  أقعى ( برك ) في الظلام‎ ٠١ 


"/ 


وتتحطم المدخنة الامامية » وتهوي في البحر فيدق حديدها هام «روى 
من يصطرءون فيه من السابحين ٠‏ وتقف على مقدمتها برهة وجيزة بآ- 
أهبتها الغوصة الاخيرة ؛ ثم ننزلق رويدا رويدا » ثم تهوي مسرعة حث 

لقد غيب اليع ير بواخر العالم ه وتصاعد من الماء الساكن المعت- 
حيث 'نسير زوارق النحاة » عويل طويل لا ينقطع : كآنه ينعي مغيبها ٠‏ 
أكفان من زيد ناصع البياض + 


المختار س ١944‏ » 
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١ ٠ 


أصطحبت صديقا لك الى ملعب الكرة ٠‏ ( وهو يجهله من قبل ) اشرح 
ما برآم معك ! 


١‏ مقعد كما في اللعب 

؟ سا وصف اللاعبين 

* ب تهيؤهم للععب 

نصوير للمعركة »© ونظامها 
اليوم نشوا هدا المقعد العالي ؛ ونشرف منه على هدا الميدان الفسييح . كما 
شرف النسر من ذروة الطود ( الحبل ) ولارقب ما يجري بين آبدنا دعسن 
الحوادث الجسام مي« » 

؟ اها هم اولاء اللاعبون قد أقبلوا :فدوى رعد الهتاف والتصفيق. 
أرأيت هذه الاجسام الفتية التى آفعست صحة وقوة . والتى لا تكاد تستقر 
في مكان مسا بها من نشاطل ومرح . ولكنها قد تثبت ف مواقنها حينا .فكآأنها 
الجبال الرواسي ٠‏ ثم ننقض على الاثر كأنها صخور تهوي ( تسقط ) مسن 

م ب انظر اليهم كيف تركوا ضيوفهم يسبقوتهم الى الملعب ٠٠‏ وفي 
اثرهم ينزل أصحاب الذار علىمهل ٠‏ وهم ب على هذا كله خصوم ؛ 
ستندور ينهم معركة لا هوادة فيها ولا لين ء* 

ع ل هذه المعركة هي بيت القصيد ( الغايه ) ه وانك لتهتز طريا اذ 
نرى» هده المعركة دور رحاها أمامك بين فر دقين قد نكافا” فيالعدة ٠‏ وتساثاا 
ف العددء وان لهذه الحرب الضروس قواعد وشروطا قد نصث عليها قوانين 
مقدسة الرعاية ٠‏ وها هنا الحكم النويه البقظ الذي بحصي الصغيرة 


1 


والكبيرة » وللا يعرف المحاباة ولا المداراة 3 


ه والان اال ا ا تراه الساعة في الفريقين 
من عزمة وثبات وأدب لبلوغ الغاية » ومغى للا وطئوا النفس عليه » فلقند 
بخطئون الهدف المرة بعد المرة لذن تنما أخهلنوا تراه :سكيا ونيا » 
ولكنهم بمودون بعد الاخفاق الى السعي والعدو (الركض) ٠‏ ولا سجزهم 
العقات الا ريما يتأهبون لاجتيازها » ولا يرتدون لحظة الا ليأخدوا 
العدة للتقدم ٠‏ وكأنما لا يعرفون طعم اليأس » ولا وثر فيهم الاخفاق » 
فهم ابدا كموج البحر لا بتراجع الا ليندفع » ولا بضعف الا ليشتد ٠‏ 


« من حديث الشرق والغرب - محمد عوض محمد » 


١ 
! صف نزهة في زور - في نهر أو بحيرة مع رفيق لك‎ 
عناصر المو ذ‎ 
صر الموضوع‎ 


١س‏ وقت النزهة 


؟ ‏ وصف البحيرة 
؟ دما تنسمعان في البحيرة 


؟ ب بزوغ القمر على مياه البحيرة وما تريان على ضوئه 

ه ع أثر ذلك في النفيس 

5 العودة . 

د اؤلنا ف« الزورق +:وكانت" القييسم في الاصيل . ثم ما ليت ان 
علها بحراسته حتى تعود اليه ٠‏ 

؟ ل فأمعنا في البحيرة . وكانت هادئة ساكنة كصفحة المرآة . وكان 
التبيع بازذا رتفا اران اسن الوعوه يكت 


*« ل وقد سكن كل ثيء الا صوت نطراتالاء المنحدرة من المجاذيف 
الى البحيرة . ونقيق الضفادع من حين الى حين ٠‏ 

4 ثم هنك القمر ستر الظلام ( كشفه ) . وارسل اشعته الزرفاء الى 
الزورق والبحيرة والشاطىء وما وراء ذلك + فكنا نرى على ضوئه بعض 
الاشجار كانها اشباح متحركة . وتتخيل ان عيون الحشرات السارية بين 
لفائف الاعشاب شرر ينقدح ء٠‏ 


ه ل فلذ لنا هذا المنظر البديع : وذلك السكون العسيق : وثلك 
الوحدة الى لا نكدرها مكدر . وثركنا الزورق مشي بنا حيث يشاء + 


5 ب وبعد ساعة قمنا الى المجاذيف نحركها » وما زلنا حتى بلغنا 
الشاطىء . ثم مشينا حتى بلغنا المنزل ٠‏ 


« ماجدولين : مصطفى لطفي المنفلوملي » 


5 


رحلا 


تخيل أحدهم الببنه الذي يريده لسكناه ... فهل يعجسك هذا 


اللبسنت ؟..ء. 


عناصر الموضوع : 

كان الف من اباط 

؟ ب حديقة البيت 

؟ طبقات المنزل وغرفه 

جاتن اذثى ان نكون البيت الذي نسكنه ف المستقبل على شاعلىء 
بحرة 3200 وان تكون لا زكرق نقضي فيه الليالي المفسرة دين الر بانسة 
والعيد والاستتحسام «٠‏ 


؟ ب ولا بد ان يكون للسنزل حديقة صغيره نغرس بها ما نشاء سن 
الكرود والاعناب والازهار والانوار : وسأانولى نفسي غرس شحخرات 
البنقسج نوما لمن على حجدران الحديقة والماز :ل غلا تل ) نابا ا رققة من 
الخضرة البانعة ٠‏ والحديقة لا بحسل منظر ها الا اذا كان ف وسطها حوض 
صغير يتدفق ماء سيرا ( ماء زاكيا ) وسنتخذه لتربية الامساك الماونة ؛ 
ولا بفوتنا ان نحخوطه بسيااج عال من الاأغصان المشتبكة وقاية لامطلغالنا 
الشمار + 

تا افا المترل فأرى ان يكون مشتسلا عل ى طبقتين.طلسقة عليا 1 

يها اربع غرف : غرفة للاضياف : واخرى للسكتية : واخرى لسلابس 
والرابعة للنوم . اما الطبقة السفلى فتشسل على قاعة الطعام : وميخضزن 
المؤونة ٠‏ وببت الخدم والحمام : الى ما بلحق ذلك من مرافق البيث 
وحاحاته ٠‏ 


( ماجدولين : مصطة ىلطفي المنفلوطي ) 


1 


ال 


ا اي ل ا لاا ل 


عناصر الموضوع 5 


١‏ انتنقال الطيارة من الجري الى الطيران 
؟ ب يعض المشاهد التي تراها على الارض 
؟ - النهر كيف تراه ؟ 
ه ‏ عودة الى وصف سهول الارض 
الانتهاء من الرحلة وهبوط الطائرة بسلام 
لو سار 0 


00 ل 

؟ # ولقد كان بخيل الى ان الطيارة ثابتة في موضعها من الجو . لولا 
اننم ا للا الو و يا ا 81 
نامي ني دور في الجا ولك ا مات 7 
ا ا 0 
ال ئيسسة 7 وتلك هى الحقول 5 وكلبا امعنا ف الارتفاع ازدادت هذه كلها 
دقة ولطها ٠‏ 


؛- ولقد حزنا «ر بالنيل » مرتين » ولقد اذكر انه بانت لنا جزيرة 
صغيرة في وسطه : : وحسبيك انني استطيع أن اتناولها من الشاطىء ء بخطوة 
5:واحدد ٠‏ واتناول الشاطىء ء الآخر بالاخرى . فما كان اصعر هذه الارض 


ضرا نيسير الانشاء )١(‏ 


في اعيتنا : وما اهونه على انفسنا ! 


اجل . ما احلى منظر هذه الارض ٠‏ وما ابدعه من عند السماء ١‏ 
هى رقعة شطر ننج جسلة ن الا انها واسعة : فهذه رقعة خضراء مر بعك ) 
وهدد اخرى انساتوي فِ مثلث ؛ وهده رقعة مستطلة مفروشة . وهدا اطار 
جسيل يعتدل ثم إيتثنى » ويسلتقيم انم إننلوى ٠‏ 

5 وما برحنا في شغل من تقليب النظر في هذه الطبيعة ! حتى آذنت 
الرحلة بالاتتهاء ؛ فتسكنت ذ في مجلسي : وشددت يدي على مقعمدي . 
وانشأت الطيارة ندأ ى »> واتتها بط » لم نظرت . فاذا نحن على الاارض ؛واذا 
إالباب يفتح : واذا الركب ,نتدلى ٠‏ 


7 ولعلك اللان 535 00 مطالمة شعورى ف هذه الساعه 4 
كنت استمتع بمثل نعيم الجنة ٠‏ او : ارالك ات الوم اللاي 
الهنيء ٠‏ تتوافى 0 : وما في بديك متها اكير وإ قال + 


«المختار : عبد العزيز البشري» 


55 


١ 
٠... في يوم من أيام الصيف <ذبنك رائحة طيية من حديقة حمبسلة‎ 
تحدثتما عن الازهار‎ ٠ ٠ دخلت الحديقة » فوجدت سيدة عجوزا ندبر أمرها‎ 


وحدتنك عن ازهارها بدقة .. صف هذا المشهد » ونخيل بعض نواحي هذا 
الحديت وما ترك في نفسك من آثر ؟ 


0 2. | 0 

عناصر أوضوع : 

١‏ الرائحة الذكية تنبئك بالحديقة 

؟ب الازهار الممتدة فيها 

1 ب بدم الحديث 

ه ‏ حديث الازهار وانواعها 

1 وصفها للازهار 

/ا 2 صدى هذا المشهد في نفسك . 

١‏ ل بينسا كنت أنمشى صباح بوم من أيام الصيف في نواحي الريف. 
اجنذ ينني نفحة عجيبة من الروائح الذكية يحملها النسيم . فانحرفت عن 
الطريق متطلعا . ذاذا هى حديقة رائعة قريبة + 


؟ امتدت الازهار امام عينى » حتى كأنها موجة من الزرهر تعلو 
ونهبط كبساط فاخر من الوثي والطيب : بسري في ارحالها نعم خافت 
وسنال هو غناء النحل العاملة ٠‏ 

+« ورآيت : في الممشى الممتد بين الازهار ه عجوزا مسنة ضئيلة 
الجسم » فوقم في نفسى أنها هى سدعة هذه الحديقة النادرة المثال ٠‏ 

؛ ب فهتفت بالسيدة قاثلا : « هذا مكان بديع ! » فأجابت : «اتحب 
الأثهار ادن مال 6+ 


هب ولا وقفت الى جاتيها لم ترفع بصرها الي : وأكبر الظلن أنها 
آثرت أن لدم نظرتها الى الزهر : فلم آضمر لها لوما : وطففت تتحدث 
عن الازهار في بساطة وشغف » وقالت ؛ وهي تشير الى حخوض زهسر 


1 


قريب : « هده هى زهرات ذف الثعلب. وزنشيقة الوادى , والب سج 1 
ب 5 106 3 الع 14 4 2 ٠,‏ 9 
والاخحوان . وانا أسسيها « أنزهر القديم " انها معروفة ملد فرول . راما 
5-5 ل واشارت أأى زهرات القطينه . والمنثور البرق واءءء تقانها زهمر 

مععدث )ا د 


5 مهاسن شالف انج دن اواك زهرة . فشعشيها حاء به < 
١‏ مجر شلت ني تاربخ كل زهرة فيعضها جاء به تجار 


معامرون من الهند . وفارس . والشاه ٠‏ حدثتنى عن هذه الازهار وعن كتير 
عيرها . وخيل الى ونا انصت اليها ب اني لم ار حق الرؤؤية زهرة من 
قبل . فلقد كان وصنها لكل زهرة من الجلاء والاشراق بحيث أعرفها . 
ولو كنت ف ظلاه الليل الحالك ٠‏ 

؛ ل فلم أملك من عحبي ان سألتها : كيف استطاعت أن تعرف هذا 
العدد الجم من ازهارها على هذا النحو المفصل الدقيق ؟ فأجابت : « أنى 
تعلمت أن استخدم بصري كل يوم كأنني لن أستطيع ان أبصر غدا ٠‏ وقد 
وجدت أن لا ثيء مما ابصرت يكن أن يسلينى اياه سالب ٠»‏ 


)/ المختار # عن موريس ماترلنك » 


كنا 


١ 
! وصفا ما تلظر‎ ٠.٠ ضع منجهرا على الجرائيم‎ 
عناصر الموضو غ::‎ 
علا‎ 
س وصف الكائئنات التي نطالعك‎ | 
؟ د الطفيليات الحمراء‎ 


؟ س صورة رجل تجول في حسده 
4ك الطلفيلنات: البيضياد 


ه ‏ الطفيليات التي تعيش في بيئة الفقر 
5 الطفيليات اللملتوية 
/اب الطفيليات الدميمة . 


١س‏ هده الطاميليات ٠‏ كأئنات لا تعد ولا تكدح في طلب الرزق بل 
تدع السعي والطلب الى غيرها ٠‏ وليس لها استان تفغ عاو ممدة 
هسم ٠و«+‏ هذدن الطفيليات ا تصن عمار مه ولا تحيد صصتع نيع 6 اللهم الل 


سينا واحدا داهو الالتهام 0 


؟ ب تاهلى قليلا في هذا الكائن البديم القرمزي اللون : اله لا يعيش 
اللا ف اأشر ارين لذ بحلو له أن إنتناول اللا الدم الطاهر الذكى 3 الستقسا» 


عالت مهده دسورة رحل قد حلت بحسده هذه الكاثنات ! ان وحهه 
الشاحب قد عائته سفرة الموث ٠٠‏ وعينيه الغائرتين لا تحدان كفاءتهسا من 
الدم وعلى عظاهه ااذاتئة جاد رقيق , بوشك أن بكون شفافا ٠٠‏ ان حياة 
مثل هذا لن تطولاء 


0 


؛ ل وانظر الى هذا االكائن الابيغن المنتفخ ! ان حظله أيسر من خطب 
الاول 4 ودا بك أن حبش وسطء الدسم و الشيحم 8 فهو ا سكن من الجسم 
اللا حي الدهن مرا م متخدس 4 كاذا راث من لذي ادم من اشح هك 
النسة : وأشحسه الغنى ٠‏ كان هذا الشقى ان بلبث لوبلا حتى تتاب عليه 


هذه الكاثناث الشرهة 3 ترام ف لسك , وشرح ف شحية ودهله ؛ وما تزال 


0 


جسه حتى لم سق منكه رقية كته لذ اولوت ان تدعب 5 
٠. 0. 1 <5‏ 2 0 3 8 


هب ولكن ف يال هذه الطائفة ب التي ثراها عن سيك ب قد 'اليث 
على عبر دي دسم ؛ وصسعت عأى غير دى لعسة ؟ ولا تحدو لها أن سنشصس 
الجيات والرخاء الا مر كل بانس قي قد عضه الفقر من جاات 43 والجوع 
من جانب » ومن عحي أن ليس فى الطفيليات كنها مأ هو اششد نهسا وأكثر 
شراهة من هذه الكائنات , والتي عيش وسط الفقر المدقفع (اشديد) 


خذراها غشة وسط ألماقة 5 بتحلاة وسط الشقاء « 


> - والان اتتقل بك الى هذه المحسوعة الفريدة » انها نبدو لك لاول 
نظر كانها ديدان لما بها منالالتواء والانحناء .لكنها فيالحق ليست بديدان 


بل حشر انتطفيفة جسيلة الصورة ؛حسنة الهندام؛ اما هذا الالتواء والانحناء 
فراجع الى طبع غريب مغروس في تفوسها . ذلك أنها مولعة ابدا بالركوع 
حينا » والسحود حينا : فهمي تبدي لللجسم الذي ستصس خيره عبودنينة 
وخضوعا . وتسلقه سلقا بديعا » كأنا لا بحلو لها الزاد الذى ستصسه 
واتنغدى منه : ما لم بشحيه كل هذا الركوع والسجود 5 الحشرات 
لا تعيش الا في الجسم القوي ذي البآس الشديد ٠‏ 


3 أي هل رأبت في حيانك أشد منها دمامة : وأقبح منها منظرا ؟ وصضصضى 
وتآلبت عليه ٠٠‏ 


من حلديث الشرق والغرب ب محسد عوض محسد » 


كن 


١ 
وصف الصخرة التي استلقيت عليها‎ س١‎ 
؟ - ماذا ترى فوق رأسك‎ 
+ #ات ناذا تر اعن يسارك‎ 
ماذا ترى عن سمينك ؟‎  ؟‎ 
ماذا ترى في أسفل الصخرة ؟‎  ه‎ 
كيف ترى الجبل ؟‎ 5 
فيها نوانىء مسنئة كالحراب . ومين‎ ٠٠ آنا مستئق على صخرة‎ س١‎ 
٠ وراني صخور تنعالى الى السساء . ونطرح علي سترا من الظل ناعما‎ 


؟ فوق رآسي مساء كيفسا قلبت طرفي لا بقع فيها على شبه غيسة.٠‏ 
هي زرقاء . زرقاء ٠‏ زرقاء ! بعيدة ٠‏ بعيدة ! آنا اعرف أن ملك النقشفة 
الغبراء فيها ليست غبارا ولا دخانا ٠‏ بل هي نسر آسبل جناحيه القوبين ٠‏ 
وراح بدور في الفضاء دورات لولبية متصاعدة » محدقا بالارض » بأحشا 
فيها عن ذربسة او طريدة بحعلها عشاء ليلته او عشاء صغاره + 


خ سب عن نسارىق شاب سقاه الر يف العافية والعزم والامل ؛ صوق 
مكب على بقعة من سنابل القسعح بقطعها سلحله قمفضة قيضة ٠‏ آراه نتصب 
م شحني 0 وأرى النحل ف بده الصعد وهبطك بارقا ف الشمس 6 مرسساد 
فى الاثير 'نسوحات رثاته الفولاذية كلما هبط على قامات السنابل :فاعثرضته 
حعساة في الحقل أو نبئة قوية ٠‏ ثم آراه بجسع ما بقطعه من السنابل كوما 
ككلوما , حاملا منجلهة على ذراعية . وماسحا عرق وجهه بيده ء 

4 سب وعن سيني مرحة خضراء : وعلى بساطها الاخفر قد عقت 
بشرة سيراء حلوب . تارك الله ما أكير درها ! هى ناعمة البال ؛ مطسئنة 
القاب . وما همها ؟؛ والمرعى خصب : والمورد عذب . وابنتها بحاتيها تحتر 

15 


فتخض عينيها على مهل . ثم تفتحهما على مهل ٠‏ 


ه ‏ عند أسفل الصخرة . حيث أنا . بلوطة كبيرة . منيسطة الفر 5 
والاغصان : بين اورافها اجوانى من الحساسين ترفرف من عمسن الىغعسنح 
وقد علت زقزقتها حتى كأنها في عرس . أو مهرجان من الالحان . لقد زاد 
الحقل ف نهارها . ففرش امامها الحقل خيراته . وقصدت النبع فرواها 56 
بقطراته ٠‏ واستتحدت الهواء فمد لها الهواء بساطه . واستدفات الشسب 


مغشرتها الشسس بأتوارها ٠‏ 


ومن خلال أغصان البلوطة » حيث الحساسين . تتراءى لى أغصب- 
امار تر وعاناتها اشباءى نعو ضري متعسار ة اقهوا الو اذى اليفك 
حيث ساقية صغيرة تكر جمزا وحاجا ( مشيا قليلا ) من صخر الى صخر 
ومن مر تفع الى منتخفض ٠‏ والصخور عن جانبيها متراكمة كالغيوم . اكه 
غيوم جامدة بيضاء ٠‏ 


أنظر الى يساري فارى ثلالا عارية من الاشجار مغطاة بسالا 
ذهبية من الستايل والاعشاب البرية كأنها أمواج بحر زاشر ٠‏ أراهمت 
تلخفض واتنعالى وتسيد من جانب الى جانب ( 'تنحرك ) » نم تبلغ نقطل 
تخد عندها بالتصاعد دون انخفاض ٠‏ ها هى قد اصطفت بعضها الى جا د 
دكن قت اركف مها القاناك + :والتمق الب باصن سى اسعنيي 
سورا منيعا هائلا ٠‏ أسفله قائىم على صخور والاودية البعيدة : وأعالي 
تنمدد واتتسامى : وأطرافه تنسط جنويا وشثمالا + ها هو بتعالى روه 
روندا : وبصري ,نتسلقه ذراعا ذراعا ؛ من أسفل الى أعلى ٠‏ الى فوق +1 د 
آخره ؟ لقد اندمج بالافق حتى كأن السماء تتوكا عليه ٠‏ انه الجبل ٠+‏ ! 


« المراحل ب ميخائيل نعيمة » 


١ /‏ 
لا شك انك زرت يوما آثرا من اثارنا القديمة ٠‏ صف هذا الاتر وسجل 
ما ترك في نفسك من آثر ! 


١‏ نظرتك الاولى الى مسارح الاثار » والهيبة التي تحملها 

؟ ‏ لفتة ناربخية الى بناة هذه الاثار 

5 ب وصف الطريق الموصل الى مدقن الملوك 

هب وصف غرف المد فن 

1- وصف املك الذي لا بزال غارقا في اكفانه . 

١س‏ دمن الذي يستطيع ان يجول في مسارح الجيارين دون ان شمثل 
هذا الفصل الذي افتضم به الدهر رواية العالم » فحيثما ارسلت ملرفك ه أو 
نقات خطاك وحدث حجرا )2 تكلمك أو أثرأ 0 لهمك : هذا التمثال الذى ثراه 


؟ ب فهئا منذ بضعة آلاف سئة نبتت ف علال هذه الجبال السانية 
باكرة . راحث تبتني الحبال قبورا »وتبتني الصخور قصورا ؛ ونقيم لآلهتها 
الغلاظ : من صم الجلاميد ( السخور ) تماثيل ومحاريب ٠‏ 


ع فها لحن أولاء أمام أكداس هائلة من ضخام الصخر : منها 
أبواب و حجر ؛ ومنها محارب واتماثيل » ومنها مسللات وتعمد » ومن 
ذلك كله ما هو قائي بتحدى بطولة السماء »وما هو نائي يقدح بثقله الاارض 


؛ ‏ وقفت بنا الحقول فجأة . ثم اسلمتنا الى قفر من الارض ؛بعضه 
مرمل © وبعضه مرب “فسر نا فيه بين اعلام من الحجارة المنضودة(المصفوفة) 
حتى دفعنا الى شعب ( طريق ) في الحبل ؛ تكثر علىجاتبيه الغيران (المغاور) 
الموحشة ؛ والفجوات ( الفتحات ) العميقة » قد شتها الانسان فدفن بها 
الملوك » ثم شقها فسلب فيها الملوك ثم هو يشتها اليوم دائيا ليخرج منها 
الملوك ! 


لق 


ه ثي اتعطف الصاعد بغتة فاذا بنا آمام قائل يقول : هنا جا 
الخلود . وحره الملوك ٠‏ والحبل من آعلاه الى أسفله قطعة واحدة مسن 
الحجر الجيري الصند : لا تجد فيه صدعا ولا فرجة ! تقرت بد الانسان 
القدي في آصله فتحة مربعة دخل منها الدلبل ه ودخلناها على آثره ؛ فاذا 
سلم حار يهبط بات قليلا أو كثيرا الى بثر عميقة تضلل اللصوص : ثم بعود 
فيهبط الى قاعة قسيحة تجمع اشتات المتاع ٠‏ ثم بعود فيهبط الى حجرة 
تضم جثمان الملك ! وسقوف الحجر ( الغرف ) محلاة بصور حجماعات 
الكواكب ا ء 

٠‏ ل وقفنا حيال فرعون وهو راقد في اكفانه الذهبية رقدة الضراعة 
والهون ( والذل ) يشمت به الفناء » ويسخر منئه البقاء ٠ه‏ 


(( وحي الرسالة # من وصف آثار دادي الملوك تمصر د 


_ 


1١/8 


في ليلة من ليالي الصيف » في جو بديع كجونا » ارتقيت سطح منزئك» 
واخذت ترسل النامل في السماء الصافية ونجومها المطلة عليسك ٠.‏ صف 
هذا المشهد » وتخيل ما تستطيع تخيله عن هذا العالم السماوي ! 


عناصر الموضوع : 


١‏ النظر الى النجوم 

؟ - التأمل في بعض نواحي عظمتها وجلالها 

؟ س بعض ما نركت النجوم من آثر في الناس والعقول 

5 ب لخلود النجوم 

ه نظرة العلم الى النجوم ٠.‏ 

أ سن لعسك هلام الليلة بسطح منزلنا : واكثرت من التحدث لحن 
النحوم 5 والاصعاء الى حديثها 04 وملتث الى قراءة شيع من أخارها .كماؤات 
قلبى حماة وعقلى هدوءا : وأعصابى راحة ٠‏ 


؟ ن عظلسة هذه النجوم وجميلة وجليلة ! قان رآدت نجوم المحرة ء 
وعلست ألها تبلغ عدانها الملابين ؛ وأنها لسير سرعة هائلة لا نتصورهما 
الخيال : وان بعضشها بلغ من البعد عنا ما لا يصل الينا ضوؤه الا في آلاى 
السنين ؛ أيقنت بهذه العظمة وشعرت ف أعماق نفسك بحقارنك وحقارة 
شواغلك وحقارة أرضاك كلها ! وان علمت أن ف السماء آلافا م نالشموس 
ونكون كل شسس منها مجموعة من النجوم كسحصوعتنا الشسسية »سبحت 
في عالم من العظية لا حد له ثم رددت الطرف خاسئا ( ضعيفا ) وهو حسير 


5 
٠ ( تعبا‎ 


ع ب أيتها النجوم ! كم من الناس نظروا اليك : فأعحنوا بعظمتك 
وجمالك وجلالك ؟ وكم من الشعراء تغنوا بك ؛وتفننوا فيالاشادة بذكرك! 
وعابوا عليك سرعنك أيام الهناء » وبطأك أو وقوفك أيام الشقاء ؟ وكم 
حارت فيك العقول ٠‏ فظنوك آلهة ؛: وعبدوك من دون الله ؟ وأقاموا لك 
المساكل والتساثيل ! ثمتقدموا قليلا فأنزلوك من مقامالالوهية قليلا ؛وجعلوا 


1 


لك آئرا كيرا قف ق ادا الارض ٠‏ فلك آثر و في الرياح والامطار والسعا 
ال ان 


: ل وأنت أنت فوق ذلك كله . وقد 'تنابعت الاجيال ومرت السنوا 
وفيت آقواه وجدكت أقواه ٠‏ وكلهع سنحوو نك اعجابهم . وأنت في علا 
« سيرك وسرعاك دائية ابدااء 


زع موقافى العلم الحددث 5 عير فنك الاافكار 3 وساواك بالاححار 
وجعل قمرك الحسيل ا غير الحسيلة ٠‏ واخضعك لتواميس الطبيعة 
وأبان خرافات الاقدمين فيك 58 دمع ذاك افر بحمالك اه واخذد بدقة نثلامك 
وأثر بجهلة ان بحخيط بت ! فأنت أنت أنام الحهل وايام العلم 8 وآأيامنا وأ 
لشي ا اننا ا ثانا 


« فيض الخاطر ب أحمد امين» 


15 


13 


خرحت الى نرهة .. ففاجك المطر ..٠‏ ولجات الى كوخ ف.., 

عناصر الموضوع : 

١‏ خروجك الى النزهة وشعورك بتبدل الجو 

؟ ل الرهد الذي رحت تسمعه 

* ب السسواد الذي صبغ الارض والسسماء 

؟ ‏ الزوبعة التي زمجرت وخبطت الاشجار 

5 ب الالتتجاء الى الكوخ : وكيف رايت من في الكوخ ؟. 
الغشاء شعرت ان اوراق الاشجار تشطرب اضطرايا سربعا في خفوت 
3 5 ) وهسس ( صوت خفي ) ٠‏ وان الهواء سشي متثاقلا : مترجحا 3 
يتحامل بعشه على بعض ٠‏ ورآيث قطم السحاب الشخمة السوداء تتتقل 
ف صحراء السساء ٠‏ 


؟ ب وخيل الى اني أسسم في أعساقها قعقعة مبهسة تدنو حينا : وتنأى 
أحيانا ( تبتعد ) ٠‏ وكأنسا قد راع هذا الصو ّالاجش طيور الماء ؛+وحشرات 
الارض ٠‏ فرأيت الطيور مرفرفة على سطح النهر : تستبق الى اوكارها ء 
والحشرات متتعادبة دن الصيخور لسرب الى سوانها ٠‏ 


مب ورايث السواد قد صبغ كل ثىء 0 حنى لون الاءى فض السباءئ 
ورقعة الارض والافق الذي صل لهسا منمجم أجوف عسق دن مذا جسم 
الفجم . بحاول الرق أن بحد له في جدرانه العاتية (الشديدة)منفذا بنتحدر 
منك الى جووفه ٠‏ فللا" إستطيع اللا الومضة بعك الومضة علي أطر افها ٠‏ 

4 ثم ما لبثث هذه الطبيعة الصامتة الخرساء أن هدرت وزمحرت» 
فهبث الزوبعة من كل مكان : تخبط بيديها اوراق الاشجار : فتطير بها 
ونهز السقوف والحدران هزا 0 وتضرب بعضها سعيض ٠‏ 


1 


وس ثم اقبل المطر يمزق قطع السحاب ويفتح لنفسه البرق طريقا في 
خلدلها ٠‏ م همى : فسالت ده الاودية والارحاء 8 وامتالأت الاخادند 
( شقوق الارض ) والاغوار ( المنخفضات ) ٠‏ 

١‏ س وكنت على مقربة من كوخ فلاح فقير » فلجآت اليه ؛ فخيل 
الي : حين دخلته » انه مقفر موحش لبس به أنيس ٠‏ ثم اضاء البرق فرآيت 
زدج الفلاح واولاده جاثين على أقد امهم خا شعين 0 باسطلى أأبديهم الى 
السماء » يدعون الله بدعوات جميلة » يرددونها بصوت شحي محزن »؛ 
فحثوت بحا نبهم اهتف يهتافهم » وأدعو بدعا هم ٠‏ 


2 ماجدولين ب مصطنفى المنفلوطي » 


1 


"٠ 


كما راآيته الان ! ٠...‏ 


؟ ساعبورك الساحة التي نطل عليه . دون أن 'نجد أثرا للحياة فيه 
؟ - قرعك للباب .. ثم دخولك على مكان خال من كل شيم 

؟ ‏ قصدت غرفة نعرفها من غرفه فلم نجد شيئًا 

ه ‏ سؤّالك عن حاله 
كا مسيتك فيه , 


ب ولم يكن غير دقائق محدودة حتى ل وكانت الشمى تند 
غرقت وراء الجيل : وشفق الخريف 9 سحب على الحبال والاودبة 
والشطتان والامواج ذيله المذهب ٠‏ 


؟ ‏ لم أقف على الاطلال » بل أجزت ( عبرت ) البستان الذي طالما 
ساق : ونان لاج ال على نغاله + 
فوق السطح : ولا الشباك معلقة على سور الحديقة ٠‏ 

قرعت الباب فلم يجب أحد ؛ فعالجت الرتاج » فانفتح من نفسه ؛ 
ودخلت القاعة فاذا الموقد مكنوس : واذا الاثاث مر فوع ؟ واذا البسلاط 
اذا السرير والخزانة والكرسى مفقودة : واذا طائر من ليور الليل افز عله 
خطاي ؛ فحرك جناحيه وضرب بهما الحائط » ثم استقلهما ناجيا بلقسسسة 
عن اعافد + 


يف 


اسآله عن مصر أهل هده الدار . قما وفعت على احك 5 
ب صح عزمي على ان اقضي الليلة بهذا الكوخ » فحئت بضعغث 


« رفائيل ‏ احمد حسن الزيات » 


14 


55 


دخلت حديقة عني بها صاحها : غرسها زرعا وشجرا » وا <سرى فيها 
ماء ونهرا ٠ ٠‏ مما دل على حسن انشائه واعتتاته » أدخل هذه الحديقة وصف 
غراسها وأشجارها ومياهها ! 


عناصر الموضوع : 


١‏ ب منظر عام للارض المغروسة 

؟ ب منظر الروابي المغروسة 

؟ الا ترى جديا في الارض 

)انا فظن الحباه فى ووه ونتتيها 
ه - الاشجار وظلالها 


1 التفئن في غرس ممثشى بين الشجر 

6 والعطن والمصب‎ ٠ ورانشه اننا الحظائر للحنطة والشعين‎ ١ 
تزخر كل حظيرة بما فيها من ماء وتمر ه وعرس الاتجار . والوانا مسن‎ 
٠ الازهار والاتوار‎ 


؟ ب وأجري المياه حول نلك الاغراس وف خلالها بنظام دقيق ٠وزرع,‏ 
الاكمات « التلال » والروابي المشرفة على الوادي من جميع نواحيه» 
فتراءت لعين الناظر كانها قباب لطاف » أو أهرام صغار مصبوغة بالالوان ٠‏ 


«٠‏ ولم نئرك بقعة جدبة » ولا ارضا صلبة الا هز تربتها » واحيا 
مواتها » فاستحالت الى روضة تتدفق ثمارأ وازهارا » وتسيل عيوئنا 
وعدزاياء 

وأعجي ما كان بعجب له الناظر في هذه الروضة الزاهرة منظر 
المياه المتدفقة تنثر الخصب حولها نثرا » وتتلوى في سيرها وتدفعها تلوي 
الحبات المذعورة + حتى اذا انتهت الى الحديقة مشت برفق وهدوء »تتفرق 
في اطرافها ثم تنلاقى » فيكون منها برك صغيرة مستديرة تحف بها الاعشاب 
المخضرة ٠‏ 


14 تيسير الانشاء (؟) 


ه ‏ اما الاشجار فقد استوت رؤوسها في علوها وارتفاعها كأنمسا 
غرسها غارسها في أرض مستوية » ولها ظل طالما يقي اللاجيء اليه من حر 
الهاجرة ( الظهيرة ) فاذا هو في روضة نرف ظلالها » وتتهادى نساكمها ٠‏ 


ستدإن على مدى يبعيد » فتآلف منهما دهليز ضيق مستطيل » لا تنفذ اليه 
أشعة الشمس » ولا تكاد تصل اليه أضواء النهار ٠‏ 


« الفضيلة ى مصطفى لطفي المنفلوطي » 


5 


كان لك عصفور غريد في قفص » كنت أتوده وترعاه كثيرا سكت - فى 
صباح يوم ب على غير عادته » عدت فوجدته ميتا » صف المشهد وما سرك 
في نذ نفساك ٠‏ 


١د‏ وصفف العصفور وصفا عاما 

#متولة “هذا الطائن في قلبك:وسبية خب له 
ل ب من عاداقه ٠و ١٠‏ 

ه ب حاله في المساء 

5 ماذا بقي مله ؟. 


امطائ ضقي تنضيع انه السسثى اتح اسه واحين اللدن 
عليه ؛ فترك من سواده قبلة في عينيه » ثم سطت عليه بد الانسان فضيقت 
دائرة فضائه » وسجنته في قفص كان عثه في حماته » وحياته في مماته ! 


؟ ب طائر صغير احببته شهورا طوالا » غرد لكآبتي فأطربها »وناجى 
قلق فآنسها : غنى لقلبي فأرقصه ء ونادم وحدتي فملآها الحانا : حل 
عندي محل صديق لا تصلني به اللعة + حببه الي حضوره الدائم ب وان 
لم يبال هو بحضوري ؛ وصوته الرخيم ‏ وان كان لا يغرد الا لان 
التغريد من طبعه ب » وسروره الذي لا يعرف الكآبة » واصطباره علىضيق 
الفضاء ؛ وقناعته يما قدر له من النور والهواء ٠‏ 


ب _ اذا انيته بالازهار » نازعة عنها وريقاتها » فارشة بهاارض 
القفص ؛ لعلى أرضيه 4 راح بدوسها باهمال » مواصلا تغريده كأنهفيليوف 
لا نكترث للصغائر » وان كانت جميلة المظاهر + 


4س في الصباح مدت انع ميان ب سبو ااي العناءت وو سول 


إن 


للدرس والتحبير ؛ فتشمئز نفسي من عبوس الكتب ٠‏ ويثقل قلمي في بدي» 
فشأخد طائري في الزقزقة والتعريد » ليسم الافكار على صفحات الكمبة 


ه وفي المساء موه كان طائري بصمت اجلالا لقداسة الظلام » 
فيخفى رأسه بين جناحيه » ويجمد جمود المفكر ٠‏ 

5 والان انظر الى القفص ؛ لقد صمت الطائر » وتحمد الشنعاع 
المحي : فلا ترى ف القفص الا قليلا من الشمس المائتة ٠‏ 


مات الصع المغرد » ماث صغير حشاشتي ٠‏ 
«( مى «( 


زف 


الفلا 


كيف تقفي أوقاتك مع أهلك ؟ صف ميول كل شخسص من اشخاص 
أسرتاكت ! 


عناسر الموضوع : 

١س‏ شخصية الاب . وما يميل اليه في معاملة أهل بيته 

؟ سه شخصصية الام ورقتها 

0 يت ية الجدة ؛ و1 لمنهم القصصي في الكبار لتسلية الصغار 
هس شخصية احد الاخوة 

1 س جو البيت بصورة عامة . 


مه وكان بيتنا محكوما بالسلطة الابوية موه كالاات وحده مالنات 
زمام أموره 6 العيش فِ نميه عزلة ف دوره العالي 3 باثل وحدد . ونقسرآأ 
وحددن ا و حبك وحلاه وما ايناسنا وادخاك السرور والبهحة علينا وحد دثه 
اللطايف معنا فللا ينمت اليه ولا يرى اند واجب عليه ٠‏ يرحمنأ . ولكنه 
تحفي رحاك ,. وتظلهر ونه ء وانلحاى هذه الرحسة ف امرض التتسيب أحد نا 
وق العبيا اذا عر شيك لاحد مناا+ وقاسا لقان اللا ليقر كنأ ٠‏ 


1ت أما اساد يمنا وفكاهتنا ولعننا شع امنا 0 


“8# باه هلما جدة طني القانب ا ء شديدة الندين 5 إشىء وحهها نورا 7 
'زورنا من حا لاخر 2 ونسءك عندثا ؛ فنفرح لقانها وحسن سك نه 8 وهي 
العر فك من القصيس. الشهبية الذيء الكشر الذي لا فرغ 9 وتحلق حولها 
تلن دا فك ( 9 لبسمحع حكاباتها حدى تعلينا النوم ٠‏ 


7 


فإ ند وهى قصيس مفرحة آحبانا . مرعية آأحيانا ٠‏ منها ما يدور حول 
سلطة القدر . وغاءة الحظ : ومنها ما يدور حول بطولات العرب . ومنها 
حول العفار مث وشيدلاتها . والملوك والعظماء وذلهم أمام القدر : ويتخلل 
الامثال الشعبية اللطليفة . والجمل التي شركر فيها مسزى 


2 5 هه ا لقسهس 


وك 


وت وأهانا'. كان أفن الك بقر؟ لا آلف لبلة وليلة فسليناء 


5- ولكن كان بيتنا # على الجملة ‏ جدا لا هزل فيه ؛ ومتحفظا 
ليس فيه ضحك كثير ولا مرح كثير » وذلك من جد أبي وعزلته وشدنه ٠‏ 


< من حياتى ‏ احمد أمين » 


ان 


:؟ 
سألك رفيقك ان تصف له : كيف نقفي عطلتك الصيعية في مصيعك؟ 
قاحيته . ٠‏ ماذآ تفول له ؟ وما هي الاشسياء البارزة الني نصفها ؟ 
عناسر الموضوع : 
١‏ من المديئنة الى الصيف وبيته 
از سق الشظلة ننه 
؟ ب يعض مناظر الطبيعة على بزوغ الشمس 
؟ ل من مفاتن الصيف المطالعة 
هه الصييد 


ات الماع 
7 الليل وسمره 


- ما يتمتع به الملصطاف 

١‏ سا من المدينة وضوضاتها 5 والشوارع وغمارها و هس الى راسة 
عالية هادنة صامئة متوحة بالصنوبر العض ؛ بلتف من حول تيك اضبعير 4 
معمم بالقر ميد الاحس . فيح آمامه الافق الواسع . ويطوف ب هأريج 
( رائحة ) الازهار . معلق بين الارض والسماء ٠‏ 


تحت ال النهوض ف الصباح على نشيد البلبل وهسيئة الافعساك 
( أصواتها الخفيفة ) ؛ نرسل اليك الشمس من النافذة خيوط نورها .تلك 
ف الحبين . تقبل شعرك . تقول لك : انهض وانظر ! 

ب ترافقها الغيوم البيضاء سابحة . والجبل يرتدي معطفا مسن 
الالوان . تتغير من آن الى آن . والوهاد تنفث ما بقى فيها من ظلام 
اللبوكل. 


ل الى كتاب آدبي تنأ بطه . الى عين خرارة بين صخور قاسمة ني 
خلل شحرة هرمة : ثقراً ثارة وتفتح ئارة صدرك للنسيم العليل ٠‏ تتزود منهة 

هل الى يندقية تغدو بها الى الادغال » الى الاودية العميقة ؛ 
والقسم العالية . 'تترقب الطير وتشيعه » تنعلق اذيالك بالشوك . وتتسلة 
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9ن اععوة 


5 الى جلسة على قمة الحبل عند المساء » والشمس ماثلة الى 
الغروب + تندانى قليلا فقليلا من الافق » وامامها غيوم مختلفة الالو 
با الى سمر نحت النجوم الزاهرة » والقمر يتهادى بينها +++ 


بم د الى الالمة النفسانة 3 والمشاهد الطبيعية 6 والصحة والراحس 


ع الهناء 0 


م« الخلاق ومشاهد ب بوسف غصوب 4 


كه 


و" 

بعد شناء قارس » شديد الزمهرير »© أقيلت تباشير الربيع ٠‏ صف 
مقدمه » وكيف استقيلته » وماذ! رايت من آثاره ؟ 

١‏ مراى السماء وا لشمسن ؛ والعصاقير ؛ والاولاد من نافذتنك 

؟ ‏ خروجك الى المدينة » فمن سمات ... ومن نسمات 

* - كيف ترى الفصون »؛ والطيور والاغصان ؟ 

أسافٍ ذات صباح من أصباح الربيع نيقظت , فاذا بي المح من اأنافذة 
ساط السماء الازرق ممددا على سطوح المنازل المحاورة . وقد يكت 
الشسس ف حواشيه : وكانت العصافير الناشية في الثسابيك تغرد هو تسرف 
في التغريد والاولاد في جميع طبقات البيت بغنون ويلعبون : وضحة الحبور 
والمرح تصعد من الشارع الي ٠‏ 

رعق او اللتارونة ران دروي لقني :للد يه را ترفك لنت 
وحها ولا غاية ٠‏ وكانت سسمات السرور تتألق ف وجوه المارين ه وئنسمات 
السعادة تهتز في أجواء الربيع : وكأنما هبت على المدينة والطبيعة تفحة 
سارية من الحب ء 


م # فهذه هى الحياة الهامدة تنتعشى في الغصون الذابلة » والطيور 
النارحة وه ال الاعفباش المقفرة + والافنان السلسة ُ الاغصان العاربة ( 
تنشقق بالاوراق الغضة ؛ والنسيم الفاتر يبحمل الى الناس رسالة الزهور » 
والعالم كله يسبع ف فيض سماوي من الحمال والنشوة والغبطة * 


« وحى الرسالة ب أحمد حسن الزيات » 


لاه 


51 
كانت الباخرة تمخر المحيط الهادىء » وعند نصف الليل سقط احد 
بحارتها في المحيط » لم يشعر رفاقه بسقوطه الا بعد ثلاث ساعات .. مادت 
الساخرة نبحث عنه ٠١٠١‏ عثرت عليه عائما بعد نمع ساعات ٠‏ 
دع البحار نفسه يصف الحادثة 


؟ انور النجوم © والفجر 

؟ ب جهوده في مقاومة الغرق والوت 

ب نفكيره في رفاقه » اعتقاده بأن الباخرة لا بد ان نعود 

ه وصفه حاله اليائسة 

دخان الساخرة وهي عائدة 

الامل . 

٠ كنت عند نصف الليل افحص غطاء لوحة بارزة الى البحير‎ ١ 
فانكسرت تحتى » وسقطت ف المحيطء»‎ ٠ والظاهر ان العطب كان دب اليها‎ 


اننى أرى نور مؤاخرة الباخرة » لمع وسظ اله لظلمة » وكأنه يحدق 
الى : 


العظيم ) وها هو نور ال موخرة » صلتي الوحيدة الباقية مع الامل والنجاة قد 
اختفى » وأنا وحدي في عرض هذا المحيط الهائل ٠‏ ٍ 


؟ انني أرى في كبد السماء الكوكب « زحل » يتعالى » والقمر قد 
أخذ بختفي في الافق الغربي ٠‏ 


آه » ليت” ربان الباخرة سلك نظر قادرا على اختراق ححُب الظلام ! 
ولكن : لاذا أعلل نفسي بالامل العقيم ( الذي لا فائدة مله) ؟ ومن 


مه 


وداعا أنها الرفاق ! وه 


دا النور يبرسم خطوط الفحر شرقا » وراحت النجوم تغيب سرعاء 


+ كنت اسبح بأسهل طريقة : أضرب الماء بقدمي” . وآفتتح ذراعي 
في شكل نسف دائرة امامي ٠‏ ولم أحاول العوم كثيرا على ظهمري ٠.‏ لان 
الأمواج المتتئسرة كانت أزعمج نفسي ٠‏ 

4 س انني "نخيل الاثر الذي سيحدثه اختفائي في الرفاق + عندما 
يك:شفون الامر + لا شك في ان عامل اللاسلكي سيبادر الى ارسال 
شارات الاستغاثة الى جميع البو اخر العايرة في هذه البقعة ٠٠‏ لا شك في 
انهم لن إنث ركو ني 3-5 : 

بهذه الامال » كنت أعلل نفسي في الساعات الاولى بعد سقوطي من 
الباخرة ه و كلما حاول اليأس ان يدخل في ننفسي » كنت اطرده واقولٍ : لاء 
لم أصل الى نهانتى بعد * 


وكنت واثقا من ان الباخرة ستعود للبحث عني ٠‏ 


ه- وبعد ان عبأت قواي بهذا الامل » اخذت افكر في الامور 
الاخرى : قررت ان اخلع ملاسي وهي رقيقة ٠‏ وأبقيت” حذائي » لكي 


ل با رب ! أنا بين يديك » وفيك اضع ثقتي واملي » مهمايكن قرارك» 


مياه البحر كثيفة » ولهذا أطفو عليها في سهولة ٠‏ 
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سسسكة صعيرة . يبلغ طولها زهاء نصف متسر فقط . ذات خسرثسوم 
١‏ الائف الكبير ) عاويل . حاد كالحربة ٠‏ انها تحوم حولى : وتتصاعد منها 


روائح مزعجه حقا ! من أنت ايها الرفيق المرتجل ؟ وماذا تريد مني ؟ 


وذهبت افكاري الى الباخرة : ترى ماذا يحدث عليها الان ؟ لا شك 
في إن الرفاق مرابطون الان على جنبات الباخرة . يبحثون في الافق عني ٠‏ 
وكدق ةل الاتعان ها أ راليهنا معدي اقرى الل للرت ىقالتن 
الحساة ! 


وطارت أفكارى الى اهلي . وتسنيت آلا يعرفوا خبر اختفاثي الا مع 
سل انقاذدىي موه وفيٍ أتاستك اللحظه كدت و جوم اصدقانى التعاقب امامى 5 
ورحت اتخيل ما يمكن ان يفعل كل منهم في هذا الوقت ٠‏ 


س كان رفيقي الدائم في هذه الساعات الطوال سلحفاة : لقد كانت 


سلواي بالرغم من انها لا نستطيع النطق . لقد أضحكتني اكثر مان مرة 
بحر كانهأ الساذحة 0 


لاب وفيما كنت أرفع رأسي لاتأمل رأس الساحفاة يبرز من بسن 


ودبت الحيوية في جسمي  .‏ كاد يلتهب ؟وأخذت أسبح نحو الباخرة 
دعوة 8 والدخان يقرب منى يطاما 
لقد كنا علىموعد على درحة +5 ٠الماخرة‏ وأنا أها هي نعود نحو يي: 


وها نحن نلتقي بعد فراق نسع ساعات . خرجت منها مولودا جديدا 5 


مترجمة 
( المطالعة التوجيهية ) 


4 
لعللك قمت برحلة الى المدن العربية التاريخية ٠‏ 
صفها كما رايتها 6 وصف الانطباعات اثني تركتها في نفسك . 


شناصر ا موضوع : 


؟ ل مدينة فارس التاريخية . بناؤها ؛ شوارعها ٠.‏ آنارها 


اح شهوخها الرطي . 


ع ليس الحسال الطبيعي واحلاه هو الدي تتجعل من الغعرب اكسساكت 
مسا حة دن الدرحة الأولى . كالمدن المغعر نه : سا تيجهل 4 من ابح خامسن 5 
وما قبها من آثار ثار بخية ناقة . خامقة آنل تستهداق النساعم نل 


التوينا + 
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؟ ‏ فسدينة فاس . مثلا . هي فريدة فق العالم . على ما آظن ٠‏ نخيل 
مدينة تكاملها نعد ثلاثسئة الف نسسة ؛ يمكن قطعها من أولها الى آخرها . 
من سطح الى سطح ٠‏ انها كتاة واحدة من المباني . يرجع عهد أوائلها الى 
عام مئة وائنين وتسعين للهحرة : بعيط بها سور سليم . وتخترقها شوارم 
ضيقة ومسقوفة آكثر الاحيان ٠‏ نصعد وتهبط . وتتعرج وتلتوي . وتدخل 


منها أحيانا الى دور فسيحة على الطراز الدمشقي ٠‏ 
وف هذه الاسواق العتيقة : تتجسم حرف تقايدية منذ منات السنين ٠‏ 


وف وسكل المدينة شوم جامع )0 القروين 2 الذي 0 تأر سيحيد الى 
اكثر من آلف عام 05 وهو جامع للعبادة والدراسة على السواء 8 كالجامع 
الازهر . وفيه مكتية غنية بالمخطوطات النادرة ء وعلى جوانبه ننشأ البوه 
كلية القرويين الآخذة شيئا فشيئا سنهاج التدريس الحديث ٠‏ 
شعب ونقاليده وذكرياته ٠‏ لم تستطع الحضارة الحديثة ان تقتحم أسواره. 
واننا هى تسرات ال المدينة سقدار ٠‏ بل تتسلل اليها تسللا وثيدا ( على 
53١‏ 


مهل ) كاد لا بحس ٠‏ ولعلها المدينة الوحيدة في العالم التي لم د 
السيارة حتى الآن . لانها لا تستطيع ان تفعل : لضيق شوارعها ٠‏ 


ب وفاس ٠‏ كسثيلاتها من بلاد المغرب : كانت من أهم وساثله 
الاستعمار ٠‏ فهي معاقل وحصون تضيع في دهاليزها أذكى شرطة في |١‏ 
. قد ظلت والمدن المغرسة تقاوم الاستعسار دون هوادة : منغير ان تلين 

قناة . وقد قدم المغاربة الشهداء في سخاء ما بعده سخاء ء وقاموا ببط 
بحق لهم أن يفخروا بها مدى الدهر ء 


وفٍ اذار من عام 1965 أكرهوا المستعمر على الاعتراف باستقلا 
وسيادتهم : وأكرهوه على لفظ اللقمة الشهية الكبيرة التي ظن أنه ١‏ 
واتلعها + 

وانهارت آمال ؛ وانبعثت آمال : أنهارت آمال الغزاة ؛ وائبه 
آمال شعب اضطهد وعذدب وقاسى الامرين ( الفقر والهدم ) شعب - 
صامد ؛ مؤمن عليدء أراد الحياة فكانت له الحياة ٠‏ 


« محمد النقاش » 


1 


ل 
حيست السماء عن أرضنا المطر ١.١‏ لكن الفلاح يزرع ويتأمل ١ان‏ قلبه 
يتوجه الى السماء » ويدعو الله ان يجود بديمة مدرار لنسقي الارض وتنملا 
الينابيع » وننشر الاخضرار ٠‏ 
تصور الفلاحج ‏ وقد مح سحابة ممطرة ‏ راح يبرجو ماءها » مساذا 
يقول ؟ وبماذا يصلي ؟ 
عناصر الموضوع : 


١ل‏ وصف الفلاح للارض والينابيع المحرومة من المطر 
؟ م دعاوّه للسحابة ان تنسكب . 
١‏ حبستها » اللهم » عن أرضك وعن عبادك » فحبست الخير 
والعطاء ٠‏ 
وحبست عن الناس دفء الموقدة ٠‏ 
فيا آلله ! كم اشتاقت اليها القلوب ! 
الموقدة في الدار ؛ في. وحشة ما فيها دفء ولا نار ٠‏ 
حزينة » ومهجورة في قرانى البيت تنساءل : 
ترى » أبن ألاكف ! كان قلبي يموت ف هذا الصقيع ٠‏ 
واللعة ..٠‏ ف حيرة » ما تعرف لم 'نغور في اللارض ». فما فبها حتة 
من مساء ٠‏ 
| وعهدها أن الصخرة اليوم تندفق بالحياة » وأن المعابر والدروب كرة 
تلو كرظاه 
وما نبت حبة من الخير بعد ٠ ٠‏ 
وف وجه عبدك هذا ؛ فلاح الخير » وما تعود قلبه ولسانه غير 
الصلاة 
أسكبها » اللهم اسكلها ! 


؟ ‏ أسكبها ! فقد ببست القلوب من انحباسها ٠‏ 
أسكها فالمحراث في شوق الى التراب * 
1 


وبد جارنا في القرية ٠‏ 'نحز فيها هذه الراحة ٠‏ 

أسكبها . اللهم ٠‏ فالارض عطثشى ٠‏ 

وتبارا قد حفت : والماء عندنا قليل ٠‏ 

ويا دسة الخير ! 

مري على أرضنا وهلى ! امسحيها يبركات السماء ! 

فسا في الارض تراب خير من ترابنا » وما في الارض أجود من صدر 
هذه الارض ٠‏ 

تعطي ولا تمنن * 

أسكبى با ديمة الخير ! أسكبى 

وف غد موعد الخير مع الصحوة الاولى ان شاء الله ٠‏ 


« فؤّاد سليمان » 


5 


5 


رائد الفضاء يصف رحالتنه التي قام بها على مركيته الفضائية منذ أقلع 
من الارض حتى عاد اليها ! 


ماذا مح ؟ ماذا أحس ؟ 


اك الشهزن الداى لق :عليه يق القع ان التشياة: 
اما ايه اجون و الشية 

؟' ‏ حالته في الدورة الاولى 

؟ س شعوره بالسكينة 

ه ‏ ماذا بلمح قي ساعات النهار على كوكب الارض ؟ 
 '"‏ لقاؤه مع الشمس 

7ا- عودته الى الارض . 


١ب‏ أجل ! ان الشعور رائع ذلك الذي يعتريك عندما تهدر المحركاث. 
و تندفع أنث الى الفضاء »٠+‏ 

؟ لس لقد سرنت حقا على عبلية الانطلاق ف المختيرات الارضية » 
وكنت مستعدا للقيام بالرحلة الحقيقية . ٠٠+‏ انما هناك شيء يختلف هي 
الانتقال من الاندفاع المتسارع الى اتعدام الوزن عند تنوقف الحر كنات 
الدافعة ء٠ه‏ لذلك تبعرت . خلال الدقائق الاولى بشىء غرب ! ولا شلك 
في أن المنظر الاول الذي شاهدته نن لأفذة الركية : ارد لقي 
والصاروخ يدفعني الى الفضاء ٠٠‏ انه لمنظر خلاب كاد ينسيني ما علي" من 


٠ واحبسات‎ 


ذهنى . وشرعت أقوم سا على من واجبات . بحسب الثرثيب » 


+ وف الواقم ينيغي أن يكون برنامج عمل رائد الفضاء خفيفا في 


516 تيسسير الاننساء (م) 


4 لم تكد انننهي الدورة الاولى حتى انسحمت انسجاما ناما مع 
آلا يستسلم الى النوم + ومرة » نهضت من ساعة نوم حلوة ؛ وانقضت 
على بضع ثوان : وانا لا أدري : أين أنا ؟ الى ان عدت الى عقلى .فأدركت 
المكان الذي أنا فيه : والعمل الذي كنت أقوم بهاء 

ه ‏ خلال ساعات النهار . تكتنف الارض غلالة مائلة الى الزرفة . 
والماه دو شديدة الازرقاق 5 والاحراج الكشيفة نتألق خضراء مائلة الى 
اللون الازرق ء ولكن اللون الاخضر المتخيز ظهر لى ف أعالى « التيبيت » 
وكانت بعض البحيرات القابعة في الجبال تشع بلون أخضر كالزيرجد ٠‏ آما 
الالوان البنية التى تتخيز بها صحراء الجزيرة العربية فقد بدت لى واضحة. 
ببنسا الصحراء الكبرى ف افريقيا الشمالية لم تكن بنية اللون ء 


وآكثر ما تظهر الالوان . على حقيقتها . عندما كنت أنثلر اليها عمودنا 
ون الاعى + 

وقد استطعت أن آميز السيوت . بيتا بيتا . والشوارع واحدا واحدا 
ف المناطق المنخفضة الرطبية الخالية من الغيوم : كسنطقة جبال ب همالايا ب 
6 كينا شاهدت عددا من البيوت المنفردة ٠‏ والدخان نتصاعد منءداخنها 
في المنطقة المحيطة بهذه الجبال . وشاهدت الحقول المزروعة . والطرق : 
والجداول ؛ والبحيرات . بل شاهدت أيضا م! اعتقدت أنه سيارة : أو 
شاحنة على الطرمق ٠٠ء*‏ 

في البدء لمحت الغبار المتطاير على جانبي الطريق : ثم شاهدت الطريق 
نفسه واضحا . وعندما كان النور ملائما للرؤية شاهدت شيئا . ريما كان . 
في اعتقادي . مركبة ما ! 


وشاهدت قاطرة بخارية لمحت دخانها يتعالى أولاته ثم لاحظت نحت 
الدخان جسما نتحرك على شيء بدا لى كالقضبان الحديدية . كذلك رآيت» 
53 


في أحد الانهار الكبيرة , في الهند : قاريا بشق الماء ٠٠+‏ 


الشمس .٠٠+٠‏ عتندما بدا الشمس بالهبوط نحو الافق تكون قرصا ناصع 

وعندما سدا قرص التسمس بالهبوط وراء خط الافق بأخذ شكله 
بالتغير »فيميل الى الفلطحة » في الحين الذي يتحول فيه لون السماء من 
داكن الى أكثر دكنة » حتى يغمره ظلام حالك السواد ٠‏ 

آما النور الذي ينبعث من الشمس فلو نه برتقالي ء وهاج يعلوه حزام 
ضيق من اللون الازرق المشرق الذى بلازمه طوال فترة النهار : وكلما 
امعنت الشمس ب المغيبتحول ذلك اللون البرتفالى الى شربط ذهبى بمتد 
الجانبين ٠‏ 

و تعيب الشسس وراء الافق بسرعة . ولكن الحزاع البرتقالي يبقى » 
نم خف وهحه شيئا فشيئا ؛ على حين تنزداد السماء حلكة . ويفصل بسن 
التدلكة والافق نلك الخطوط الزرقاء ء 
وكانت الانوار على الارض تتراقص آمام عيني ؛ في حين أن انوار الكواكب 
هادثة في اشعاعها . ولكن : ويا للاسف ! لم استطع أن أتمكن ٠ن‏ 
مشاهدة أية معالم على صفحة القمر عوهو 

انها الارض تيدى كين سوادا من السماء سواد السماء لاع #وهاج . 
وسواد الارض داكن » قاتم ووه وبين الاارض والسماء خط واضح في 
الفضاء بمصا بين السوادين ٠‏ 

ا ل واخيرا دنت ساعة العودة الى اللارض +٠‏ واطلقت الصوار مخ 
المحا كسة ايذانا بالعودة وم« 

م ابا لها من رحلة ممتعة جدا ! و لكني مع ذلك كنت لا أ ستطيم 

« من مذكرات رواد الفضاء » 
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و 

« صف نرهة ف غابة قمت بها بعد الطرة الاولى » 

عناصر الموضوع : 

١‏ - الخروج من ألبيت 

؟ ‏ بلوغ الغابة الغارقة في السكيئة 

1 ا سكيئنة وصمت وعبير 

ه ل تلبد السسماء مرة ثانية بالغيوم . والتفكير في الهرب أو البقاء , 

 ”‏ الالتجاء الى كهف صغير . والاصرار على التمتع بالطبيعة فيفضمبها 

7 ساعة تأمل في الكهف وماضيه 

الشمس تطلع مرة ثانية 

ساف صباح ويم من الايام التي تقف حائرة بين الخريف والشتاء 
لبيت دعوى الوادي ٠‏ خرجت” من بيتى معطف مشسع . واخذث اقمز 
على الربا ٠‏ وادب من نحت الصخور : حتى وصلت الى قالب الغاب: 
زلت لاتفقد الوادي بعد ان اغتسل بسحابة الخريف الاولى ٠‏ 


؟ - اتحدرت ال ى الوادي » ووقفت: :على صخر يشرف على النهر : 
وتآمات فعل العواصف والانواء ؛ الليلة البارحة ٠‏ 


وقغت هناك متهحا فاحسست اك روحى انفصلت عن ححنى :وطارت 
فوق الاشجار البليلة ؛ وفوق الصخور الشهب في الصيف . السود بعسيد 
الأمطار »+ عدت كلبلا م وسح جلت لحك خرلوبة غضة 5 وتنمستك متها 
هواء الاحراج المنعش . فكاد تكون لنفسي صدى ف حفيف الاوراق ٠‏ 

في ظل هذه السكنية يكاد المرء يسمع خفقان قلبه + 


وعند توقاى فى اله صخر مسسعت صوت رفرفة العصافير ؛ فالتفت الى 
جهة الصوت : واذا بسرب كبير من السئوثو يغر من أمامي ‏ ففكرت في 
نفسي قائملا : « لى كان للطير أن يقرا الافكار ؛ لما كان هذا السرب يفر الان 
من وجهمي ؛ بل نكاد يجيئني مفردا » فأقبله ويقبلار ي © ووبسير بعدئذ كل منا 
ف سيله »6 ء 
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س السكينة بعد العواصف هي عندي نوع من الراحة الابدية» 
والسكينة في الوادي تكاد تكون ؛ فى هذا الفصل 6 من غير هذا العالم * 
فما أنعشها للنفس ! وما اجمل وفعها على الادن والقلب ! 

ولو جاز أن نقول ان للسكينة الحانا وانغاما لقلت : انها أشجى فى 

وأما العبير المنتشر في الغابات بعد الامطار » ولا سيما بعد السحاءة 
الاولى من فصل الشتاء : فيحير الكيماوي والنباتي والعطار 325 فما أذكأه 
وأطبة ! وما آبعده وأغريه ! 

هب وفحاة نظرت بعين البصيرة الى الافق » من خلال الاغصان » 
فتنسّمت من الغيوم المترالمة فيه خيرا » وقلت في نسي : 

مع ال الوق ولد "الى ليت ! 

ها قد اختبأت في أعشاشها الطيور : وعادت الى اوكارها الحشرات 
والهوام » وعدت نحو حظائرها الماشية ء 

ها قد انهزمت السكينة أمام الرباح » وهبت الاوراق الصفر الباليةمن 
الارواح 5 لتخضىء ف الغياض والادغال ٠‏ 

وآنت : فما الذى سقيك هنا ؟ 

عد الى عشسك قبل ان نحاصرك الرياحم ! 

عد الى عشك قبل ان ترسل عليك السحب شآبيبها ! » ( زخات 
المطر ) ء* 
شحرة صنوبر كبيرة » صخرة قد نقرت فيها الديم ( السحب ) والاعاصير 
مغارة صعيرة » فئقدمت نحوها ؛ وأورت 'نحتها ؛ وتأملت » بعد ذلك» حكمة 

ب كم من مرة مسعت” صوت النفس يناجيني قائلا : 

« امش نحت المطر الهاطل ! وعرض خديك لسهام الغيوم: بل 
لقبلاتها : فهي نسيل شوقا اليك » ! 
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واذا وحدتث نفسكت فٍِ الغاب أو الوادي 08 ف مكل هذه الاونة فالا 
تخف على جلدك من الذوبان ١‏ ولا نهرول الى بيتك كالجبان ! بل قل 
لنفسك « مكانك تحمدي أو تسر بحى ! »)4 ه 


افرح بكل مظهر من مظاهر الطبيعة . واستفد ان كان عندك ذرة . 
من العلم . عليك بشجرة وارفة الظلال ؛ فاشغل فكرك أو قليك بشيء ثراه 
حولك : ولا تكن من التخاسر؛ بن ! ولعلك لا نوفتق ايضا للاقتئراب مسن 
الطبيعة في شدة غفسها . في ساعة تهيجها واضطرابها » فاقترب منها الان ! 
تعلتم منها الثبات والاخلاص ! واستمد منها القوة والجلال ! 
لا حاصرني المطر في كهفي الصغير ساعة من الزمن » فاخذتاتامل» 
أثناء ذلك . ما كان داخله من آثار المخلوقات التي سكنته قبلي باكرا حك 
أن الحية كانت ندخله لتغير فيه ثوبها » والثعلب لياذل فريسته . والك. يسيع 
ليمترش فيها مائدنه . وهذا نوب ألحية البالي . وهنا بعض ريشن الدحاحة 
المسكينة » وهناك عظم من عام الثعلب . وف السقف والزوايا انسحة 
العنكبوت ؛ وفيها عشيرة من البعوض ٠‏ 
وكم من حادث حدث في جوف هذا الكهف لو كان لجدرانه آن تنطق 
وتتكلم ! 
مس وبعد انل وضعت حرب الرديع اوزارها اشرقت السماء سياز ن 
فظهر شيء من نور الشسس من خلال الغعيوم والاغصان + وحوتل نقط الماء 
المتجمعة على الاوراق الى نثرات من الفضة : وحبات من اللولء الشبين » 
واخذت اذ ذاك العصافير تطير من غصن الى غصن » ومن صخرة الى 
اخرى سا كنة خائفة » وهكذا 'تفعل بعد الامطار والعواصف ٠‏ 
ثم خرجت من الوادي بعد ان قضيتفيه يضع ساعات ++ خرجتك 
بعد أن تصفحت فصلا طويلا من كتاب أميرة المنشئين وربة الكتكاب » 


« الربحائيات ‏ امين الريحاني » 


و 
« هل شاهدات » في الصيف » البيادر مركومة بالسثايل ؛ والفلاحين 
دائبين على درسها )) 
صف هذا المشهد » وما ترك في نفسلك من أثر 
عناصر الموضوع : 
١‏ م ايام البيادر اجمل ايام الصيف 
؟ س ماذا يمثل عالم البيادر ؟ 


 *‏ متعة المسافر مع السسئايل 
؟ ‏ متعة الركوب على النورج 


ه ‏ متمة تذرية الحبوب 

وأخيرا .. متعة الغربلة 

١س‏ لعل اجسل ايام الصيف هي ايام السئايل والمناجل والنوارج 
والمذاري ٠‏ أيأءم الحشر والماب وتصفية الحنات اذ الارض افوا و ةالرعات 
والسساء حدقة ملووها العطف والحنان ٠‏ وحاقاء الارض والسماء : من اشر 
وبهيمة . في ذهول من كل شيء ما خلا البيادر . وفى حركة لا تهدأ . ما دام 
في ابصارهم نهار ء وحر كانهم تنبعث من البيادر . والى الميادر تنتهى 0 مكآن 
البيدر اذ ذاك المحور الذي تدور عليه كل اعبالهم وافكارهم ورغباتهم ٠‏ 


؟ ل أن كل بيدر عالم يعج بالاسرار والعجائب . ففي كل سنبلة 
على كل بيدر ء بل في كل حبة من كل سنبلة » فصل عجيب غريب من رواية 
الارض العحيبة . روابة اللحد يغدو مهدا ؛ والمهد بصبح لحدا ؛ عاما تلو 
وجبلا بعد جيل » فلا ذاك .يفني من هذا . ولا هذا يتلاشى في ذاك . 
فكآن الاثنين وحدة لا تتحزا . والقدوة التى تعسل ف الواحد هى عياها 
التي تعمل في الاخر ؛ بدون انقطاع » فلا تميت الا لتحيي : ولا تحبي الا 


ها نحن اولاء في ليلة من ليالى آب : ف انفاسها وحد : وقفى 
ل ل ا فت 


ا 


الصباح . وانا قد افترشت بعضها . وندثرت سعضها ء ورحت اددع 
بآناملي ما جاور ني منها . فتارة ارفعها الى فسي فآقيلها » واخرى أدنيها من 
أنفي فاشسها ؛ وطورا آأمر بها على جبيني وآجفاني . وما انفك اداعبها حى 
أحسبى كواحدة منها . واذا السنايل سسيرات لا مثيل لها . فهذه تروي أي 
حكاية اول حبة من القمح بذرها الله ف الترب ٠‏ وتلك نعيد على ممعي 
ثرانيم شحرور ننسك ف جوف صخرة > وثالثة نقصس علي” ما أسكرته الها 
#لجج كانون وبنفسج اذار ٠‏ والقمر والنجوم من فوق نصغي وتتغامز 
وتنهامس ثم 'تندلى الينا على حبال من نورها نظير العتكبوت على خيط 
من خبوطها فتتعانق النجوم والسنابل وتنطارح احاديث مودة قهرت ''أزمان 
والمكان . وتنتفعح معالق الاعماق ؛ وتنحل طلاسم الاعالي ٠‏ 


نلك هي المتعة الاولى من متعات البيادر ٠‏ وثمة ثانية . هي متعة 
الوقوف او الجلوس على النورج . والدوران على البيدر دورة بعد دورة. 
حتى لتكاد ننسى ان على الارض او في الاجواء من حولها حركات تسير في 
خطوط مستقبمة او متعرجةءولا تبصر فيالكوزف دوائر ف دواثر «وامامك 
توازن بدوران الهوينا ٠‏ وبحران خلنهما النورج ٠‏ وبين الفينة والفينة 
بملان شدقيهما بالسنايل » فلا تزجرهما » بل تقول لهما من اعماق قليك : 
« صحتين » عالما ان لهما في سنابلك شركة وحقا ٠‏ 


النسس نشويك ؛ وغبار التبن يدخل عينيك ومنخريك . فلا تتذمر من 
الفسس »؛ ولا تتأفف من غبار التبن + وللسنابل حفيف نحت اسنانالنتورج 
ليس يعرف حلاوة وقعه غير ابناء البيادر ٠‏ وللنسيم جولات وكرات تلطف 
من حرارة الشنس على جبينك ٠‏ وللجبال القائمة فيوهج النهار شفاه تاستم 
لك المركة ٠‏ وعيون نشع لك السلام ٠‏ 


ل وثمة متعة ثالئة هي التذرية للفصل بين الحب والتبن بين النباب 
والقشور » فما اعرف مشهدا ابهمج للعين وادعى الى التأمل من مشهد سادر 
اكثيرة » مبعثرة هنا وهناك . على سفوح الجبال ومناكب الاودية ؛ تلعب 
فيها المذراة دورها في آن واحد ؛ فلا ترى . أنّى التفت » سوى دفعات من 
التبن والقمسح تتسابق صعودا في الهواء » وهبوطا الى الارض » فيطير التبن 


نف 


ثم يسقط متماهلا الى ناحية من البيدر » اما القمح فيعود سريعا الى الكومة 
التي ارتفم منها + 

5س أما المتعة الرابعة والاخيرة ؛ متعة الغربلة 0 واروع مأ ف هذا 
الفصل من روابة البيادر التى كلها روعة هى رفصة الغربال ٠‏ فما ال تمزه 
بد المغريل . حتى ينتقص كل ما فيه انتفاضه لا ندري : اتتنفاضة جذل هى 
ام اأتناقنة وجل 7 فالحسوب ندور على بعضها وه والاحساك تتكشل 
والحبوب الهزيلة الذميمة ننمل من ثقوب الغربال انهلال الدمع من العين .او 
الطل من السحاب مًّ والحصى ثرتطم واتندافم و تختبىء حك الوب في 
اسفل الغْر بال : ئاسية ان عين المغربل لن تغفل عنها , اينما كانت 4وان» بده 
لها ف النهابة من مخاننها ونطرح هأ جانا ٠‏ 


« مبخائيل نعسة ‏ الببادر » 


زف 


ردن 


فصيح »> اذا استنطقته » وهو راكب 
وأمجم » ان خاطبته » وهو راجل 
« أبو تهام » 
صف القلم الذي اخترته للكنابة » واذكر الفكرة التي استخلصتها 


منه ! 


؟ ‏ ماذا يعطي القلم حين يجري 


؟ ‏ طواعية القلم لصاحيه 

؟ س مصيره بعد أن بنتهي من رسالته 

ه ماذا تعلمت منه , 

١‏ الاقلام تثيرة متنوعة . آحببت نوعا من الاقلام الناشفة » قلسي 
الذي آكتب به الان . قلم ابيض البشره . ملىء بحبر اسود : كانه حبسر 
المضعة : آخره معلق بسدادة سوداء . ورأسه لذبب ن صلع من اللتحاس 
الاصفر . وفيٍ فوهته كرة صغيرة ٠‏ عجيبة ٠‏ تملع الحبر من الانزلاق + اذا 
نوقفت عن الكتابة . واذا باشرت الكتابة تحركت برشاقة وخفة تسح 
للحبر آن يسيل بالمقدار الذي تطلبه أصابعي ٠‏ 

؟ س ومأ أسرع ما ينسم لعاب قلسي على ر. رقني البيضاء. مستجيبا 
لافكاري . ومصورا أشكال حروفي كما لحب ومء فحر وفي من صنيعة ؛ 
بحود بها سرعة ٠‏ وكم يدهشني فهمه المجيب ٠‏ وقدرنه على اعطائى الحرف 
الذي أريده » أو الع ه او النقطة : أو الفاصلة . أو علامة الاستتفهام 
الى ايان 

“ب كأن قلمي صنع وفق طبعي : فاذا أسرعت أسرع : واذا ابطأت 
تمهكل . واذا سكت سكت ؛ واذا تكلست أصغى الي 

اذقلمي الاسطواني الشكل . الطويل القامة #أليف » صدوق :ينسجم 


25و2, 


مع اوراقي مهما تنوعت اشكالها رقيات ولاج يحلا عع مجر يني 
وادوائ ني الهندسية » ولا يحتج » ولا إبعار اذا كتيت بغبره من أقلام الحير » 
او الاقلام الملونة » 

4ب وعندما بجود قلمى بكل ما يملك : ولا يبقى لديه ما بجود به . 


وأرميه الى الارض » اسمع صوت ندحرجه كانه يشكرني لانتى ساعدته » 
فأخذت منه ما بحب عطاءه » ومكنته من تبليغ رسالته » وكأن رسالته أن 
بسهم ف خلق الحروف التي كتبت به ٠‏ 

ا الله ! ما أعجب هذا القلم » انه جماد » ولكنه يبحمل روح انسان 
نبيل بحب أن يعطي ٠‏ ويجود بكل ما بملك » ثم يمغي شاكرا لا يلوي على 
ذيء ولا حنج لشيء ووه 

ه ‏ فكرة رائعة تعلمتها من قلمي +٠٠‏ هل أكون أقل شأنا مسن 
هذا الجماد الصامت ؟ لا ٠» +٠‏ سأجود بكل ما أملك من قدرة عقليه تنفع 
الانسان الذي اخترع هذا القلم ليكون انسانا بعلم العطاء والتواضع 7 
وبصرف عمره وروحه ف خدمة الكلمة الطيبة » رمز المعرفة ٠‏ 


« الطلاب أولا » 


ح؟ا 


اللا 
( أنت في منتهى الصيف ! وما أكثر حسئات الصيف ! ) 
صف صيفا وما يحمله الينا من خير وعطاء وجمال ! 


١‏ جو الصيف 
؟ ع فاكهة | لصيف على انواعها : من اعناب »© وتفاح © وبطيخ :ودراق٠‏ 
وتين 1 

#ا ل ليل الصيف 

؟ ‏ وكنات للطير ووكنات للبشر 

١س‏ صدفنا اروع من الفراديس ! فاين ذهبت طراوة واخضرار. 
قن ولاق 

وكن ماسولا مردعولة الل “قدية الراسة والسسكية + 

؟ س والفاكهة على انواعها ندلتت على أغصانها طالية منك قطفها . 
لوحه ألله ٠و«‏ والتفكه بها ٠‏ 

فالعنقود ملاب قطفه 00-0 فاقطفه ! وتلذذ به 4 وانعم بأكله بخفة ولطف. 
خيفة ان ينفرد عقد حماته ٠٠‏ فعدكها اذا كنت ممن بحسي ون اللآلىء 
حسانا ٠‏ 


وعصفور التين حان صيده : بعد ما اغتذى بالتين . وطاب للشيء 
عن (العار: عله نوهي لقص قر النا دن ++ ش 

والتفاح أطلّت عليك خدوده . تتطلع اليك من خلل الاوراق 
والاغصان ! فانهيش خدوده الشهية بأسنانك وحجرتحه كما تستطيب *ورغم 
هذا كله يستشهد التتفاح نحت عضانك ونهشانك ضاحكا ٠‏ 

والبطيخ ‏ وهو العنيد من طبعه ‏ ينقاد اليك طائعا كالشاة تحت 
مدبتك ؛ فيسوهها وبلطخها بدمه ٠‏ فسبحان من حلله للذيح ! 

والدراق ترامى على ذمك ليقيله : ويصيغه بدمه الاخضر : ونوائنه 
الحسراء ! 

7 


والتين بسيل مع فشر نه عسلا وتسكرا على شفتيك . وتكاد تلتهسم 
معه اناملت دون ان تدري ! وثل بينه هي صرئة من الذهب ٠‏ الذائب فى 
فته 

7س وليل اليف ١ه‏ لا تدا ي عنه ! وهو الذي يزيد حدقاتعونك 
اسودادا ؛ ونجومه اقرب اليك من عنقود دالية الكرم ٠‏ وكلتاهما تنوهصاج 
بهاء وضياء ء 

والقمر بتهادئ أمامك وبكاد بتعلق ويتآرجح بنافذنك ٠.‏ وسفر 
نوره الاين الناصع + وهو عرقي لان الس اد 

00 اه" 
الكوكب بشسوخه . وكانه عش العصافير ٠‏ * قفي دوح وكن الطير ؛ 
الآخر وكن أ ني البشر ٠‏ وكأن الصنوبرة هذه نحتضن توآمين ! 

هب وماذا آقول بعد عن صيفنا ؟ وهو ضيفنا السنوي اللطيف 
الخفيف الروح والنسمة ٠‏ ونحن نعد الايام والليالي لعودته . مثلما تعد 
نجومه التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

وبقال ف الامثال عن الصيف : « لو كان للصيف أم لبكت عليه عند 
ذهابه » والصيف أبو الفقير : وخير ما قيل : بساط الصيف واسع ٠٠‏ هذا 
البساط الذي نسير عليه ابن نشاء : ولا بعيقنا عائق » وننام على سطوح 
دورنا ودور الاحباب ؛ فنحس بلسعة البرد فيالفراش المندى بطراوةالعشية٠‏ 

وقربنا على السطح ينتصب الابريق واقفا منتظرا عطشنا ليروينا ٠٠‏ 
ونتصبب عرق ماء وجهه خجلا » خيغة أن يقال عنه « يا باخلا بالماء بمساذا 
تجود ؟ » وهكذا الابريق هو رفيقنا طيلة الليل في الهواء الطلق ٠‏ 

وحرام ان ,يكون ليلنا الصيفي هكذا قصيرا ٠‏ وحبذا لو أعارنا ثيل 
الشتاء قطعة منه ! لنصل بها ليل صيفنا » فيطول وتطول معه ساعات مرحنا 
واحاديثنا ومنادمئنا . فنسهر طويلا ه طويلا » الى ان نذوب عيون ليلنا في 
عيوننا من النعاس » فنغفو محتضنين » بكلتا بدينا » حلما جميلا من أنحلام 
الصيف ٠‏ 


« صور قروية ب رياض معلوف » 
ا 


4 

( أقبل الخريف بغيومه » وللغيوم مشاهد وصور لا تنسى ) قتأهل 
السماء مرة وهي ملأى بالغيوم » وصف الوانها وصورها » وما نبشر به ٠‏ 

١‏ الغيوم في السسماء وألوانها 

مشاهد تنقلها الغيوم أو تصورها 

؟ ‏ الغيوم علامة العطاء والسخاء . 

١ل‏ للغيم في سمائنا بهحة ! فمنه ما هو بالقاثم والادكن . ومنه ما 
هو بالاحمر والازرق والاصفر * 

فما أجمل غيومنا الراسسة ظلها اللطيف على روابينا » وخصلها الممزقة 
بالريح ٠‏ كشعر حسناء لم تكمل تنسيق شعرها بعد ء لاله مبعثر ومشتت ٠‏ 

وتلالنا مليئة بطيوف الغيوم السائرة في الافق البعيد الى اللاتهاية ٠٠‏ 
فاخال القبة الزرقاء عروسا ء في ابان زهوها ولهوها : تخلع وترتدي ف كل 
آونة . ثوبا من ثياب العرس ٠‏ وكل» لون له لباقته واغراؤه » فمن الرمادي 

؟ سس تسير هذه الغعيوم ؛ وتسير عبو ثنا معها وقلو ينا عليها ٠‏ نشتهي 
لسها أو القبض عليها بيدينا الضيقتين ؛ وهنا الخيبة + فهل يستطاع جمع 
الدنيا باليدين ؟ ومن استطاع يوما حبس الحلم في جفنه » أو أسره بيديه ؟ 

هكذا الغيوم تتقارب منا . وتتباعد عنا . وتغرنا كما تغرنا الحبياة 
بسرابها ٠‏ نريد ان نحصرها ونأسرها ؛ فتأسرنا » ونقبض عليها كلها فتقة 
علينا ء وتكبلنا ء وما هي الا حلم من الاحلام يدخل عيوثنا » وعندما تفهمه 
ونحبه ونريده + يتطاير من جفوننا ٠‏ ويذهب من حيث أتى ٠‏ 


© فآنا تلمح في هذه الغمائم فرسا مطهمة تسايق الريح » وآونة 
7 


ثرى سيفا بيار جاده الرؤّوس ! وتقطر الدم من شفرته واحيانا نحد قطيعا 
من الاغنام البيضاء . وهي ترعى حقول الافق » وصورا ومشاهد من اروع 
أ تقع عليه العين 7 وابدع ما نتخيله الفكر . وتتقصاه المخيلة 5 
فأهلا بهذه السحب الحميلة الظلال والخيال ! وما اقربها وابعدها مثا 
وعنا ا نسير وراءها كالطفل الذي بسير وراء الطائر لباتقطه هء+ه وشتال 
ما بين قدم هذا وجناح ذاك ! 
او نعالتك وشسخت السئابل ! وما اعتلت وردة على عود 07 وتوردت تفاحة 
على غصن ! واخضوضرت شحرة .وابتسم غدير .وانطلق وانساب كالرقطاء 
فيا دفقة النغم » ومبعث الآمل . ورجاء الفلاحين والعطاشى ! مقدمك 
مغدم البشر والطمآنينة ل ان كان صيفا او خريفا : أو شتاء ؛ أو رسعا ٠‏ 


تعالى ايتها الغيوم الينا وامطرينا رذاذك الخلاب : وقطراتك ااعذية 
المنلألئة على أوراق الغصون كاللآلى اللساعة البراقة : الباهرة العبون ٠‏ 


نعالي فنحن في عطش شديد الى منهلك العذب ! 4 


« صور قروية س رياض معلوف » 


١/5 


مارج لعشاصها غازياكها 


صف فى بحر او نهر بس زورقا صغيرا غاصا بالمتنزمين .٠+‏ قفحاة 
انقلب بهم الزورق غير بعيد عن الشاطىء > تصور هذا المشهد ؟ 


0 هيوب ريدم شد يده 0 فراح البعجر الى عب أمو أحجة ووو » 
ع مخ الزورقف تتقادفه الامواج اسنة و نسرة وه كالدناب الجا بعة 
نه الأزورق بصارع الموج 8 والموج بتسارعة 
0 فحآة قلبته موحة 0 فسن ملعي بعلو ويبسقط د ومن ساح 
تكافح الموج ومن غريق هوى ولم يعد يبدو » 
ننه الجا ى على الشاطىء نا كيف 0 ى الرعب الى قلو بهم 
لاس خرج ززقرف د النحاة سربعأ الى مهاد العرقى ووه 


5 


صف شروق الشمس في صباح يوم من ايام الرببع ف القرية ٠‏ 
العناصر : 
صر : 


١س‏ توهجج الأفق . وضدوح الكون ؛ لهور معأ لم الاشياء » ذرور 
الشمس 

؟- نقظ ما في الطبيعة : قطعان تسرح . آزهار تفوح » أطيار تغني» 
جداول تجري 

عب اتتشار القرويين في مزارعهم وحقو لهم 

شيو له الوا هنا الملا م 


الى 


الفلادون والفلاحات منتشرون على مدى اليصر .. يقتطفون القطن . . 
تمل هذا المشهد وصفه وصفا واقيا ! 


١‏ الوقت خريف ٠٠‏ الحقول يعوم عليها القطن كفمام خفيف ٠‏ أو 
كاسزات من الوه المتلالنةه 

> ب الفلاحو ن منتشرون آسرابا 3 منحنون على غراس القطن 2 
فالنساء يفصان بأصا. مهن القطن وينظفنه قبضة بعد قبضة . ويجعلن نه 
كدسا بعد كدس ٠‏ والاولاد يجسعون النفاية في سلال . والرجال ,ينقلون 
المحصول على ظهور الحمير الى بيوتهم ٠٠‏ 

ل ان هذا الاحتفال يقام للملكة البيضاء ٠‏ 


2 


4 


عاصفة +؟ه» 
العناصر : 


١‏ العلامات الاولى : حر شديد : غيوم سوداء على الافق : اسراب 
السنونو تلتجىء . السساء تكفهر كالليل ؛ اوراق الشحر لا نتحرك ٠‏ 

؟ ب فجأة ٠‏ برق بومض . ورعد بعيد بقصف : رياح عائية » سحب 
من الغبار تثور ٠+‏ المطر ينسكب غزيرا ٠٠‏ الاشجار نهتز بعنف +٠‏ عاصف 
من الربح . وقاصف من الرعد : ووامض من البرق بتتابم على صفحة الافق 
+٠‏ با له من جمال ++ مرعب ! 

ب نصف ساعة نس : ثم نهدا العاصفة ؛ والمطر قلع » والسمساء 
نصفو . والشسس تشرق +٠‏ رطوبة ندية تبلل الجو +٠٠‏ والطبيعة كأنها 
خلقت خلقا جديدا ٠+‏ 


١8م‏ اليسسير الانشاء (3) 


العتاصر َ 


١‏ ب ممعحرقى الساقية 5 مر آها 


0 
م ما حول ضفتها 


2-50 الى ادن سفى الساقية آء 


91 
صف عودة الحصادين في السام ٠‏ 


العناصر : 


١‏ هولاء هي الحصادون يتركون الحقون . ويدخلون بيوتهم 
؟ ب عجلاتهم ودوابهم مثقلة بالاحسال 
ب كل بحسل قآسه ومنحجله 


32 


ب انهم ب برغم ما ذاقوا من نعب طيلة النهار ‏ ترى, الفرح يسع 
شلى وجوعهم 5 وتسم الضبحكة الصافية تنطلق من أخواههم 9 


/ 
صف سهرة في الاسرة 
العناصر : 


ع 


١‏ ل بعد مشاغل النهار . يحتمع أفراد الاسسرة ٠٠‏ نبادلون 
الااحاديث وجوه ماذا تقص عليهم بدورك ؟ 
تحلقوا . والسغار يضجون في علمهم ٠+٠‏ ماهو عمل كل رد من افراد 
الاسرة ؟ 


الم 


العناصر : 

١‏ حدود هذه الحديقة 3 وجمال موقعها 

#حاماذا تح متها ؟آية الازهار ؟اوآية الاشهعار' ؟ 

+ لماذا تقطف ازهارها ؟ هل انت أناني بجني الازهار لنفسه أم 


يرك الحديقة وازهارها آمنة لتكون متعة عين . وبهحة قلب لكل رفيق ' 
08 

العناص : 

١‏ سمو ضع الغابة ه نسيم الصباح الندي ووو 

؟ هل تشعر بنسمات الغابة الباردة ؟ 

ات هل تخسر الاوراق المتساقطة نحت قدسسيك ؟ 

4 هل ترى الصفرة بدآت تحلي آوراق الشحر . وساذا تنذر ؟ فمن 
أوراق مصفرة . ومن أوراق مذهية »ومن آوراق نرانعش 325 

مدهل الى اجا كن الحلاو حنابة املد اد عق ار 


5 
أو وء.؟* 


د اذاء أنت تحب الغابة لجمالها الطبيعي وسكونها العميق !ء 
٠‏ 


أثلجت, السماء طول الليل » ذهبت الى المدرسة صباحا » صف شعورك 
تلك الساعة ٠‏ 


الاشحار : الصمت 5 


[لذ 


؟ ‏ مشيت ف الطريق : لقاؤك لرفاقك » الكتل الثلحية ٠‏ الانزلاق 
على الثلج ٠‏ 
لم * من الحو الخارجي ؟ *٠٠‏ 
؛ ب تأملاتن شخصية ٠‏ 
١١‏ 
قطار يمر ... ماذا ترى ؟ أية تأملات قامت في نفساك ؟ 
العناصر : 


١ن‏ وجوه أطلت عليك » توارت عنك 

؟ ل من هم هئولاء المسافرون ؟ من ناجر : ومن أم » ومن والد » ومن 
جندي . ومن طالب وءءء 

م« الى أين يغدون ؟ 

590070095 


١ 

ليلى ترتب غرفتها 

العناصر : 

١س‏ من حق ليلى ‏ وهي في الثائية عشرة من عمرها ‏ أن تكون 
لها غرفة خاصة بها ٠‏ نستقر فيها بعيدة عن ضوضاء أخيهما » 
ونتعود فيها ان تكون سيدة بيتها في المستقبل ٠‏ 

؟ ها هى ذي ليلى تسهر لترتب غرفتها ٠‏ كيف نظستها ؟ أنائها 
النسيط: الأما اتحيية اليا .: 

ل ووضعت ليلى زينة غرفتها ٠‏ ماذا نسقطيع ان اتصلع بيد بها ١‏ 
ماذا تترك عمله لامها ؟+ 


١ 


شجرة تقص عليك نبا حياتها .. 
413 


العناصر : 

١‏ الى بى : في التراب ٠٠٠‏ حبة . بعد رقدة طويلة كالموت بدأت 
أشق طريقي الى اللحياة + 

عات الفسسق 5-1 المطر ! *» نموات ونموت ٠‏ صرت أراتفع نحو 
النور ٠٠‏ المسائب الصغيرة تنهال على : من صفعات الرسح ٠‏ 
ومن اعتداء الماشية على ٠‏ 

خ ها قد غدوت كيرة + أصبحت اقدم سوتنا للطير هء وثمسرات 
للانسان +٠٠‏ وها هو ذا الحطاب القاسي جاء يقتلنى ٠٠٠‏ 

1 

السفرة الاولى فى القطار 

العناصر : 

١‏ الظروف : لقد وعدت بهذه السفره مكافاه لك » مادا تسسى 
نفسك في هذه السفرة ؟ وديف ترناح الى سده المكافاه التي 
جاءت تتبحة جدك ٠‏ 

؟ ب الرحيل ٠‏ المحطة : جرس ينذر باقلاع القطار ؛ صفير متواصل 
لبيء بانتداء الرحيل : القاطرة الضخمة: منظرهما الضخم 3 
صوت انفاسها المتصاعدة فرح المسافرين الراكبين ٠‏ كيف يهرع 
المتآخرون وهم في اضطراب واسراع ٠‏ 

+ جرى القطار ؛ رفاقك في الركوب ٠‏ يا له من مشهد جميلتتبدل 
دائما ! ولكن ما اسرع ما بحري القطار ! لهذه الفرحة أثرها 
المفرح ف النفس ٠‏ تآملاتك الشخصية ء 

١١ه‎ 


النهر بروي علياك قصة حياته 
العناص : 
١‏ أعدو كالسهم من العيون المتفجرة بين الصخور 00 اخترق أسي 


وم 


سبياا هوه م من عوائق ومرنفعات 9 وصبخور تحور بيني 
وبين طربقي ؟! 

؟- انحدر في الوادي ٠٠+‏ فترفدني السوافي والسيول . كم يلد 
وفعها عاي وهي تنقلب نحوي مرغية مزيده ! 

ل حرحتث من الحبل 5 وقد حسعت نمسي 5 واصيبحت أجري كاد نا 
دون خورف 2 وأصبحت أحب السهول المزهرة 8 المعسة على 
حافدي 8 

:عسداسقام ! انى ادرتي آننى اسري الى آأحلى ٠‏ واتتظر النصر الدي 

١ 


استلعلى . حيث انادشى بددون أسم د 


20 
العناصر : 


000 ا كانت ٠وه صتحة من العزة القومية 3 والحسية الوطنية‎ ١ 
أقامميا الامة وم كانت تشضعر نفسها 3 وتدافع شفسها عن كبانها 0 كيف‎ ٠ 
٠ تنخيل اسوارها ! والجند من ورالها . أسلحتهم . صخيهم . قوتهم‎ 

1 ب صارت ووه حدرانها مهدمة 8 واسوارها متداعية 0 عدا عها 
الزمان . وعلاها البلي . وتقض احجارها ) ٠‏ 

انر فيها حديدا هزاً به الرمل قغطاه . وسخر منئه الصدأ شعله : 
وترق فيها حجارة منثورة ندل على عسراك زاثل . ونجد ضخامة في البقاء 
تدن على البطش والعزيمة 

ة سا ما بجول ف خاطرك وخيالك من تأملات بعبدة وقرسة , حاضرة 
وماضية هه 


١/ 


تحدث عن رحلة قمت بها الى قرية من القرى لفيت فيها كرما وحفاوة 
واذكر آثرها في نقسك . 
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١8 
انب موضوعا تصف فيه بيتك الذي تعبش فبه » على ان بكون بيتك‎ 
٠ الحقيقي لا البيت الخيالي‎ 
15 
اكنب لنا عن أيام طفولنك » مع ذكريات بيتك » وأهلك » والاشياء الي‎ 
٠ كانته حسية الى نفسك‎ 
٠ 
اكئنب مقالة عاطفية ف مناسسة عبد الامهاتك » تفكر بها الفاية من هذا‎ 
٠ العيد . وفضل الامهات على أولادهم‎ 
: عناصر الموضوع‎ 
١ ماذا نعرف عن هذا العيد‎ س١‎ 
١ ؟ سما الذى جعل الناس يفكرون ف اقامة هذا العيد‎ 
خب ماهو خضل الامهات على البشر ؟‎ 
س ماذا تقدم لهن اعترافا بهدا الفضل ؟‎ 
. 6ست رقة قاوب الامهات وحنا نهن على او لادهن 7 وعذا بهن‎ 
٠ 5س الحنة نحت أقدام الامهات‎ 
5 
حلا‎ 
) انب موضوعا عئوانه ( ساعني‎ 
: عناصر الموضوع‎ 
وضف الساعة‎ س١‎ 
»ل قائدتها‎ 


اام 


ب ماذا تعلمنا ؟ 


اذا 

أدخل مطعما من المطاعم الحديثة أو الشعبية » وصف لنا ما في هذا 
المطعم من أدوات واسماء مآكل »ثم انقل لنا قص ص الناس وأخبارهم »وصفهم 
في مختلف <الانهم وصفا واقعبا متحركا ٠‏ 

1: 

( سمعت بأن سدا عظيما يبنى على نهر الفرات » لتحويل الجدب الى 
خصب » والظلام الى نور » والسكيئة الى حركة . ) 

صف زيارتين قمت بهما الى موضع السد » الاولى واقعية تصف بها 
حركة البناء » والثانية خيالية » تصف بها منجزات السد بعد البناء . 

عناصر الموضوع 

٠.6٠ كيف بلغت المكان الذي يضح بحركة البناء‎ ١ 

عدال الات ١ل‏ ني نعالج بناء السد ٠‏ على نهر عر يسن . جبار . انذهب 
باه عناكة . وعفوله متهول وانخة الاخياة فيا لبعدها عن الماء ٠‏ 

م تن وصف السك بعد بناله . وخزنه للسياه التي بدات نسقى تلات 
السهول . ذاحاات الحدي فيها الى حصن 4 وتضرة وعطاء + 

؛ س وصف الطاقة الكهريانة التي تولدها مساقط المياه . وقد 
تلالأت المناطق المظاسة بالشياء : وتحركت الممسانع بالقوة التي ضاعف مت 
اتتاجهاء 

هس وصف البحيرة المترامية التى خلقتها بد الانسان .٠‏ 

5س وصف أهمية هذه الثروة في تطوير حياة شعينا وأرضنا ٠‏ 


تعريف الصورة : 
ومن ضروب الوصف كنابة الصورة : وهي ضرب من وصف ( ألساء 
حي ) وبغلب ذاك على الانسان والتحيوان ٠‏ 


والصورة قد تكون حسية معئوية » وغالما تحنوي الناحيتن ٠: 5٠ ٠١‏ 
وصف الظاهر بعين على وصف الباطن . وهكذ! يحق لك إن تنتقل سم 


الوصف الحسي الى الوصف المعنوي » أو العكس ٠‏ 


وحدة الصورة : 

لعل وحدة الصورة تاتي عن طريق رسم الملامح الخاصة وتوف بيحهسسا 
شأن كانبها كثان الرسام الذي يقف أمام صورة » يريد أن يوضج علسيهست 
( أبرل املامم الناطقة س سواء أكانت حسية .ب كتجعدات الوجه ف الر<سل 
الكهل » او استقامة القامة ونضارة الوحه في الفئى ٠‏ أو اس 'نانت معدوية , 
كتصوير الفرح بالالوان الضاحكة » أو الكابة بالالوان الاهنة ٠‏ وهده اللجدد: 
الاولى نتفي آن اننم الاثر بربيتنه » ونظرنه وحركنه ٠‏ 


الو 

ليس من شروطها ان تسيل كل شيء في الوصوف 4ه راذنا يجار ,. 
تسجل ابرز الصفات » وتهمل ما لا فائدة فيه . وإن الاحااد ف ان ' 
يبعث الملل ويذهب بالغاية الني توضع مناحلها الصورة وغانا فان ‏ عنة 


3 


شطبات بالقلم تكفي لكي تصور رأس انسان ينطق بالحياة دون الالنجاء السى 
الزخارف الكثيرة ( فيكفيك في وصف الطفل البائس ان تصف حذاءه المقطع 
وشعره المشعث » وثوبه الممزق » ومشيته المسطرية الى لا غاية ولا رحاء ٠.‏ ) 


وأخيرا » رب كلمة أو جملة » ينطق بها الموصوف تعبر عن اعماق 
نفسه » لان الانسان بصور نفسه لنفسه بكلماته وج ركاته ٠‏ 


والصورة تعتمد على قوة اللاحظة » والدقة في التصويسس » ولبس 
كالصورة قابلا للثغير في كل عصر » لان لكل عصر صوره المشيثقة عن حباننه 


ازج عناصها ها وماركها 


صورة المتكبر ٠٠٠‏ 1 

عناصر الموضوع 

حت وضف تتاو لقي إلى نقينة 

5 ل المتكبر في الشارخ 

٠‏ ب نظرة عامة في المتكيرين : عقولهم ٠‏ السنتهم - وجوعهم ٠‏ عيولهم 

؟ سب حكمك على هؤلاء الناس . 

ات المشكير بغار الى آعطافه 1 أخد في بعبير شعوده ورتيومينةهة ء 
ومثسة ووقوته . حخنى ستئضحك الاظر دق النعس ادا لخاد منها مو ديع 
الفشل ويانتث الشمائل ١‏ الطباع والصسقات ( معطلة من زينه الاخلاق 
استسكن اتشكير فيها . وبدث غراليه ٠٠٠‏ 

؟- ينزل الشارع ه » فيرفل في حلة ( ثوب ) 'تكاد تنحل عن آعطائه 
( جوانبه ) . بخال رائيه ان ثيابه نشي وحدها . فيطعى ل « يجاوز 
|أيحد )) » وباتى ملعيانه عاى شكلة امقتذت 5 وكلامه الستج كااحشسييات 
عامى رآأس الاصلع ٠‏ 

م ب لققد رايت أناسا يتكبرون . قهالنيي الامر . فرحت انحرى يهم 
شيئا من النبل آو الفضل اتخذه عذرا لهم . فاذا عقول بخوانم ربها «عقولهم 
كسا خلقت » لم نسسها خائندة : واذا ألسن تساقط منها الحديث كجلود 
) سير عحداك 0 دن 3 454 2 وحوه 7 0 وجه منها كامسا ثيه 

دك تمض رةه لعب ) برفع هتولاء 
من مو أضعهم ثم بتجاسهم محالس م خلقوا ني ! ليفضحهم دين الناس )ا * 

رب كرسي بشضطرب فوقه حاددث التعمة ٠‏ وكأنه حالم ن على قسرك 
الثور 1 واتنخذ درحة لركوب الخيل لكان أرة فع قدرأ + ورب منتكأ يبوص 
فبه حديث النعسة لو تحول مربطا لجواد لكان اشرف قدرا ٠‏ 
ل وام ي الدين كن (( 


1١ 


5 


صورة صديق لك بحسناته وسيئانه ٠٠‏ كما رأيته وعرفته 


١‏ خجل هذا الصديق حينا 

؟ ‏ حرأته حينا 

؟ ‏ اجتماع التكبر والتواضع في نفسه 
)نا الضورة التي ستل 


3 5 عن 
١ 1 .‏ ان ثَ للم 0 1 3 5 
حيبي خجول . يغشى المجلس فيتعثر ف مشيثه , وبضطرب ف حر دنه . 
ونصادف اول مشعد فير مي المفيسك فيه 01 عدو لس وقد فب الجساء راسهة 1 


وغض الخجل طرقة . وتعدم له النهوه فثر تعد 


بده د ؤاثر نعدهت اعحصاأ ب4 وقد 
شعل لفائته ( سيكارنه ) فيحسله ححله ال سعضها كل حين قبل النحترق. 
وقد هرب من هذا كله . فيتحدث الى جليسه لينسى نفسه وخجله ٠‏ وهكذا 
دواليك ( هكذا تنأ نه ( حتى بحين موعد الاتسراف 3 قيعت رج 3 دخن ٠‏ 
وتنهمس السعداء بحامدا الله على النحاة + من احل مدا أكره ثىء عتددهة 
ان إشترك ف عزاء أو هناء . أو إددعى الى لمينك أو ددعو الها © لشبعر أنه 
عبء تقيل على الناس وانهم عباء عليه + لحب العزرلة إلا كرا اناس ولكن 
سترا لنفسة ء* 
وتشكلم 2 مسألة علمية ولا بتلجلج 0 و تعر شن عليه الامر قُِ جسم حافل 
فيدلى برآبه في غير هيبة ولا وجل ٠‏ 

“ب وأغرب ما فيه أنه متتكير تشتحاوز قدذره. وبعدو حده . ومتواضع 
حفص جناءحه 7 وتتضاءل لفسمة هن يشكبر حيث يصعر الكبراء 7 وننصاغر 
و بحلس الى الفقر المسكين اكله 4 وستذل له ء هو نسر امام الاغنيا 


15 


وبغاث ( طائر ضعيف ) لدى الفقراء ٠‏ 


4 س بحكم من يراه في حالته الاولى أنه أحيا من فتاة ؛ ومن يراه في 
إأثانية أنه أوقح من ذثب . وآ ع صخر ٠‏ ومن براه فيهما أنه شحأ 
إأثانية أنه أوقمم من ذنب . وأصلب من صخر ٠‏ ومن يراه فيهما أنه شجاع 
القلاب : حبان الوحه ٠‏ 


« فيض الخاطر : أحمد امين » 


؟1 


١1 
لقد رأيت من نذروا أنفسهم لتخفيف مصائب الئاس .. فى مقدما‎ 
كيف تنصور واحدا منهم وف عمله ؟‎ .٠. هؤلاء أناس الهلال الاحمر‎ 


١‏ عمل رجال الهلال الاحمر فِي ساحة القتال 

؟ ساكيف يعودون بالجرحى الى المستشفى ؟ وماذا تعمل الممرفات ؟ 

ل الجر بح بعد اعتنائهم به » وشعورهم باآلامه . 

١‏ تعالوا معى الى احدى, ساحات القنال : وانظروا هذا الشيسيءع 
رجل . وريما هو امرآة او فتاة : يطوف في الخنادق المهجورة : ودفتش بير 
الحفر والادغال ؛ ليقع على جريح فيه بقية رمق » فينقذه ٠‏ 


؟ اهأ هو بحسل بين يديه صرة من لحم وعظم . لم ,ببق فيها يم 
الى هيكل الامان . فتتقدم كاهنات ذلك الهيكل . لابسات البياض .وتركى 
الرحسة أمام الالم ٠٠٠‏ 

وما هو الا القليل . حتى يفتح الجريح عينيه . وتلوح الانتسام 
على شفتيه . فينير بها قلوب تلك النسوة : لانه ليس فيهن من لم 'تصبهب 
الرصاصة في قلبها كذلك الجريح . ليس فيهن من لم تكن أما تبكي ذفالسذ 
حثاها,ء أو أخنا تندب أخاها : أو فتاة تحن الى فتاها ٠‏ 


« نقولا فياض » 
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4 
السجين ف بهو المحكمة .. ولآخر هرة يرى اهله .٠.٠‏ كيف ت: 7 


عناصر الموضوع : 


١‏ السجين في بهو المحكمة يرى فحأة أهله 
؟ ع من هم أهله ؟ 
لس صورة أمه 
4 ا صورة زوجته 
ه ل صورة أخيه 
1 صورة ولديه 
7 العربة التي تنقل السجين واهله بودعون العرية ( صورتهم 
النفسية ) . 
خسا هو الا ان آدار عينيه حتى استقر بهما على ناحية : فنظرت حيث نظرء 


؟ ب امرآتان . وفتى . وطفلان . ورضيع : فأما الاولى فأمه . و'ما 
الثانية فزوحته والفتى فرع أبيه . ثم الطفلان والرضيع أولاده : وقد جاءوا 
بودعونه ويستودعونه وقد طرح الموت ظل فكره على وجوههم ؛ وأخذ 
الرعب مأخذه فيهم ٠‏ 

ساك ارايت أنه المموعة جالنة له فغيلها زتجلذها + وعلن صدرعنا 
ذلك الرضيع تضمه كأنه قطعة من قلبها رجعت اليه » وتشد عليه بيديها 
شدة الجزع والحنان . وهي تنحني على قلبها حينا » ثم تعود فتنعدل فيكاد 
ينشق قلبها . وهي ف كل ذلك » مرسلة عينيها تمطر مطرا ه وحسب الرضيع 
أن هذه الحركة هدهدة ( هدهدت الام ابنها : حركته لينام ) من أمه ليدام 
فنام هنيئا على صدرها وأدفاه غليان هذا الصدر فضاعف لذة أحلامه ٠‏ 


4 وأما زوجة الرجل وهي شابة ناضرة الشباب . تركها الحزن 
كالمرأة المهسلة . فكانت واقفة تحمل له طعاما شتهيه : فلما استقرت عينيه 


516 


أرسات كل عواطفها في مجارى دمعها ٠‏ 


ه ل آما آخو السحجين فودف ناحية عن النساء » وجعل يبكى وبعصر 


كششة ه 


> ب وأما الولدان فربض احدهما فٍ الارض + ووقف الآخر لانه 
ا ع ا و ا 
وكانت عبونيسا الحائرة ندل على أنهما بازاء حالة غير مفهومة » فآأبوهما حي 
لم بست م وعيو نهسا مسكتحلة بعينيه : وليس بينهما وبينه الا ارتفاع شجرة 
٠٠‏ فلم لا يصلان اليه + أفحمان النينا أ 

7 ب ونجاءت حافلة السحن : ف ركبها السجين » ومضت نحرها البغال 
طائعة منقادة +٠ء‏ أما أهل الرجل فتهالكوا وداء العرية ٠‏ فالا يخطف في 
عدوه خطفا متكرا . كأن قربه منها بوصل بعض انفاس الحردة الى اليه , 
واما الطفلان وامهها وجدتهما فوقفوا من الضعف كأنما وقفتقلو بهم»ولكن 
نارات الجدة ارتست الى العربة فلما غابت عنها ارتمت الى السماء ٠‏ 


7 السحاب الاحير ب مصطفى صادق الر افعيي 4 
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6 
لا شك أنك تعرف شخصا ١‏ مضحك المنظر » ... أعطنا صورته . ! 
١‏ اوصفه العام وشذوذ خلقته 
؟ ل وصفه في بمعض أوضاعه 
؟ ‏ حالتي معه ونفوري مله . 


! والخيرا جاء العم 0200 وتلفيت قبللانه 3 وقاك الله السوء‎ - ١ 


وهو ثيء كل ما فيه ثقيل ؛ تنفسه حشرجة ه وصونه ضوضأاة» 
وضحكه قرقعه » وقبلته كمص الماء من كور نصفان ( فيه نصفه ) : وكرشه 
برج دبابة . وشعرات شاربيه فتلات حبل مقروضة ٠‏ وعينه : والعياذ بالله 
٠.٠‏ شفر متفتل . وجفن محمر لا هدب له : وماء يسيل ء وحاحباه شعرهها 
رقيق من وراء : وكثيف من ققدم . وأذنه مسترخية من رآسها : ومنكسرة 
على وجهها كأذن الكلب . ورآأسه على شكل البيضة ؛ وقد ذهب أكثسر 
شعره . وبقيت له طلرة شعراتها متفرقة صلبة كانها الشوك ٠‏ 


عو تان ناي الا أن يجلسني على ركبته ؛ ولا أكاد أفمل حتى 
تدفعني كرشه وندحرجني ١‏ فيقهقه . ويطخطخ ؛ فيبح . وسعل سعالا 
مشقوق الصدر . ويسيل لعابه على ذقنه » ويمسك جبينه بيديه ؛ كأنما جد 
فيهما وخزا ولا خطر له أن يخرج منديلا يستر به هذا الفمالافوه (الواسع) 
الذى كأنه باب كهف » وما فيه من لثة » وأسئان مسدودة » سفلاها خارحة 
من الحنك ؛ وغلياها متقاعسة ٠‏ 


وامى 'ندعونى بغز العين ؛ أو اشارة اليد الى المراضاة » فلا يزيدنى هصذا 
الا تقطيبا ( عبوسا ) » وجفوة . وسوء خلق . وهو لا يفطن الى ما بي منه . 
ولا نكف عن ملاحظتى وممازحتى مسازحة الفيل للقط . كأفه موكل 
برياضتى على احتمال المكاره !+ 


« عود على بدء ب ابراهيم عبد القادر المازني » 


ايه تيسير الانشاء (ثا 


لا شك انك رأيت بائع المعلل ( السكر » يطوف في الاحياء وطبقه علسى 
راسه . ينادي » وبحيط به الصفار .. هات صورة هذا البائع كما 
'نسرآه ! 

عناصر الموضوع : 

١‏ ب مجال هذا البائع وبضاعته 

5 صوته 

؟ ل وصف خلقته 

؟ ب وصف ثيابه 

ه وصف ائقه الاعكف وشاربيه 

اأمسدعوه محاله أسواق المدينة وأزقتها » فهو فيها عدي وردرح ؟: 
وعلى رأسه طبق احتشدت فيه أصابع السكر المعطار من ابيض واحمر وي 
حنجرنه صوت حلو النعم ؛ يسقط في الاذن كالاغرودة + « بالمسسك 
والعثير ! با حلو يا سكر ! » 


؟ ب وتتماوج نبرات الصوت ف مسامع الصغار . فتطل روّوه م سن 
النوافذ والابواب » ولعابهم سيل للاصابعم الشهية المعروضة على طبق 
كصفوف الجند في ثيابهم اللساعة المرركفة ه 


هذا أبو سليم : بائع المعلل ! ومن لا يعرفه في المدينة بشحصي 
الحا نه ٠‏ وجودة بضاعته .» وسمرته الحادة : وطول قامته الضامرة » فكأنه 
وعلى رأسه طبق الحلوى : نخلة مديدة تنسير بأحمالها ٠‏ 


4 ب وأبو سليم يرندي الثوب البلدي الققح ٠‏ فالسروال الاسود 
خير ما عنده من رداء ٠‏ هو رفيقه في الشتاء والصيف . ولا بديل لهء 
عي ا ا الدثار ( الغطاء ) فأزالت من لونه ء لد 

بدأ بميل ف الاغبرار : ودهمته الفتوق » غير أنه لا يزال إبستر جسيه ٠‏ 
ويكذاء أي ملق حكاق كتهو الاء ٠‏ #الرجل فين يمدتقون الات الف 
اللودة » فلا يفترق عن ثيابه ولا عن خلانه وطبقته + 
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هدوف وحجه أبي سليم أنف أ عكف كمنقار النس . أعده للكنتراء 
5 رأس الكبش النطاح 4 يفتلهما زهو مستطيل كأنهما ثروته وكنزه ٠.‏ 


* ولا بد له من وقفة في صدر كل حي من أحياء المدينة »فيتحلق 
عليه الاولاد لشراء أصابع السكر ٠‏ وأبو سليم بلاطفهم ويجاملهم بسسرة 
ومودة » هؤلاء زين المحل » وجل, اعتماده عليهم » ولا يتور عن ممازحتهم؛ 
وعن اداتتهم ان خلت أبديهم من صغير النقد + ونتبين له صدقهم فيالمعاملة» 
خبات واباهم أشه بالاسرة الواحدة . يناديهم بأسمائهمم فردا فرداء 
وتتحببون اليهةء 


« عن محلة الضاد : كرم ملحم كرم » 
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17 
بحب الطالب أن يدنف لكل اسناذ من اساتذته صورة عن «ستم 
3 قشر نسمعة 6 ومعامتلته ٠.‏ فما هي الصور الني سجلتها عن اساتفتاكت ؟ 


عناصر الموصوع : 


أ المنرسون على العموم 

؟ ل مدرس اللغة الفرنسية 

ه ‏ مدرس الخط . 
والقبح : والرعونة ( الحسق ) والسكينة . وما نت من الوان الحياة ٠‏ 

” س كان مدرس اللغة الفرنسية بطيء الحركة . ثقيل اللسان .معوجه. 
حاحظ العبنين : أحمرهما ٠‏ 

* نس وومدرس العساب كفء ف مادته » مهتم بطليته ٠‏ يذل أقصسى 
جهده في دروسه ولكنه غريب الا لاطوار ٠‏ يميج أحيانا . وشتد غضبه 
فيضرب . وقد يشتد ضربه فيكسر أو جرح » ويكون في منتهى اللمئف 
والظرف احيانا : فيستخرق في الضحك لأتفه سبب . وقد بحدثنا عن دخائل 
بيته وأسرار نفسه مما لم تجر العادة بذكره ٠‏ 

؛ س ومدرس اللعة العربية لطيف . بحول كل شيء الى تانتة . ونكته 


رائعة جسلة مؤدية : لا بيذي . ولا شرب 5 ولكنه ننم أحبا نا 
التلميذ بالسسخر نه والكنة اللادعة . 


دسا 


لحية ديضاء ً“ الستحرج ف ناظرها ا والاجلال عاديء الطبع بعى 
لحركة د خافت: الصوت . لا بضرب 1 لتق لذ من تعر ل ١‏ 
مس . لا تسمع في حصته صوتا ٠‏ 


« حياتى . أحمد أمين » 


00 


/ 


التصنع مرض من الامراض النفسية في الانسان .. ولا شك انك 
وقعت على رجل كبير متصنع في الحياة ٠٠‏ فما هي خطوط صورته ؟ 
عناصر الموضوع : 


١‏ عرض سريع لنشأة هذا اارحل في طفولته وحداثته 
س انحيته المصطنعة لا ترانه والناس 

ع 0 » وصوته و2 5 5 تطقة 

ع ب مقارنة بين حالته اليوم وحالته أمس . 


١‏ عرفت ذلك « الباشا » منذ كان طفلا » فكان يأكل كما بأكل 
الاطفال من آبناء طبقته » ويفرح كسا يفرحون . ويحزن كسا ,يحزنون ٠‏ 


ذهب الى المدرسة وجد واجتهد . وجاز عليه كل ما يجوز علىالتلاميذ 
من حيل ؛ وفوز. وآمال : ومثوبة . وبعد ان جاز دور التلمذة ارنقىسريعا 
الى درجات أرياب المناصب المميزين : ثم حبي الرتب ٠‏ ثم منح الالقاب » 
وخلاصة القول أن صديقنا الطفل الوديع المتواضع حسبا وحالا أصبح 
شخصا آخر ٠‏ أصبح مولاي الباشا ٠٠٠‏ 

؟ ب ومولاي الباشا تعلم في غير حذق كيف يهتز في «شيته : وكيف 
حيبي أقرانه القدماء بنوع من البسمات الحاثرة التي توهمك انها بط 
عليهم من الافق الاعلى . وكيف أصبح يحبي زملاءه اصحاب السعادة بنوع 
من الابتسامات المترفقة المتطرفة التى لا تطابق في صناعتها صناعة الله لوجهه 
القاتم وشفتيه العليظتين ٠‏ 


+ أصبح لمولاي الباثا بطن ؛ واصبح صوت سعادته يتشعب عند 
خروحه » فبعضه بخرج من الاانف الشامخ ؛ وبعضه يخرج من حلق مقبوض 
العضلات 1 وقد تسسمع من صونة المتوزع بن نبراتث الغرور 0 والادعاء 5 
والتعاظم : رنات تثسبه نغمة الننؤدة والرزانة والوقار . كأن مولأى بوهمك» 


لكل 


« خطرات نفس : الدكتور منصور فهمي » 
4 ين ذلك الصوت الماضي الذي لم مكن فيه تكلف ولا صئا 
كان بخرج كأنه حديث القلب السليم ! وأين تلك المشية الخفيفة التى . 
مكانها المنسة المتثاقلة ؟ وأين ذلك الاطمئئان والسكون الذي كان لعض 
وفد حل محله نوع من الاناقة والتجمل لا يتناسبان وسحنته البغيضة ؟ 


8 

أحد المقاعد . بيت صورتها في خاطرك . فما صورتها وخطوطها العامة ؟ 

١‏ كيف وقع نظري على الفتاة ؟ 

؟ - وصف خلقها ونيابها 

؟ - آمارات حزنها ولونها 

؟ ‏ شعورها بو حودك م6 والتفاتها اليك ٠.‏ 
الحديقة الصعير 7 صرت بهذه الفتاة الجالسة على أحد المقاعد م العحصك نظر 
التعسم انسئدفىء بأشعتها العاترة ٠‏ ليثت ملويلا أرمقها بمجامع عينى لا 
نفصلنا الا بضع خطوات ؛ وكرمة أعرتها من الورق بواكر الصقيع ٠‏ 


؟ ل هي ممشوقة القد ٠‏ بائنة الطول » قد ارسلت على حسمها ااناحل. 
غلالة (مويا ) من الحوتخ”» مبسوطة (:وانيئة ) النصوق» محلؤلة العرى + 
فكانت فيها أشبه بدمية من المرمر في ثوب فضفاض (واسع) » تعجب بقوامها 
ورواتها (منظرها) دول أن 'نمين جزءا من آجزالها ٠‏ ثم ندثرت( التمت) شال 
ابيض أنيق الوشى : غيبث فيه جسمها , فلم يبد منه الا كفان دقيقتا 
الانامل قد تلاقتا على ر كبتيها ء وهما تعبثان بزهرة وحشية » ثم اتخذت من 
فضل شالها قناعا وقت به شعرها آندية المساء ٠‏ 


م قد تطرحت من السقم على نفسها ٠‏ ومال عنقها على كتفها ؛ 
وتخسر وجهها . واتكفاً لونها » من طول التفكير : فهي أشبه تمثال الموت٠‏ 

4 لبهها وقع قدمي على جفيف الورق ( يابسه ) » ففتحت جفنيسن 
فاترتين عن عينين ساجيتين ( ساكنتين ) في صفاء البمحر او زرقة اللازورد » 
بحف بها أهداب طوال سود . ولها أنف أشم ( شامخ ) يعلوه جبين مرتفم 
ضيق كأنما ضغطته فكرة قوية : ووجه أخذ يناله النحول من ناحية الصدغ 
ومن أسفل الفم ٠‏ 

« رفائيل ب احمد حسن الزبات » 
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١ 


لق لفيت في طريقاك الكثير من المساتين الذين بشكون الجوع والبرد 
٠٠ ٠‏ فهل بفي في ذاكرتاك رسم لمسكين او مسكينة ؟ ٠٠‏ 


١‏ هيئة الفتاة البائسة 
؟ م حالة حسدها المريشس 


؟ س تعيها في المي 
ه ‏ عواملها اللفسسية 


خرجت بوما على الناس وكأنها لقذارتها قطعة من الحياة الباليةء 
مدرجة في بعض الاطمار ( الثياب الفانية ) ٠‏ وما تحصي العين تلك البقع 
المنتشرة ف ثابها : كأنها أرقام للفقر يعد بها ليالي عذابها » وقد اغير شعرها 
الفاحم ( الاسود ) وتليد . ولاح من تحته وجه كالدينار الزائف فصفرنهء 


؟ ‏ هي فتاة عليلة قد أخذ السقام من حجمها : وخفي من المرض ف 
صدرها 0 وما 'نعرف من أسماء الإاموات والاحياء غير أسماء أهلها 4 ولا 
تملك من الارض كلها أكثر من غبار نعلها ٠‏ 


+ # وقد خرجت انتحامل ( 'تتكاف ) فكلما نقلت قدمها خافت العثار 
( السقوط ) فاستندت الى جدار ٠‏ وانها لتمثي : وكأن ليس فيها دم ينتهي 
لى قدميها . فهى تحرهما جرا ء وتقتلعهما بين الخطوة والخطوة » وفك 
تزايلت أعضازها : فما تحس أن فيها حياة متماسكة ٠‏ 


؛ ‏ ومشت ‏ تتساقط كن الجوع والمرض يهدمان منها في كل عثرة 
ركنا : وهي تنتهض من كل عثرة الى أشد منها ٠‏ اجتمعت روحها فيعينيهاء 
فهى نسيل على نظراتها الشاردة : وكلما امتد بها المسير قصرت مسافة 
النظراء 

ه ‏ وبينما هى على ذلك تحيد الله ؛ اذا هي مع ذلك تلعن الناس » 


م06 


وهي مرة ننظر الى الحياة » ومرة تنظر الى الموت ؛ ولم نكن يمسك روحها 
بين الاثنين الا خيطان : أحدهما من السماء وهو الامل ف رحمة الله » 
والآخر من الارض وهو اشفاقها على جدتها الفانية التي كانت تكدح 
( تعمل ) منذ الصغر لقوتها ٠‏ 


« كتاب المساكين # مصطفى صادق الرافعي » 


1١١ 
ترى أن كل فرد يحمل نفسية مختلفة ؟ ... تمثل هؤلاء الناس » وارسم‎ 
٠! بعض صورهم‎ 


١س‏ نعيق صفارة الانذار » ونزول الناس الى الملحا 

؟ ‏ صورة خائف 

#اس صورة ضاحك 

4 د صورة مرعوب يتعزى 

ه نسوة وأطفال 

5 وقع الانفجارات على اللاجثين 
بعد ان سمعاها مرات لعبا + فهب كل من في العمارة من نومهم والظلام 
سائد ٠‏ فجعلوا نتحسسون السلم حتى وجدوه ٠‏ ونزلوا ذاهلين » هذا 
بجر اولاده : وهذا نجره اولاده ؛ وهذه تقود أمها » حتى اجتمعوا في 
« الملجأ » ٠‏ فا تنحى النساء ناحية » واتتحى الرجال ناحية ؛: واخذوا 

؟ ‏ هذا فلان قد غليه الخوف فسكت »؛ ولم ينبس بكلمة » ولم 
يشترك مع القوم في قليل ولا كثير » كان نائما حالما » فصار تائمما ساهما 
وإجما ( ساكتا من الخوف ) ٠‏ 

وهذا فلان الذي يرتدي الدنيا كلها نكتة » ويرى في كل شبيء 
جاتبه المضحك ه يفارقه ف موقفه هذا مزاحه الخاص » فاخذ بقص شادى 
الناس كيف نهنه زوجته لصفارة الخطر ٠ه‏ وكيف ألح عليها أن تتركهلينام 3 
وألحت عليه ان يستيقظ ٠‏ ويحكى ما دار بيئهنا من حوار . وأنة بريد أن 
اليسوات ناما : ولا بريد أن مجحو مستيقظا : وأنها تريده .حبا لنفسه ا 
ولأولادها لا له ٠‏ وأخيرا نزل على رأيها : فنزلوا الى المخبا ٠٠٠‏ بمثل ذلك 


امل 


حرجا * 


؛ ‏ وهذا فلان المحال على « التقاعد » تحول رعبه الى عاطفة ؛ 


حادة ؛ فهو يسبح ويحوقل ( يردد : لا حول ولا قوة الا بالله ) . وشبا. ٠‏ 


« قل لن يصيبنا الا ما كتب لله لنا # أينما تكونوا بد رككي, الموت ولو كا 
٠60 9‏ 9 .6 ب 1 3 1 
في بروج مشيدة » الى غير ذلك ء 


ه ل وف الجانب الآخر نساء العماره وأطفالهن . فآما الاطفال فكان ' 
صورة صادقة من آبالهم . منهم من يصرخ . ومنهم من « يلبد » في حضن 
أمه . ومنهم من ينام كأن لا شيء » ودخل النساء في حديث مششرك دهب. 
مذاهب شتى في وجوب الهحرة » وكل” تحدثت سا عزمت عليه ٠‏ وكيف 
انتبهت من النوم وادقظت اولادها 3 ثم الدنا ومعنادها 5 وكاف 8 
انا 


الس مس 


9 ا ل 


اه وقمسا كان الرحال والنساء 2 هذه الاحاديث المتشعية والعلور 
المختلفة ؛ ادا بصوت المدافع نطلق : والانفجار يدوي . فتعقد الالسئنة 
وبسود الوجوم 3 وسكت الناس 3 واتلبح الكلاب 5 وداتعت عادو 
الحاضرين الى سقف المخبا : هل هو متين ؟ ماذا يكون شأنه لو د'اك: ما 
فوقه ! والى المنافذ : هل بحسن أن تبقى هكذ! مفتوحة ؟ هذه عمليةالاعين. 
وأما الاذن فقد ارهفت لصوت القنابل » وما مقدار المسافة بيئنا وبسنها هل 
هي آخذة ف القرب منا أو في البعد عنا ٠‏ ثم بدأت الالسنة تتحرك مسي 
تثاقفسل وجه 


2 فيض الخاطر بس احمد أمين « 
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آمل فناة بائسة شاء لها الحظ أن تخدم » طلبا للقوت عند أسسرة 
قاسية » هربت آمنة تريد النحاة والحربة ٠.‏ تصورها سائرة على الطريق ٠٠١‏ 

3 | 3 ع 

عناصر لم ضوع 

[ اكوا أمثة فنك المباح الباكر 

اب سسكيرها في الطريق 

4 لابين سحنها وحربيتها 

د ل غايتها من سعيها المتواصل 

5١‏ - وصولها الى مامئها 


١س‏ وأشرقت الشسس . ذابت بوه . على أهل الدار . وارتفع الضحى: 
وافتمد اهل الدار آممة تلم يبحدوها 5 وقد كانت آمنة 5 بعش الطريق 


كد عبرت النهر مصمو ره حو الشرق 0 


؟ ‏ وأي قلب لا يرحم فتاة غرة ( لا خبرة لها ) لم تكد تتجاوز سن 
الصبى وقد قذفت بها الاحداث ف لحة ااحباة المستلئة بالخطوب والاهوال. 
وهي وحيدة ليس لها عون . قد صفرت يدها (خات) من كل شيء .وعجزت 
نفسها حتى عن الامل . فهي قد فرت من بيت سيدها فرارا . لا تريد شيئا 
الا أن تخلص من هذه البيئة التي لم تكن تستطيع فيها مقاما ء 


تدري ابن ينتهي بها المسير . ولا تعرف كيف بتاح لها القوث . بل لا تفتكر 
ف ثيء من هذا . وانما نمضي أمامها مسرعة في المغي .يدفعها عزم لا دعرف 
الكلال ( التعب ٠)‏ 


تسعى وحدها ف الطريق العامة الى غر غاية ٠‏ وقد صحهاأ الففر 
والحاحة والضعف وحداثة السن » دون أن تفككر في تلك الاقاصيسس الى 
كانت تمتلىء بها نفسها » أقاصيص الاغوال ؛ وقد تفرقوا على الطريق 6 
٠. ١ ١ 0‏ 007 2 35 5 
يعترضون المار حين يمر بهم : وقد انقطعت بهم السبيل 


١١مل‎ 


؛ الم تفكر آمنة ف شيء من هذا حين انطلقت مع السباح من بيت 
مسيدها كما ينطلق السهم ء ومضت آدامها مندقعة لا تحس حهدا ولا مشقة. 
بل لا تحس حركة ولا نشاطا . بل لا تشعر بها شغي كمأ يمفي السهم . 
لانها لم تكن تفكر إلا في سجن قد افلتت منه . وهي تريد أن تبعد عله .وق 


حر يك قد د ثم ت ألنها وهضى هاسة ؛ فمها 5 


هد فهي تسغي وتسمفي . لا تقف . ولا تنتمت عن سين ولا شمال ء 
ولا تلتفت الى وراء . كأنها بطل من آبطال هذه القصص التى 'تتحدث بها 
تدواع و الاك لاسي سمح دح ان حردوا لمرو ليسي 
وخببها الشسيناقيطد حوة العمى وني الصيض واستقا. الحياة 
والاحساء ٠‏ 


5- وما تزال كذلك حتى بعمرها الضحى . وحتى تعمرها الحياة التى 
نشطت من حولها ه حتى اذا أخذ الاعباء (نالعى يذ له يها الفعيىف 
شيئا فشيئا مضت مبطئة » وسعت هونا ٠‏ ولا يداد يتقدم النهار صق 
افق رد بلغت مأمتها . وافلتت من طلب الطالبين . واتنمت 0 الى 
قربة من القرى . فمالت الها تريد أن تبلغ عند أهلها حظا من راحة .وشيئا 
من ملعاه . وآنْ تنفق عندهم اللبار ٠.٠٠‏ 


م دعاء العروان سس الدكتور مله حسين » 


ىك 


كل ذي صناعة منانج أو مدع أو خالق ٠...‏ فالئجار والحداد والمثال 
يسلضون من المواد الخام صورا لم تكن ٠.٠.٠‏ فماذا بصلع المعلم 0 صور رسالنه 
الانسانية الني يقوم بها ! 

١‏ عمل المعلم الثقافي الخلقتي 

؟ س عمل المعلم في بناء الامة 

تت المعلم كيف يكون تاجرا 

؟ ل المعلم كيف يكون راعيا 

١س‏ انه يجلو افكار الناشئين » ويوقظ مشاعرهم فصي عقولهم . 
_ترقىادرا ته أنه يسلحهم بالحق أمام الباطل 9 وبالفضيلة لمقتلوا الرذيلةئن 
و بالعلم ليقتكوا بالجهل ٠‏ 

و0 0 


أنه إسلا النغوس الحامدة حياة . والعقول النائية بقظة . والمشاعر 


9 
الشدئةك تو دا٠‏ 
3 2 


انه بعل المصباح المنطفيء . ويضيء الطريق المظلم . وينبت الارض 
وات . ويشر الشحر العقيم ٠‏ 

؟ - ان المعلمين عدة الامة في سرائها وضرائها . وشدتها ورخائها . لا 
عر رن الا بقوتهم . ولا ننهزم الا لضعفهم . ولا يزهو العلم فيها 
الا بهم . بولا ترقى مصانعها ومتاجرها الا برفيهم ع 

شم منشكو الحيل 7 وباعثو الحماة 4 ودعاة الاثئياه 3 وقادة الزمن ٠.‏ 

عب عنرال الامة . ومظهر ْ ضعفها أو قوتها : في عقلها وقلبها وخاتها » 
حرم تهون القواك التي صنب فيها ابناؤها وبناتها : ويشكلونها 
داشتال ألتي تتصورونها ويضعوتها ٠‏ 

ب المعلم يملك نفوسا وعقولا ومشاعر بعدد من يعلمهم » ومن يصل 
انهه الم ه وغيره بيلك مالا وضياعا وعقارا ٠‏ المعلم إتاجر ؛ ولكنه بتاجر 


ال 


في الارواح والعقول والمشاعر ٠‏ يكسب ويخسر . ولكنه يكب تفوسا 
تتعلق به » وقلوبا 'تتجمع حوله : أو بخسر عقولا أتلفها ٠‏ ونفوسا افسدهاء 

4 المعلم راهب انقطع لخدمة العلم كما انقطع الراهب لخدمة الدين 
أو ان شئت فقل : ال الراهب يعبد ربه من طريق تبتله واعتكافه ٠‏ والمعشم 
إبعبده من طريق علمه وتعليمه : كلاهما زهد في الدنيا الا بقدر . وانقطع عن 
الناس الا ما بسس عمله . كلاهما ركز لذته وسعادته فيما نصب له نفسه ٠‏ 
فان رأيت راهبا ينحرف ببصره الى زخرف الدنيا وزينتها فهو راهب فسد ٠‏ 
وان رأنت معلما بحعل غرضه الاول المال والحاه وعرض الديا فهو 
كذلك ‏ معلم فسداء 


« فيض الخاطر ‏ أحمد أمين « 


١١ 


١ 

لقد عرفت في الناس أهل عيوب نفسية كثيرة .٠‏ فاختر لك واحدا 
تقبينت فيه عيبا » وليكن ( البخيل ) ... فما هي خطوط صورته » وما هي 

١‏ أصل هذا البخيل ومعدنه 

؟ ل أمنيته في الحياة 

7 آثان درهمه في الئاس 

5 ل قيمة شخصه وقيمة نفسه 

ه ‏ ألوان وجهه وقيحه . 

9 أما « فلان » هذا فهرم بخيل » لو مسخ ححرا اتحطمت مسن 
غيظها الاحجار » ولو كان على بخله حجرا حديدا لما لان الحديد في النأر » 
ولو صوره الله طينا اجوف لما طن ف بد أحد على نقر ٠٠٠‏ 

؟ كم تمنى وهو يتهالك حرصا ان يكون كابليس في أنه لا يموت 
الا متى هرم الدهر » ولا يذهب من الارض الا حين لا يبقىفي تاريخ اللارض 
عام ولا شهر ء واذا خوفته الموت والحساب قال : ويلك » دع عنك ! واذا 
علم أنه سيعطى كتاب أعماله في الآخرة قال : با ليت صحفه من « ورق 
الينك » ! 

؟- على أن درهمه ف أبدي الناس هم » واسمه في أفواههم سم ء 
وكم لأمواله من قتيل ! فمن استلف » فقد ذهب به التلف » ومن اقترض » 
فقد انقرض » وكم من باس فضت دينه » ثم أيكت عينه : 
الحمار ٠‏ ان طلع عليهم فطالم زحل ( نجم يتشاءم منه ) ٠‏ وان غاب عنهسم 
قوياء رحل + واذا قضي عليهم ان يسموه ؛ فكأنما شتموه ! 

ه ‏ أما وجهه فلو أنزل الله مرآة من السماء » فنظر فيها لصدنت من 
قبح خياله » كصداً ذلك المخزون من ماله ٠‏ وأما جهامته ( قبحه ) فلو نظر 
اليه البدر لغرب : ولو اطلع عليه الفحر لهرب ٠‏ وأما روحه الخفيفة ٠+‏ فلو 
بعثت ف خلق آخر لما كانت الا بقة صيف » وحياته كاليلاء المحتوم » وغناه 
كالكنز المختوم » وأما هو فكالقبر الكتوم ٠‏ 

( المساكين ب مصطفى صادق الرافعي ) 


١1 


هما 


هل رايت » في حادثة من الحوادت » انسانا ا عي د 
غربقا يدافع الماء ؟ صفه » وتمثل صورته أثناء صراعه للنار » أو الساء 1 
( يمكنك اتنمام الصورة بصورة رجل آخر بعمل على استئقاذه ) ٠‏ 


.١‏ الوقوع على رجل غريق يستنجد 

*" م هيلته التي استحال اليها 

؟ مل نظر الئاس اليه » وخفة رجل لانقاذه 

ه ‏ النهابة 

١‏ وما زلنا كذلك +.ه حتى بلغنا شاطىء النهر ؛ فراعنا أنا رأبنا 
وبغالب القضاء والقضاء يغاليه ٠‏ بطفو نارة فيمد بده الى الناس 3 قلا بحد 
بدا نمتد اليه ؛ وبرسب أخرى : حتى تلبسط فوقه صفحة النهر . قتحسبه 

مب وما زال يتخبط ويتشبث » ويظهر ثم يختفي » ويتحرك نم 
يسكن ؛ حتى كل> ساعده ؛ ووهت قوته ( ضعفت ) ؛ وايضت عيناه ٠‏ ولم 
اذا رجل عار يدفع الجميع بمتكبيه ؛ وينزلق بين الناس » حتى ألقى بنفسه 
في النهر ؛ وسبح حيث هبط الغريق » فهبط وراءه ٠‏ 

ه ب وما هي الا نظرة والتفاتة أن انفرج الماء عنهما » قاذا هما 
سد 4 0 اسيك الرجل بأراع العريق ووو 

5 


0 الانشاء (م) 
1 حت اكد 


1 
'تمثل دجاجة تصف زوجها ! 


١‏ - حبها لزوجها 

؟ ‏ المثالية والمروءة عنده 

1 صورته ) وهيئلته « عرفه ؛ علقه » فمه ؛ حناحاه ء ساقاه » 
ه ‏ مشهد حميل من مشاهده عند الصباح . 


١‏ لقد شغفنى زوجي حبا » وتملك كل جارحة من جوارحي ٠‏ ولو 


كان لي أن اقنطع من لحمي شطرا » وأطعمه اناه ن ولو كان لي أن أكسوه 
أجل تاي انا رودت » 


؟ ‏ ولم لا أفعل كل ذلك ؟ انه لمثال المروءة والكرم والحنو والحب» 
ان وقع على حبة سمينة دعانا اليها : وآثرنا بها دوته ( فضلنا على نفسه ) ٠‏ 
وان سقط على شربة ماء نوقف واستقدمنا لنبدآً بالشرب قبله » وال سمع 
صوثا مزعحا اتتفخت أوداجه ( عروق عته ) » وتصلبت أعصابه » وثان الدم 
في وجهه : واستعد للقاء المكروه بنفسه ء ولو جاء المكروه منأكبر مخلوق» 
وأقسى معتد لكان موقفه موقف المدافع عن حماه ٠‏ فليت شعري : أي 
مخلوق يقف منا هذا الموقف اللبيل ؟ 

م ب وحماله قتنة لا مثيل لها » وصورنه سحر لا شىء بشسهه : أود 
أحيانا أن ينقلب جسمي كله عينا واسعة الحدقة » لتستمتع بجماله .وكم أود 
أن ينقلب جسسي كله أذنا واسعة مرهفة ( لطيفة ) » لتتلقف صوته الجميل» 
ولنستمع الى اناشيده الرائعة » وغنائه العذب ٠‏ 


4 ب أما ذلك العرف القرمزي ( الاحمر ) اللين الذي بتدلى منمفرقه 
فقطعة فنية من صنع خالق مبدع بارع ؛ وأما ذلك العنق الطويل الوسيم 
( الحسن ) الذي يشبه غصن المنثور وقت ازدهاره » وأما ذلك الفم الجميل 
الدقيق الذي أودعه الله أعذب لسان » وأما ذانك الحناحان الملونان بأجمل 
الالوان » وآما تانك الساقان الدقيقتان » وتلك الاصابع الزمردية (الخضراء) 


١١5 


وتلك الاظافر العاحية : وتلك المنشسة المتهادية ( الممايلة ) فصنع خالق احب 
الجمال ؛ فطبع خلقه بطابعه » وأنشأهي من صورته فجاءوا أجملمخلوقات 
من صنع أجمل خالق ٠‏ 

هس ما آأبهج صباحنا حين بخرج زوجنا من مخدعه . ويمشي مشية 
المدل بجماله ( المفتخر ) . ويصعد ف أعلى مكان ؛ ويفتن في الانشساد 
والشدو ؛ في صوت هو السحر الحلال ٠٠٠‏ انا لنخرج في الصباح » ونقف 
ذاهلات من فرط ما نشعر به من روعة ونشوة ؛ وكم تنمنى أن يقف الزمان 
في نلك اللحظة ليستمر ذلك الصوت في نغماته ! 


)0 مذكرات دحاحة ‏ الدكتور اسحق موسى الحسيني » 
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1١/ 
٠ أغفى الموت » وقلق على صحنه » حنى وقع في المرض‎ 
: عناصر الموضوع‎ 


-١‏ صورة عامة لهذأ الرجل 
ا غلة الوسا عليه دنتيحة الخوف وال 
به الؤساوسن غلية سيم وهم 


لوصف صورة له حين بغلب عليه الوهم والخوف . 

١‏ ع نان لى صديق وهل أحب الحياة وغاد ف حيها 3 وأبعض الموت 
وأسرف ف بغضه ؛ وسبيل الموت » في العادة هو المرض ٠‏ فكان اذا ذكسر 
المرضس طار قلبه فرقا ( خوفا ) من ذكر الموت ٠‏ 

؟ ب وكيف ينتقي المرض ويتحامى آسبابه ؟ لقد جاء بطبيب » والتزمه 
بياض نهياره وسواد ليله : فلا سمب من خراشه اللا اذا أمره بالهيوب . ولا 
بطسكن الو مضصحعةه اللا اذا آذه بالاطيثنان م ولا يحرج من دارة لطلبه أو 
لفرجة الا اذا اشار عليه بالخروج . ولا يبدل ثوبه » أو نتروى بجرعة الماء 
النظر فها 5 والاكباب على نهم ساحثها . وما كاله العلماء 2 انقاء الاأمراض 
وعلاحها 5 وما لوح به المستكشفون من امكان التوصل الى مدافعة الموت 
واطالة الحياة . ولكنه 56 بصائح انسائا . وقد اليسس آنية 3 أو بلسس نو باه 
فسرعان ما لزع الى ألوان المطهرات : هذا بعسل به بدنة اه وهذا لسعم 
له ثوبه : وهذا للمضمضة ؛ وهذا للاستنشاق + 


ولكنه نفس ٠‏ ولا غناء عن أن نفس » وقد بحر نفسة لسمة مؤردية 
وهذا لتنقية الرئتين » وهذا لتنظيف المصران الدقاق ٠‏ 


1١11 


وانه لفي تشاطه ونضارته ٠٠+‏ حلى برمية بابه بزائر . فاذا 
سقط لسانه بأن قلانا قد مات : تريد وجهه ( اسود ) وتتعتع لسائهة 
( اضطرب ) وناهت حدقتاه في محاجرها وشد نفسه شدا ء ثمتهافت بها على 
الزار بسآله : م« وهل مرض هذا فلان ء وهل شكا ؟ وماذا كانت علته ه 
ومتى ابتدآت شكاته » وما الذى كان يظهر عليه منأعراض الداء ؟وهل كان 
بحس وجعا ؟ وفي أي موضع كان ١‏ لسم تسعر الالم ؟ وما صفة الدواء الذي 
كان بتناوله ٠‏ ومن الطبيب الذي كان يعالجه ؟ وهل فحص عن قلبه ؟ وهل 
كان بعد ضرباته ؟ 


ثم انك لتشعر أن قد نشبت في نفس المسكين معركة هائلة بين الرجاء 
في الحياة وتوقع الموت كما مات فلان ٠‏ 


و كوو اين اع عن ماوق كفك مكل ديك 
العشية ولحقه الذهول . قزاغت عبناه + وتقلصت شفتاه » وأرعشت داه ٠‏ 
وجعل بطفو ويرسب ف كرسيه ٠‏ وأومآ فتطابر الخدام يطلبون الاطباء .نكل 
كان ٠‏ 


وكذلك قضى العمر الى غايته مشغولا عن متع الحياة ومطالب الحياة 


« عبد العزيز البشري » 


١١/ 


ا 3 لع ها 
١‏ 

صورة 3 ششخص تصه 57 صكنه الظاهرة والاطئة 
حت شعره الفحم اللامع 
“اب العاجيان الكثقان 
+ الأهداب الطويلة على عينين واسعتين 
 :‏ الائف الدقيق الاقنى 

ب الصين العالي الابي 
5 الوجه الحنطي المستطيل الغني بمظاهر القوة 
لاب مشييئه اذا ع تدل على الثقة 
م الضحكة دائما ثر تسم على شفشيه 


به سالا بدي التضحر . ولا الشكوى 


٠ الخ‎ ٠٠٠ محبته للعير‎ ٠ لس تضحيته‎ ٠١ 


صورة طبيب شارعك » أو فرينك 
العناصر : 


١‏ اله قلق داسا +58 بر مشيلئه السربعة : ووجهه الهادىء ‏ وقليه 


؟ س حياته ركض دائم . سيارته مغبرة ؛ يدخل الى ببسته فينتظسره 


النأس + موقع عيادته يفص بالمرضسى ٠‏ كاسته دائسا للسريش « انك ستشفى 
سربعا ») + 


مب الناس س يدعو له لآله محسن كريم ٠‏ طالما عالج الفقراء وواساهم 


فِ أيام المرض الشدرك ٠‏ 


١14 


1 
صورة هرة عزيزة علبك « في حالاتها اللختلفة )» 
العناصر : 
١‏ هيلتها » لونها ؛ عيناها ‏ مملوءة الجلد . تموج قوة وعافية + 
؟ ‏ هي في حالة الرضا : كأحسن ما يكون الصديق لصديقه : تنام 
تحت قدميك ؛ وتحجلس بالقرب منك : وتتبعك ادا “منسبيةق:: وتزاحسيك 
اذا أكلت ووء» 
م ب حالة الغضب : أنفها يرتعد . عيناها تضيقان . أظافرها تتقيغر 
واتل | . وعسودها الفقري ران و بنخفذ 5 
8 
٠‏ 
صورة جسمانية لرجل كهل متهدم » مريض تجده كل يوم فضي 
كزبفك 
العناصر : 


اعد اعيدنين الر امن ممت كدين أغلاة 
كك امقر الومنا رانب اانه تون 
عاب ساهم النظر : فيه وجوم وحيرة 
؛ ‏ قامته طويله غير مفرطة 
هس كث اللحية : آصلع بادر اليه الصلع . والشيب ف شبابه 
5- أدركته الشيخوخة باكرا » فاعتل جسمه 
/اب ضعف نظره وسمعه 
8 ل بمثي فيختلج في مشيتهكأنه يدور على نفسه أو يغربل 
بدلث ملامحه : وتقوس ظهره ٠‏ 
0 


وقفت مرة على رصيف الطريق 535 رحت تنامل في أمواج من الناس 


ململ 


العناصر 59 


: طريق بموج بأفراد تحمل النشاط قلوبهم والجمال وجوههم‎ - ١ 
٠ والبشر محياهم : والقوة أجسامهم . والنظام أعمالهم‎ 

؟ س ويسوج بأفراد آخرين بمثاون دور الكسول : أو اللئيم . أو 
الخادع أو الذليل ؛ أو الضعيف ٠‏ 

0 المكب على عمله » والمتعطل الساكن الى كسله : 
وصورة المنعم التائه في نعيمه » والبائس المصدوم في بوسه ٠‏ 


1 
صورة حمار هزيل ضعيف يحمل اثقالا ٠٠‏ ! 


١‏ ملامحه العامة : أراه هرما نحيفا ؛ متقددا . أعجف طاو ي البطن» 
بارز الاضلاع . أغبر اللون : كأنما همت عظامه أن تترك مسكنها من جلده 
لتحد لها مأوى آخر ٠‏ 

؟ # حالته والاثقال فوقه : يكاد يهوي على الارض لضعفه . مز 
رأسه كمن هو في سبات ( نعاس ) يغمره » ولا يقرر ان مستسلم اليه ء 

أذناه مسترخيتان بحركهما حينا ليضرب بهما الذباب » يمشي مشيا 
وكتلذ| قب القت طيرة با ا و 
وبوشك أن يسقط ٠.٠‏ ! ولكته ,بمثي لانه لا بد له أن يمشي ٠‏ 

ب وأخيرا خاتته أقدامه . فسقط نحث حمله : وغلب على صبسره 
الهزال ٠‏ يريد أن ينهض بما وقع ٠٠‏ ولكن هيهات ٠٠٠‏ 


1 

توسع في تصوبر ملامح هذه الفتاة ١‏ لصغيرة ! 
أذماء فتائنة لعوب 
كل مكان تكون فيه 
لطافه في بديع حسسن 
#شيرة 4 امهيا كبن 


خفيفة »© مالها 6 قرار | 
3 تقلقفه وشبهما مرار 
في قفص يبتفي الفرار 
ورقة قُِ مزاج نأن 
وهكذا الشأن في الصغار 


حار بها فكر والديها والفكر في مثلها بحار 
( خليل مطران ) 


شل 


لو خيرت أن تقيم تمثالا لرجل عظيم من رجالنا العظماء » فمن صو 
الذي تختاره ؟ وكيف تريف تمثاله ان يكون ؟ واين تريد ان يعلو ؟ صور 
ذلك ١!‏ © ؟٠وه»‏ 

العناصر : 


٠ اختبار صاحب التمثال‎ -١ 

؟- ملامح صاحب التمثال » والهيئة التي عليها تمثاله ‏ كالمتنبي مثلا: 
« أكامل أم نصفي كأراجل أم راكب ؟ وجهه الصارم » نظرته الحادة » 
أنفه الشامخ » جبينه المرتفع » فمه نصف مفتوح ؛ عنقه القاسية ء جواده 
الادهم الذي ندل قواثمه على أنه في ركض دائم : الرمح الممدود على اذنيه 
بدل على الحياة القائمة على الصراع المستمر ٠+‏ الخ ٠٠+‏ 

* ب يمكنك ان تصف المكان الذي نقيم فيه التمثال ٠٠‏ في مدينة 
أو قرية او روضة٠‏ 

0 

لقد وقعت في حياتك على صديق لك منشائم في الحياة » لا يرى فسي 
الحياة الا وجهها الاسود » تصوره وصور معه تأملانه المظلمة ! 

العناصر : 


؟'اب بحترس من كل جيرانة واصدقائة ب وليس له صديق ‏ ! 
بجمال ولا شمس ولا ريع 

؛ ب كل ,بوم يزيد الفراغ حول حياته 

ه ل أنه مزيج من أنانية وكره للناس 

5 في أسرته : صارم الوجه : عابس الملامح . منقيش النم 

7ل في المجتمع : متردد لا بثق بأحد ؛ بحتقر الناس ٠‏ بشك في كل 
انسان 


١1١ 


ه ‏ انه صار موضع الشفقة لا موضع الشكوى منه ٠‏ 


١١ 
! اليك ملامح البستاني في بستان » فاستمد منها لرسم صورته‎ 


مررت به يكب على غراس لوين العنق للعصف الشديد 
فيرفمهن فوق الارضص كبا.20 يلجيهن من ذل السسجود 
بصرت به ينقل راحتيسه على الاغراس من عود لعود 
فينزع سلخة من كل غصن ويدفنها لتولد من جديد 
نداء علن العرات :4 ومقلتاة. ‏ . مملتشنانبالافينق ‏ التفييد 


( شفيق العلوف ) 


١١ 
الفلاح .. هل رأيته » في الصباح »يغدو الى الحقل مبكرا » ليحرث‎ « 
)» وف المساء يعود متعبا مكدودا ؟‎ » 
هات صورة لهذا الفلاح‎ 
: عناصر الموضوع‎ 
» صورة جسدية للفلاح : « طلعته » قامته ه شارياه : عيناه‎ ١ 
٠ برافقه ثوران قويان‎ ٠ ؟ ل سغفبي الى حقله بعزسة ونشاط‎ 
* حرث الارض ؛ وشق الاتلام » ونفئح صدر التراب‎ + 
٠ صورة للثورين وهما ,يقومان بالحرث‎ 
) صورة جدية للفلاح وهو عائد في المساء ( التعب . والعرق‎  ه‎ 
ل طعامه ولقمته « ما ألذ هذه اللقمة بعد كدح النهار ولو عحنت‎ 5 
٠ » بعرق الجبين وغمست يدم القلب‎ 
١١ 
! هات صورة له كما تراه‎ 


١1 ؟‎ 


عناصر 00 : 


ير سه م 
سعة الثروة . ولا من بريق الشهرة ء انه ٠+‏ عصارذ الختبارات لا ده 
مرت بها النفس في الحياة ء 


بارت قم تسنية الزون ا لازت بن الاين لال 
يلم على أحد من الناس و قالعيية والنسة اقذار ليو ستطيت التعلعل 5 
أجوافها النتنة والانتشاء بروائحها الكريهة إلا حقار النفوي 


ذو النفس الكبيرة أبعد الناس عن التبجم بأتى ني 5ك 
١.‏ 


ب 5و التنفس الكبيرة نا بى آل بظهر بين الناس عاى غير حقيعله , نا 
بخجل بجهله بين العلساء , ولا بفقره بين الاثرياء . ولا بضعفه بن األاقو .0 . 
وان هو كان على شبيء من العلم والثروة والقوة ما زها بدلك على الحيا'ء 
اند او السنا + 


ه ب والذين صغرت نفوسهم يسيرون في الارض بوجوه ليسات 
وجوههم 58 والسنة لست السنتهم 7 ولاس ليس لبأسهم 55 بسطنون 5 
ما بتُظهرون . ونطقون بغير ما يفكرون ويشعرون ء 

س ذو النفس الكبيرة ةلا يكبر على أي انسان ولا يذل 9 أنسال 
و« بعلم ان كر امه للا ناث اللا ادا هو صانث كرامة العير * 


3 


انزو القين تبتر 19 رقا بقلب الملاكقنة ملت لال يه 
الحركة النابية بحركة نابية . ولا هو 'بحسد حاسديه . ولا يشست بالديس 
شسئول به ٠٠ء‏ نفسه أسسى من أن تننحدر الى مثل هذه الصغائر . وآنقى 
من أن تتسرغ فٍ مثل هذه الاوحال ٠‏ 


تقل 


1 

( الترنار ..٠‏ ها أكثر ما ابتلاكه سوء حظك بثرتار و » 0( 

صور لنا الترنار 

١‏ ل ابتليت يوما بثرثار أحكم علي الحصار . راح يمطرني وابلا 
من الكلام في امور لا تهمني بقليل أو كثير ٠‏ 

؟ م سلك لسانا اشسه مانكون بما تدعوه العامة بر طرطاق 
الطاحون » لا ينفك ير تنقص ويطقطق ما دامت الرحى 'ندور ء* 

+ ل لا يرضى عند اللقاء الا بالمصافحة الاخوية الحارة والا دضعط 
اليد ضغطا شديدا لحد الالم ٠‏ 

؟ ها قد بدآ +٠٠‏ سستفسر اولا عن صحتي الغالية وصحة عياني : 
وعن أشغالي . وكل حركة وسكنة ٠٠‏ ثم ينتقل الى الطقس : فيتفف ؛ آو 
بتلمظ . ثم ينتقل بسرعة البرق الى آأخبار السوق . أو اخبار السياسة من 
تعرفهم . وبشر تجهلهم . دون ان بفسح لك المجال بكلمة ٠‏ 

ه ‏ بحري كل ذلك على قارعة الطريق ٠‏ حيث الزحام على أشده . 
وأنت مسرع الى موعد مهم . او الى قضاء حاجة تنوقف عليها حيانك ٠‏ 


: كأني بالثرثار .اذا واتته الفرصة ا كلام ولم يتكلم حسب سكوته 
تحديفا على القدرة التى وهبته نعمة الكلاه . أو جحودا لفضلها وى ! 


٠‏ ل وكأني بالثرثار شرثر وحده اذا لم يوفق الى سامع او شربك 
يثرثر له أو عليه ٠‏ 


كل 


55 - 7 


تعريف القصياة 

تهدف القصة الى عرض حادت ما ء مع الملاسسات الني تنقدمتها » أو 
صاحيتها أو ابئعئنها ٠‏ فهي تسع منطقي للاعمال الني تترابط » وتعمل على 
شرح ننيجة رئيسية تدور حولها كل التفاصيل » هذه الننيجة الرئيسبية هي 
موضوع القصة ٠‏ 

وحدة القصة * 

ينبفي للقصة ‏ شأن كل أثر فلي ل أن تؤلف ( كلا ) مستقلا قائلم) 
بنفسه » ولا يجوز اهمال أي جزء أو تفصيل يعمل على ايضاح القصة او 
اتمامها . فكل النفاصيل تتقابل » اما <ول حادثة بارزة كالفرق مثلا هء أو 
حول شخص رئيسي نروي القفصة حوادته ومغامرانه ٠‏ أو حصو فكره أو 
عاطفة ما تهدف القصة الى اثارتها , 

صفات القصة وانواعها : 

اكثر النفاد برون في القصة ان يكون فيها : الابجاز » والوصوح » 
والفائدة » والواقعية .وهي صفاتيجدر بالطالب ان براعيها في كلمواضضيعه. 
وغرض الابجاز ان تقول كل ما بيجب قوله » والا تقول شيئًا مما لا يحسبقوله» 
وغرض الوضوح أن نجعل ترتيب افكارك منطقيا والتعبير عنها <ليا »والفرض 
من الفائدة ان نجنذب العقل والخيلة والقلب » والغرض من الواقعية أنتصور 

وهئاك القصة التناريخية » والشعرية » والخطابة والحدية والهزلية ٠‏ 
الحفيقة الواقعية والحياة ٠‏ 


فالقصة التاريخية » مثلا » يجب ان نسيطر عليها الامانة والحقيقة ٠‏ والقصة 


ال 


“لشم ية إى الشبائية ضفي أن نكون واقعية قريبة من الحباة ٠‏ تسنمد القلبا 


ل سر لخد 6 والكثر مما يمكن أن بحرى ٠‏ 


نااك قلاث طرائق في أبجاد هبكل القصة : 

الطريقة الاولى : 

حيث نوحز مادة القصة المعلومة » ويطلب اليك ان توسع احزاءها » 
:دس لاك ني هذه الحاثة الا أن تتقيد بأصل القصة » وتتوسع في الاجزاء 
م وصف نما تريف ٠‏ ذلكن اباك ان تنبع المصادفة فيما تكنب + ابداً بتعيين 
علامي الأنصة وحوادتها » وعقدتها » وحلها ٠‏ واعتن بالمواقف الجذابة الني 
انستشير إنششاه القاريء » بينما تذف على غرها وقفة قصيرة ٠+‏ 

مثال القصة المعلومة : 


بي فصل الشريف خرج صبان الى لقاء أبيهما العائد من السفير بعد 
١‏ #دناع أخباره والياس من لقائه . هجوم اللبل . . مخاوفهما هواحسهما ٠‏ 
مهنا تحت شجرة نوما مضطربا ٠‏ في صباح الغد مر فلاح كهل » في حركاته 
النشاط ٠.‏ وعلى وجهه السرور .. أبدهر شيئًا رابه ٠.‏ اقاترب مله .٠‏ وحّد 
عثنين صغيرتين ٠.١‏ هما ولداه ٠٠‏ فرحة اللقاء ٠‏ 

مثل هذا الموضوع تجد عناصره الأساسية واضحة »© لا تفنفر الا الى 
نفس التوسع في اجزائها » على ان تضيف اليه بعض الوان خاصة تلام 
أن الحادثة ومكانها : 

1 من وصف قصير للطبيعة فى الخريف » وما يمكن ان براه الصغيران 
فى خريقهما من سحب مقطعة » واوراق متئائرة وفلاحين عائدين الى حفولهم ٠‏ 

؟ ل ما يغمر نفس الولدين من سرون ونشاط للقاء ابيهما وما ضفي 
“نا النشاط على نفسيهما من أمل وقوة ٠‏ 

؟ ب نفسية الصغيرين حين داهمهما الليل ٠٠.‏ وانقطاع رجائهماء» 
- برقهما وجزعهما »واضطرابهما . 

للمكدلا 


؟ ب النهاية ٠.٠‏ 

وهكذ! تجد معي أن هذه الصنات كلها انما هي ألوان متبسرة تزيسن 
الوضوع ونجعله مؤثرا ٠‏ 

الطريقة الغانية : 

حيث لا تبدي لك مادة القصة المعطاة الا ناحية واحدة معلومة وتيقسى 
منها ناحية ثانية مجهولة نحتاج الى كشف ٠‏ أما المعلومة فتعمل على توسيع 
اجزائها بحسب الطريقة الاولى . وأما المجهولة فقد ترك لك الخيار في ابتكار 
الحوادث شريطة أن تراعي التجانس في الموضوع » وارتباط اجزائه بعضها 

الثال : 

(( أشفق رجل قروي على كلب وجده يقاسي برد الشتاء » ويتضور 
جوعا .. آواه الى كوخه . . دانخذه حاميا هذا الكلب هو الذي أنقف ابنسساء 
القروي في حادثة ما من مخاطر اموت .. أكتب القصة » وتخيسل تتمسسة 
الحادتة )) ٠,‏ 

في هذه القصة ناحيتان : ناحية معلومة واخرى مجهولة » تفتقر السى 
توهم حادثة تنممها . وازاء مثل هذه الناحية الجأ الى مخيلتنا » ونستعرض 
وسائل الانقاذ الذي يقدس عليه الكاب . فالاطفال في القرية يستهدفون عادة 
اما لخطر اللصوص الفاتكين » أو لانزلاق في ماء النهر والفدير » أو لخطر 
الضياع في الحبل اد الغابة التشابكة » أو لخطر الذئاب الحائعة . 

ولكن الكلب في الحالة الاولى ‏ يسنطيع أن برد لصا واحدا و في 
الحالة الثانية ب يقدر على استتقاذ غريق واحد ٠‏ وف الحالة الشالئة 
يستطيع ان يهدي الضائعين الى الطريق » وآن برد عنهم عادية ذئب واحد . 
فاختيارنا اذا لحالة واحدة من هنه الحالات مو اختيار صحيح لاثنه محتئول 
الوقوع ‏ ولكن ينبغي لنا لاحسان اختيارنا ان نراعي في الموضوع شرطين : 


١ / 


اولهما : 

أن بكون ما تختلقه طبيعبا » بشعر قارئه بانه يقرأ حقيقة واقعية لا 
الموضو ع لابهها بعبدان عن الواقع ٠‏ فالكلب يستطيع آن بنحسي واحصدا من 
الوضوع لانهما بعيدان عن الواقع . فالكلب يستطيع ان ينجي واحدا لا مسن 
الغرق » وأن يرد سطوة لص واحد ٠+‏ أما الحادث الذي نرى الكلب فيه منقذا 
إن مخالب ذئب ضار » او مرشدا الى الطريق وسط الفابة الكلينة فهو 
الحادث الواقعي اللفضل على سواه ٠‏ 

تانهمينا : 

وان تخنار ‏ فيما نخناره ‏ الحادث الذي يخلق حوله اوصافا كثيرة 
والوانا متعددة فلو أخذنا حادثة نزاع الكلب مع الذئب » او حادثة فضيساع 
الصفار في جوف الغابة لجاء موضوعنا اغنى آلوانا واكثر صورا وادنى السى 
الطريقة القفصصية » ومن هذه الصور الفئبة مشهد الغابة الكثيفة » وصدى 
الوحشة فيها » والسكون العميق الذي لا يشفه الا خشخششة الاوراق ٠‏ 

الطريقة الثالثة : 

حيث لا يعطيك السؤال الا خطوطا عامة نهديك الى ابتكار موضوعسك 
بنفسك » كأن تنخيل قصة مفجعة او مسلية » ترك حبكها لخيالك . 

المثال الاول : 

(( كنت في نرهة .. الفيت قصرا يدل مظهره على انه كان قصرا فصمرا 
عظيها ٠٠٠‏ تخيل قصة ترجع اليها اسساب خراب سذا الفصر ! » 

المثال الغاني:: 

او تخيل قصة تكون غاينها مفزى خلقيا ! )) 

في مثل هذه المواضيع يشيفي لنا ان نسير فور الموضوع » فالسسؤال 
يعرض عليئا أمرآ غامضا نرك لنا حله فلنسال مثلا عما تقضى في هذا الملزل 
الممجور » ولنذكر المشاهد المختلفة الني يمكن وقوعها في مثل هذه الحالات ٠‏ 

فد يخيل للناظر ف هذا المنزل المهجور أن الفقر قد عصف بأهله » او أن 
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امون قضى على صاحب له ئمس له أهل ولا ولد » أو أن أربابه قد هجروه 
وهحروا القربة يطلون الحياة المترفة في المدينة ٠‏ كل هذه الاحتمالات ممما 


ان 0 احدمالات اخرى لا يزال الخبال يتدعها » تأخذ منها 
وثاريتث متت الآى المدينة مذهب اجتماعي مهدم للحياة القروية 


وهلات ساحب القصر بددون وربث بعده لا يعطي الموضوع حياة وتأثراء 

قد يكون المنزل متداعي الاركان » بخاف منه أهله » فهم مضطرون الى 
هجره بعد ان أظلهم زمنا طويلا ٠‏ والقصة الني ننشا عن هذه الحالة يجب أن 
تكون ذات لهجة مؤثرة عنيفة العاطفة . وقد يكون المنزل منزل أسرة هانئة 
قضت بين جدرانه حياة ناعمة ضاحكة » ولكن حدثا من أحداث الدهر نجعها 
بأعز من نحب » فشدد الشمل وتنفص السرور ٠‏ وأصبح المكان في وحشسة 
القبور ٠‏ فاعتزم الباقون الا تقع انظارهم بعد ذلك على هذا القصر ابدا ٠‏ 

وهكذا نجد الموضوع واسع الاطراف : مؤثرا كيف وا<هنه : تختلق له 
ما تربد : وتناجي بنفسك هذا المنزل الذي أصبح مسرحا للفراغ والاحزان 
... ولكن اهم ها في الموضوع ان تجعل جوابك صورة خاصة عن ذوقك لا 
ذوق فيرك وانت <ر بعد ذلك في أن تميل الى الوصف الطبيعي » او او النقد 
الاجتماعي : لانك حر في ابتداع ما يوجه اليك فكرك الشخصي . فاذا كنت 
خباليا : فافرض ان شاعرا قدم هذا المنزل ١‏ فثارت ذكرياته : وتفتحت 
مخيلته : وراح ببكي بين جدرانه شخصا عزيزا قد فقده ٠‏ واذا كنت ملاحظا 
امعد امج و دا ال ا ا ا 
او اجتماعيا ) ولا تنس في كل هذه الحالات أن 0< 724 .”: 
آفاق الابتكار والتصور كما تريد ؛ على أى <١‏ 00000 5 
المطلوية ٠‏ 

حركة القصة ٠‏ 

والمراد بحركة القصة » فمن سرد الحوادث بطريقة جذنابة اخاذة . 


15 تيسير الانشاء (4) 


وهذا الفن ليس مرده التركيب وحده » لانك لا نستطيع أن تجعل لكلفصة 
اسلوبا واحدا وروحا واحدة ٠‏ اذ رحت نؤلف قصة فحاول الا تخري سن 
نطاق جوها خروجا يبعدنا عن غرض القصة » ولا نقتف اثر الكتاب الذيسن 
يعالجون وصف اهواء مخيلتهم الخاصة . لانك لا نقص على قارئك قصة 
مفبدة بحوادث » لها مجراها ولها عقدتها ولها حلها ٠.‏ رالقاريء لن يرضى 
مك بان تبعده عن غرضص القصة » او تلفته عن الطريق الموصل اليها . فاذا 
كانت القصة ماساة او تذكر فاجعة كان جديرا بك الا تجري جربا سريعا » ولا 
تشند اشتدادا عنيفا ولكن ليست كل قصة بماساة او فادعة بل لا تأنسي 
حوادث القصة غالبا الا لحل مسالة خلقية او فك عقدة اجتماعية ٠‏ فيصب 
حينئذ أن نمثي الصة سريعا » ملائمة لانتظارنا اللهيف . وقد نظن اننا شد 
وصلنا الى النهاية ... ولكئنا نعود من حديد . ٠‏ لآن الحقيقة نفسها تتبسدل 
في الطريق وتنقلت » على ان السرعة شقى في القصة من احسن صفابها »ولكى 
نصل الى الاسراع بها يجدر بك أن تلقي قستك من “ال ما لا يزددها ذئرها 
شيئا ولا يضرها نفصه شيا ٠‏ تاركا الحوادث تتوالى دون تعقيد دلا تزبين 
متكلف . لان تعاقب الحوادث ببساطة وصيق يبكني ان بجعنها مؤترة سي 
القارىء » بليفة في تاثيرها . 


مسازج لعشاصها ها وما رضحأ 


١ 
ادعتا.٠ خرج الصغيران : ( بول وفرجيني ) في نزهة بعيدا عن المزرعة‎ 
كثيرا .. التهيا بمشاهدة الفابة الكثيفة .. وحين أرادا المودة ضلا طريقهما‎ 
حيرة 9و» خوف > تخط فى الطريق 000 واخيرا جاء كللهما الآمين مع‎ > 
! قص هذا 1 لمشهد‎ ٠١9 عردهما مقنفسن آثارهما‎ 


؟ ل البدء بالبحث عن الطريق 
” ب اعتراض نهر صغير طريقهما 
؟ ساسع بدون أمل »6 وتعب بدون نتيحة 
ه ل دخولهما في غابة كثيفة قطعت كل رجاء من معرفة الطريق 
اضطرابهما وخوفهما واستغائتهما 
با الاتهتال الى 'اللة. :+ قباس كلت يقعرت نهنا + “اله كلبينها «الهدوغ 
والطمائينة 


/لات ومع الكلب عبدهما . يقص عليهما كيف وصل اليهما . 

١‏ 0ه ثم سارا ف طريقهسا . فسا أبعدا الا قليلا حتى سسعا خرير 
ماء على البعد : فاتئعشا وصاحا بصوت واحد « ان ههئا ماء » . وتبعا 
اعرد معن وو الى مور لتلا ا ان يو مارة عي (شقوقها) 
ماء زلال رقراق ٠‏ فشربا منه حتتى ارتويا . ووجدا من حوله بعض الاعشاب 
التافهة . فأصابا منها قليلا » ثم جلسا في مكانهما ٠‏ 

كاعد ثم نهضا من مكانهما ؛ وأخذا بدوران بأنظارهما دمنة ويسسرة 
ليتعرفا الطريق التي أنيا منها . فأضلاها . فسقط ف أبديهما : ولم يعرفا 
كيف يعودان ٠‏ وكان بول أهدأ من فرجيني روعا ( خوفا ) وآثبت جآشا » 
فظل بعللها « يسليها » ويقول لها ٠‏ ان كوخنا يكون دائما في مثل هذه 
الساعة تحث قرص الششمس . فاذا نحن اتجهنا جهة الشرق لا نحيد عنه ٠ثم‏ 


لفقي 


أذا عد نا الحبل المثلث الرأس الدى ثرات ا يه نلسث أن لعحد اتفسنلا 
ف مزرعتنا * 


م ب واخذا بسيراث 5 الو-بهة التى نودماها . قسرا بغابات كثيرد 8 
وأدواح ملتئعه , وهضاب عالية : وانهار جارية 2 لم ريطا الساتحون لها أرضا 
حتى اليوم . وظلا على ذلك ساعتين حتى اعترض فار يقهسا نهر وأسسمم 
إنندفق ماوّه انداخكقا . فدعرت فر جيني لنظره ومنظر الصسخور السوداء الحاسة 
قْ محر أد 5 واستدال عليها أن تمع قدمهاأ به ٠‏ فلم ليث بول أن حدلها 
على ظيره . وحعاض بها اللاء . لا تحقل شياره المتدذقين 3 ولا بصحهوره 
المنزلقة ٠‏ وفس يقول اها وهو ساتر بها ٠‏ لا نخني شيئا با اختاه فانني جلد 
قوي إ٠‏ ولم بزل سائرا بها حتى بلغ الضفة الاخرى . واراد ان يسششسر في 
سبيلة حاملا اباها على ظلهره حتى يسعد بها الجبل المثلث الرأس اعتزازا 
شوته وبآسه . فالحت عليه الا بفعل فانزلها ٠‏ 


5 س واستسرا سا رين ف آرض وعرة : وكانت فر جيني قد نسي 
نعاها في اوها فلم تتحامل عنى نفسها حتى وصسلت الى دول ماء جار . 
فترامت عألى ضدته » واخذت “نضح قدميها بمائه ٠‏ ثم افبلت على بول: 
اقول له : ها هي دي الشسس قد أسرفتك على المعيب .ولا" تزال الشقة سئنا 
ودين المزرعة بعيدة جدا : وقد نال مني التعب » ولم سق لي جاد على المسين ٠‏ 
فات ركلى وحدى هنا . واذهب الى المزرعة لتخبر [هلنا خبر نا فيطسثنوا عليناء 
وابعثو! الي من قبلكم من يحلني اليكم ٠‏ 


بأبى بول مستعظيا الامر . وقال ٠‏ الموت أهون علي من ان اتركلت 
وحدك. في هذا النان الو .حش امقر . مسابفى معك ما بقيت . فان أظلاما 
الح حر وا ال ل ا 1لا و 1 
00 »ديه اح لفك 0 -2 ١‏ 9 


1 َه ملت 0 رما 8 اسم لسسع سل لاك 


ارات نيما دياه ينا لامي علا , واثأ ماكر عدا ثياث ور 


| لعسنا و 


2 


ل 

د سا نادعات لرأيه . وكانت قد شعرت بشىء من الراحة ٠‏ فقامتث 
ادعسينك سسناها عاى م قطعة من تاك الشحرة 2 وسيسراها على قت بول 
السابقة المثتفة » فدخلاها وما امعنا فيها الا قليلا حتى احتحب عنهما واجسةه 


11 


الشبشين وراء ”ف الهضاب الشامخة ٠‏ والأفواخ العالة , وغاب عن عيشيهسا 
الجبل المتلث الراس + و كال عاسهسا الذى يهتديان به . قاذا هما في مكان لا 
يريال فيه عب الصخور العالية . والاتجار المتشابكة . والاعماق المتغلفلة ٠‏ 
فذعر بول ذعرا شديد! . ووقف حائرا . ذاهلا لا يدري : ماذا باخذ وماذا 
بدع ؟ ثم اندفع يعدو ههنا هاتشسا مخبولا عله بحد طريقا او مسلكا آو دليلا 
يهديه الطريق سم بحد ء فتسدق شحره عالية + ووقف بين فرعين مسن 
فروعها . وظل بدور ينظره حوله ليرى «بوضع الجبل . آد يرى قسرص 
الشمس في انحدارها الى مغريها . فلم بر غير ذوائب الاشجار العالية نتاذلا 
على اوراقها الخفسراء اشعة الشسس الدهبية قبل انحدارها الى 
الغروب . وغير اللسلال المنتدة التى برسلها الليسل 
طلبعة ٠‏ وكانت الريح فد هدات : وحفيت صوتها. شانها 
ساعة الغروب . وساد السكون تاى كل شيء فملك الخوف قلب بول . 
وحن جنونه وآخد العسيح باعلى صوته لا دري من بحدث . ومن بنادي ٠‏ 
الغوث النحدة . النحدة ! الى أيها الناس لننقذوا فرجينى البائسة المسكينة, 
فلم يجبه غير الصدى المتردد ٠‏ ولم يزل يكرر هذا النداء. والصدى يردد 
صوته حتى خيل اليه أن صوته قد أصبح صدى من تلك الاصداء . فنزل 
من مكانه خاثرا متضعضعا ٠‏ ثم وقف واجال نظره في الفضاء . فلم يرق ماء 
ولا ثسرا. ولا ننخيلا ولا شحرا : ولا ركنا ولا مأوى ٠‏ فصر صرخة عظبى 
وتهافت على الارض باكيا منتحيا . فذعرت فر جيني عن راته علق لسك 
الحال . وهرعت اليه . وظلت تقول له دع البكاء والنحيب ولنتوجه الى 
الله تعالى بالضراعة والابتهال . عسى أن بفرج كر نئنا وبحعل لنا من امسرنا 
مخرجاء 


5 مس وحثيا ( سحدا ) بصليان صلاة طويلة . وكانت القسس قد 
انعدرت الى مغربها . ولم ببق منها في ضاحية الافق إلا كما يبقى علسى 
صفحة البحر الهادتيء من آثار السفينة الماخرة ٠‏ فلبثا على ذلك هتيهة » ثم 
استفاقا على صوت كلب لشبعع نباحا شديدا ٠‏ فصاح بول : انه لبن أحد 
الصيادين في هذه الغابة . ثم اشتد نباح الكلب . وأخذ يدنو منهما شيا 
فشيئا . فار تعدت فرجيني وقالت ٠‏ بخيل الي با بول أني أسمع صوت كلبنا 


شرل 


در خيديل » ل كلسة كر نسسية سعتى آمين ‏ لا بل هو بعيئه » وما ارنيست 


وما آنست كلستها حتى صار الكلاب « فيديل » 'نحث اقدامهسا « سس 
بهسا . ويجاذبهسا آثوابهما . وبكاد لو استطاع ان يبي فرحا بهسا . 
مثا آن رايا عمدهسا مقبلا عليهسا ٠‏ فازداد سرورهسا واغتباطهما . وما رقع 
الرجل عليهسا حتى هرع اليهسا . وحِثا تحت اقدامهسا باكيا ٠‏ 

7ل وظل بقول لهسا ٠‏ لقد فتشنا عنكما في كل مكان ء وسآلنا عنسا 
كل غاد ورائح . فلم نجد من بدلنا عليكسا . فرآيت ان استعين بالكلب على 
تتبع آثا ركسا فأحضرت له بعض اثوابكسا . والقيتها بين بديه ٠‏ فاششها , 
0 90 منه : فالصو فى خيشومه بالارض + وانبعث في الاريق الب 


م والنضان” 5 ا والانهار وام ر جسيع ما 0 
به من المتاعب والالاء ٠‏ حذى قادني الكلب 9 هنا كسا ثربان ء ونحن الان 
على مقربة من الجبل المثلث الرأس ٠‏ وبيئنا وبين المزرعة اربعة فرأسخ ٠‏ 
وقد أرسلت لكما أمكما هذ! الطعام فكلاه ؛ وخذا لنفسكمها راحتها 
وسكوتها ٠‏ ثم نرى بعد ذلك كيف تعود إ0٠ء‏ 


)) الففسلة :5356 لعز لسء معيطفى لعلفي المنفلوطي 4 


0 


ف صياح وفعة القادسية » كانتك الخنساء تنصيح أبثاءها الارئسة 
وتحضهم على القنال ف سيمل الوطن ٠٠‏ دوف المساء كانت تجيب من أنناها 


فى حالتها الاولى وفي الددالة الثانية وصفا حسيا » ووصفا نفسيا ! 


1 4 
عناصم الو ضيو 


ع: 
0-7 

؟ ‏ نوديعها لهم ٠‏ خواطرها ؛ وساوسها 

نهاية المعركة : عودة المحاربين الظافرين 

هوه مرور محارب شاهد مصرع أولادها . حرنه عليها . وتردده في 

أخبارها . الحوار بيثهما 85 

عودنيا الى خيمتها . 

اسدءءه وشير بعك عن الساحة المستوية ‏ التى اعدت للقاء الابطال 
ب بطجاء (أرضش سهله ) اننصسيت فيها خيام شيم فيها الظعائن (النساء لانهن 


طمن بحن 0 أزواحين ( وذا د أهاز بحون نحاوب أهازيج الرجال 5 


ب 


ومن ذوقها السدى كاد ادلم ينها . تحسلها الى الشيعان البعيدة التى حنت 


الى الحرية المكتوية على أبن العرب ء 


ف 50 مسر ده حمر اع الآديم عتحور لخاد وحهها الشدق ُ 2 وحل 
الكير قد نال منها شميئا , لكن أحداث الدهر لم نبق منها الا على تبسسيح 
تسيك الموت 4 ادناه + سشى هراوتنها الغامقلة مشية ولسدة متسهاة ( 
مستقسة 1 و على با لجا امار ٌ كسبعن ( اسوة .ء مسرق الاهان 0 يدل على 
أنه علامة فأحعةك قدنيك العهد . الكنها حية ذآانها سك ساعتها ووقفتك الى 
أأحية يا تسل اليها ثبار الزاحةين . وحو لها اربعة فلبة . ما الشر اامبأر» 
الذي تقد بك اعيفهم 7 وما أنسى العز سة التي اناتأ على وجروههوم ا 
العجوز هو لاء النشة سديها ,. واتامتسك محأ سايم 7 وأكبت على رؤوصي, 


حواههب لشيم لمهي , و لو صليهيم 0 كا نها تفارهم لعدر لقاء عه 
م ١‏ حوبي وه ا 


ارال 


* ب قيلوا بد امهم . وودعوها توديع مفارق أن شوب ( ان يرجع )ء 
وزحفيرا على جيادهم . وهي لا تزال تتجه بسسامعها نحو وقم ''لحوافر حنى 
تلاثشنى وقعديدؤةرّت اال حركة حولي تمتادث: الى خسنا :و نيا نسا 
ضاقت بها نفسها فهى لا سستطيع الفعود الا قلبلا ٠‏ فنهفات لس الارضن 
بعصاها . والكن ان تريد ال اندب اتوم ان قْ نفسها حواار 1 مء منها 
ما تعلق بالمعرأذةّ ونهايتها . ومنها ها بخص ابناءها وحدهم ٠‏ ١تلقاهم‏ أذدابها 
5 الماء ؟أم تلقى بعضهم . والاخر أثلته شفرات السيوف ١‏ خواطر (ثيرة 
تحاول ان تطغى على طلسانينتها واسانها ٠٠‏ وذّئنها لا تريد الان أن نرف 
شيا عن (كر ع دعن مسار عهم ٠‏ وانا تريد الل نعرف كيف استقيلوا 
اموت : الحورهم أو بظوورهم . ولكن يم تيك ف أشيالها ؟ وما عاستهم 
وما الا اهل مروءة ونجحدة ٠‏ 


© ب قضت بوما نغالب هذه الخواطر . وما ان دنا الاصيل حتى هتفت 


لل 
الازواج ) واللاخوة والاناء +ومن مثل المساء شا الى نسم الاأشبارء 
وهي منتوكنة جانة عاى عصاهاا ء ثر نافع الاصسواتٍ عن الها و شسالها 3 
واالظافر ان عاندون بالاردءة الحسراء ه والسيوف المشرح.ة بالدساء م قد 
كما نحة بالساف او الينال ! 


+ م تعلو الضحة آنا و آنا تخفتك ( تسكت ) ٠‏ وانها لندل على أذاكر 
المقائلين اووا الى خيامهم الا مصابا نتحاهل على نفسه ٠‏ أو خارسا إنتطالع به 
فرسه ( بعرج به ) . ولكن ٠٠٠‏ ما لاولاد الخنساء لم نطلل أحد منهم على 
هذه العحوز المرتقبة ! ومن ذا ينيئها إسعصير هم بعك ال أسلأوا عليها ؟ و لها 
اعتقدت ان واحدا منهم آدركه مصرعه وان اخوته راحوا دحثون عنه بين 
القتلى . لانهم يؤثرون ان يدفنوه بأيدهم ٠‏ 


ه اها هى ذي لننظر 1 سر بها أحد رحال القادمسية مسن شيسدوا 
مصرع أولاد المختساء . نرأها شاخصة ف الناحية اانني اطل منها أ وقد رذعت 


رأ نهم شكليسه : لولا انها خفضت رأسها لانها تريد ان تكون كلستهسا 


ل 


الاولى لاحد اولادها ٠‏ شاهدها الرجل ٠‏ وغلبت على غينيه دمعتان محركتان 
اسقطهسا الحزن على هذه العجوز التي بذات ب لوقعة القادسية ب اعظم 
'تضحية . حتى لتحسب فيها رمزا للامومة التىوضحت لطها و1 
آثر أن سثى وهو بحطو الخطرة وياتفتالى خارهد :دن شنا ل 
ان ندركه ديبعت الروع ( الغوف) قي نه »«خاول ان يخيرها اكثر بسن 
مرة ؛ واتردد اكثر من هرة ٠‏ وآقل ما , بحصسله على 2١‏ ليق ا ان رد 
ناعيا لاربعة اخوة في يداد + اكوا ست عنها ما كان ؟ وما له 
شفق على هذه الممحوز التي َك نظر : والتي لا تزالاتننظر حتى مالم الفحرء 
فلينيتها سصيرهم 9 :ها 000 نع موقعا عونا او لا تلع . وإيصنع 
سك اع لك ارد إء اق اعللو نما يسارد ه لها الموث : وما إدر به انها 
هي التي تش عن 8 بعك عو اولادها أ فعاود اليها مرث أآثانيبة. 
و يفيك الخنساء وقع العغطا ٠.‏ 000 فهسث بالاستغ راب » ولكنهاشعر 

نان هدا الخطا اللسمل امرا أيبأ وحدها فذئاداها : 


با شااتاه ! لا الخالك تالمين اذا انباتك ان اؤلادك سرعون هيدا 
المساء مء تساب هوه اأبمدنة ! 
3 : 


فاه يذه الحملة م الزن دكاد شطع علية انفاسه 8 فتتخدمت مك 
و كأن الجر لم 200005 ستسييا م95 أ دور اثْر 5 على وحهيا وه 
8 8 : 6 2 


أ وبحك . مأذا العم ف 58 أقناء ا حجميعا ؟9 


359 رأينهم : الو احد انس وا بعك لأخر 1 يدودون عن مو قف افت 
العدر على أده تهافت اخيرات ساى الثار ٠‏ 


تقذ أذصوا وخا 59 2 يمنا 7 


0 انهم وحدهم ا 3 1 شا 5 كأاننا الموتن مورد عرموا أن الردوه 
2 معأ “كنا قر داك عز دسا وأحد هنهم نم ٠‏ بل الآخر (ثر وح به المعمجو 5 7 


أخام 4 3 


هليه الكلية أشنات 0 أ ال ددع 2 التي وي بها أو لادها . ثقالت آئ 


1 1/ 


ان لأرحو أئله أن الصسعلى واباهم 52 مسر رححصسله 5 ولكن انبكني ماذا 
حيسنةه الله تكد 00 
3 108000 

تعكا تعن وام اواك 

الاك همده التعزية المثلى لي قبسا انيقى من أيامي المعدودة . لفك مات أحي 
هذا الظمر ء 
نتبعها صامتا حتى نوارت عنه ٠‏ فو الله ما ان سمع لها أنة . ولا رأى لها 
عرة ٠‏ وذهصف . وهو لا نكاد يوقن بآن هذه الى كانت مثل الات المفجوعة 
الحزنة التي لا السسرقٍٍ عنها ل ابخفتت عنها ( شيعم والني قضست ادامها بكي 
حتى اسضت عنناها من البكاء عوه هدم الإشت الولهي صب المثل الاشذى 
لام التى 'نعتقد أن اولادها للوطن والواجب قشل ان يكونوا لهدكا ٠‏ واذا 
استوهب الوطن منهم آنفسهم لم تضن بها ٠‏ ( لم تبخل بها ) ولم يضنوا ٠‏ 
وكآنها بعد ذلك كله لم تبذل شيئا ولم تفقد شيئا ٠‏ 


« عن الرسالة خليل الهنداوي 09 


ارقا 


؟ 


( <ليات ) صياد غرقت سفيننه ٠.٠‏ لا يجد ما ياكله سوى السرطان 
و٠٠‏ كان يطارد سرطانا نحت الماء في فجوة صخرة 3-00 فجأة النف ثيء حول 
ذراعه ٠٠‏ أخذ يشند عليها ٠١‏ أراد التخلص فلم يقدر ٠‏ انه ب الاخطوط ب 
الذي يمنص بالسنته الثمانية دماء فريسته ٠٠‏ صراع وصراع بين الصيساد 
وهذا العدد العنيد ٠.٠.‏ النهاية ٠‏ 

١‏ حالة الصياد بعد غرق سفينته 

مات مد بده ليقبض على السرطان ..٠.‏ فاذا شيء مخيف بلتف على ذراعه 

؟ ب محاولة فاشلة للافلات من قيضته 

ه ‏ تعلق هذا الشيء المخيف به من جميع الاطراف .. أنه الاخطبوط 

سات الا كلك ده 

/ا _ الحالة التي انتهى اليها أمام عدوه 

م وصف الصراع وتغلب الفتى 

أ أخذ الفنى « جليات » تنقل بين شعاب البحر وصخوره . حريث 
ارنطست اصطاده.ت ( سفينته وغرقت + وقد قضى شهرين ولا لعام أله 
سوى السرطان 5 ولكنه للا نكاد بحد اليوم سرطانا بسطاده : فقفد لارتث 
عاصسيفة ردنها الى كهو فها المنعزاةالبعيدة م( ولم نشو على العودة الىالشاطىء؟* 

؟' ند ف تمشينا هو د مواطىء قدميه . 
ذانشه ٠‏ فرأى س رطا : زااكشرا'. م يكد السرطان لشعر بدنوه حتى غاص 
ق الماء لخد 3 لأرده و لمعك عيك 2 الصخرة 'نحث الماء ه ولكن السرطان 
كان أسرع منه قاب عن عينيه . وائدس ف فحوة ١‏ فلحة ( العضك الصسخرة 7 
كان فيها كسا قدر ثغرة واسعة اتخذها السرطان لنفسه ملاذا ( ملحا ) ٠‏ 

لم كن الماء الذي الحننها عسيقا ه فاسنتطاع أن إرىق الحصياء ء فية, رأرةء 
و به بين أسئانه , وطلع على رأس الفجوة . ثم نزل الى لق رار » 
فبلخ الماء الى منكبيه ٠‏ وسار فِ الفحوة حتى المي الى طريق مسدود عليه 


احريل 


سقف كأ نه قَة معقودة 7 ولكنه لم انتحد للسرطات ثرا ٠‏ فراى عنك سطس 
الماء شقا مستويا لا تثاله بده : فقدر أن السرطان لاذ به . فآو لج بده ما 
استطاع 4 وأخد اتلس حوف هذه الفحوة امللمة 3 

اي واذا بة تمصن أن شيئا كد اسك دراعه 8 فاعترنه فشسعر بره من 
هلع (خوف ( غر سب إلا نكاد انو ضف + هرد|ا شي حي دقنق 3 دن الم سن”ء 
عربضصس بارد 3 ارج قد اخد يناهت حول ذراعه العار نه اكت ف الأسسال 
المظلمة 4 وما هو الا خطمة حدى أحد هدا الاو 5 العديرب يشفت حول 
معد سشية ومرفقة حدى بلغ ااتحتف ٠‏ وادا مأر ىق دقق يعد الى اليك ابماه 5 

550 قارئد 00 جلات 0 راجما 1 ولكنه م بحد لد لاك دو لا ولا ذود 1 
لقد سسيدل 2 مكاته . قيدل جهده اليا نس حتى واعن دراعا , وانذناء لم شعل 
سوى ان اثار ثائره عدوه الذي سعل يشتد ف التفافه على دراعه . لفد تان 
لدنا ( طريا ) كالجلد . ليبا كالحديد . باردا كظلسات الايل ٠‏ 


- 527 وخرج من الشق شىء آخر 5 فكان مسنوثا فكأ دكيما كانه 
لسان هولة من م الهواة : العجيية 0 الهول : وأحس نالك لصن اسساء لا" 
لحسا ٠‏ ثم امك فحأة 5 واد بك بزداد دلولل" وزداد دك كلمن دب عا ىّ بك ناه 
وجعل تف عليه 4 وما هو إلي"' اىدسرت قُِ تتام الام م داق ليما فى 
حيانه . حتى اخذت عضلاته تتقاص » 

ثم خرج من شق السخرة شيء تسوج . كانسا يتاسسن «أروقة <....ول 
ددتله لبلتف على شلوعه التفاف الحيل 3 وك قعل 9٠‏ 


ظ 
بصيتن من الضوء أناح له أن ترف 5 الاشناء 1 اه 0 000 


ىون 
«علت تلئف عاية ٠‏ 
وارل سو صل دابع واكلنه ثان له راعا اا مم 5 300 .5 ص0 | ف ا 3 


والئف حول خصصرد ٠‏ 
كان محالا ان يقطع او سزق هذه الحبال الازجة التى اندتئد التفافها 
على بدنه : والتي نشسبت ف اداكن كثيرة منه . وكان كل متثان منها متجيع 
0 


نم طاع من الجر شربط خامدسن سويل زج 0 دبسه كوق الخو انه 
والتف على صدره التفانا ديد كزاد مأ يبد من ١ “١‏ حتى شق علية أن 
انلنة 5 

ولم ليث أن , رأى دضع مسطحة مسد بره شيضصة ظلاهرد الازوحاه 7 
00 جواف المحوة . وكانت هي مجع هده الالسنة الخيسة 
التى التفت عليه وراى ف الناحية الاخرى ف بدن هذه الهولة البشامة ؛ 
منت ثلاثة السنة شسبهة بالخمسة الاولى 3 ورأى اعلرافها لا زال العصسيك 
الع سعخر هه ورأى ف وسط هده النمضعة المستديره عبيئين نيصات «واسنقرت 
العبنان على م جنيات » ٠٠+‏ الها الأخطيوط ٠‏ 

ب والاخط طل حيوان لا عضلات لهء ولا زمبحرذ ؛ ولا قرن . ولا 
ابرة ولا مخااب . ولا ذيل يقب به آو يشرب . وليس له زعنفة ولا لسر 
ولا شوكة ولا ناب ٠‏ ولا قوة نافضة كالكهر باء 3 ولبس له سم ولا ممثار 
ولا مو اضغ ٠‏ 

هذه الكتاة المشعثثة تقل عليك متريثة رويدا رويدا : واذا باك 'نراها 
تنفئح كا تنفتح المظلة ٠‏ وتخرج من حول الوجه والعينين فجأة سانبة 
السئنة وهذه الالسئة اجسام حية سر بعة الحركة و1 ف 5 ولتسواج كايا 
السئة من لهب . لحك 0 لسان من هذه الالسنة الثسانية صقان من الأفواه 
المصساسة معوامة الاحسام فترس نهأ كر الله فاذا على دل نه مساصات 
لسع الدم 0 ا المواضع 7 وهي لو انحن ولا لدي كالمخالب ١‏ ولكنها 
تخدش .دشا لا كاد الو ضيفت ٠ه‏ أن سزيق الحلد شىء مقع ولكنه فيل 
افزاعأ من مسن الده ٠‏ 

هذا هو المخلوق الذي وقع الفتى 0 حلبات « ف قرضته 8 

ب ب الثفت عل بالمنين خسسة السئنة من النسةه الثمانة ٠‏ ودقيت منك 
للانة ملف مث بالعه خرة : فكذلك بقي الاخطبوطل متعلقا بالصخرة من ع تأسحية, 
وناشيا ف فر دسله من ناحة أخرى ٠‏ وأصبح الفنتى مقيدا الى الصخصرد إلا 
له فلم كن للفتى نحاة ولا ملاذ الا سكينه في سيراه 5 
ولكن هذه الالسنة القي يمدها الاخطبوط لا تتفم فيها القطع ٠‏ فهى جلك له 
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تعمل فيها السكين بل ننزلق اذا جرت عيه ء فادا حاول قلمهأ فان يزيد 
على أن يقعلع من جسده هو +٠٠‏ أنه خلق مفزع هائل . ولا نحاة منه الا 
بشيء واحد يعرفه السساكون . انهم يعرفون الشربة التي تطبيح برآسه ٠بعم.‏ 
فان مقتله الوحيد فٍ رآسه . ولقد كان الفتى بعلم ذلك حق العلم * 

م ب ومنازلة الاخطبوط كمنازلة الثور الهانئج تقتفي من المرء ان 
نتهز لحظة بعينها ليصيب منه مقتلا . وذلك حين بحني الثور رآسه للنطاح . 
وحين سد الاخطبوط راسه . ولا بد من سرعة الحردة والانقضاض ٠‏ فاذا 
اخلنت الفرصة مع دده فخقد هلك ٠‏ 

وحدق الفتى.فٍ هذاءالوحش فكأنه أحس به فحساق فيه ٠‏ 

وف لمم البضر- اطلق .الوحش لسانه السادس من السخرة واهوى به 
الى الفتى وقبض به على بده + وى هذه اللحظة تفسها مد الاخطبوط راسه 
مدا سريعا ٠‏ وما هو الا ثانية او آقل حتتى يطبق بمصاصاته على صدره ٠‏ 

واتقى الفتى مهبط اللسان السادس على يده ؛ وانقض الوحش على 
الفتى » وانقض الفتى عليه بالسكين ٠‏ ومال الوحش ومال الفتى مره بعد 
مرة . وكانت حركة كخطف البرق ء 

أغمد الفتى نصل سكينه ف نلك البضعة المسطحة اللزجة . واجاف 
( أصاب الجوف بطعنته ) داثرة حول العينين بأسرع من خطفة السوط في 
الهواء ٠‏ ثم اتتزع الرأس من محثمه ( مكانه) كما تنزع السن من مستقرهاء 
سكن الصراع وتراخت السيور الملتفة عليه ٠‏ أما المصاصات المشرعة نحوه 
فقد بطلت قووتها بعد أن فقدت سر قوثها . وهوت لساعتها من مكانها عند 
جسم الرحجل ومن الصخرة التي نشبت بها . وغاصت الكتلة كلها الى قرار 
الماءء. 

ورأى الفتى : وهو مبهور الانفاس بعد طول الصراع ؛ شبحا غامضا 
عند موواطيء قدميه على الصخرة . كومتان من اللحم اللزج لا شكل لها ؛ 
الرأس في ناحية . وسائر بدن الوحش في ناحية اخرى + ومع ذلك فقد 
خشي الفتى ان تأخذ الوحش حلاوة الروح وسكرة الموت فينقض عليه 
كرة أخرى : فتقهقر حتى يكون بمنحاة من غوائل ألسنته المخيفة » بيد ان 
الاخطبوط كان قد برد برود الموت ٠‏ 

د عن المختا, : معربة عن فيكتور هيجو » 
6" 


4 

هل قرأات او سمعت أو تخيلت قصة فاجعة يموت فدها صاجيها 
للذود عن وطنه » أو القيام بواحسه ؟ ارو علينا هذه القصة ! 

عناصر الموضوع : 

نهاية المعركة ؟ 

؟ ب انه يقترب من الموت ... ملامح وجهه 

؟ ‏ انه برغم الموت لا يظهر الالم . يوصيه بنقل كتابه الاخير الى عله 

ه ‏ ذكرياته الاخيرة عن أمه وبيته ووطنه . تعزيته الاخيرة بالطفر ‏ 

5 اللحظة الاخيرة . 

قص على صديق لي هذه القعة : 

١س‏ كانت الحرب في غسرتها . شظلية من شظايا قنيلة أصابت سافى . 
فسقطت مكبا على وجهي . وأنا لا ألوني عاى ثيء من فرط الآلم . وما عي 
اللا لحظات حتى استعادت تتسكى وعيها ٠‏ تسسءت ان جرحى ,بقطر دما دوؤرحك 
أقلب ف طرفى فى ساحة الوغى . وقد أخد الليل هبط علينا بظلاله السوداء 
ولا تزال عصانب البنادق والرشاشات تتخصد النفوس حخصدا| . والرجاك 
وهناك انات مسن سلتعيثون فلا يغاثون . وستحدون قطرة من المأء كته" 
بحابو نل ء 


؟ ب وغير بعيد عنا لا يزال المدفع يبقصف وبزمحر م والمعركة قاكسه 
قاعدة . مرغة مزيدة ٠‏ 


فحأة سمعث ورائلى أئينا قرسا فقلت ٠‏ 


ب لعل جر بحا في النزاع الاخير ! 


١5 


5 : :1 1 4 0 
عدف اريت م ربعن الل وات لقا ساعد ام 
١‏ 1 ا 
دمشك , حااجا 5 “.0 : 
شرع 0 ه ١‏ 
28 
إعيك 1١:‏ اندوع يد 5 
ن 5 
علمل ع 5 
اث 5 لحب هده يمر ١‏ ع 
ل 0 دنا 0 
قي ا 
0 ع 1 0٠‏ 
سداام ان ى . [الند هه 


داك با 2 عم ا 5 3 : 
ل اد دأ( ١‏ 3 سبك لد الدى سدأل 5.مك صدرا شد الك أب قل 
ل نتا أل :سفن كنا 0 8 لان ا 8 


2 الها م شر 4 


د عل اونا قداو “هال ا 
2 اه شالات. ال مشاه د نشعر الك طالاشيى نمسا ثى لحبس » 
١ :‏ ل 2 س0 - 5 
الله : 
معنا 5 
ا 2 
98 ا اه الاي 
5 
١ 5‏ 
د ف 3ه “3 كندنن [ مجه ُ 
عم ساك 


الا أقدر إل نفعت تيع 5 


ل 2 
ست شناده أذكر سشسهكة أناه عندائيا العا رد ٠‏ الك اتملسسل 


وتعاليم 5 . 
ب َ قف نمسه نفسه آلا هر هما جنيك 5 يخي آثار 3 شاي 7 نمأ دى ضر أ 
51 و م 
الشحاعة الل و0 0 8 امه 
2 لتحاد الثانت 00 ولا صدر يتفسيق”ء 


لء* 


اج لالد 


00 نه 
أهلي : 


القلوب فلمحت حياة جديدة ترنسم على وجه الجريح ؛ قد استيقظت لها 
نفسه . لعاها طى البقظة الاخيرة التى تخالج الاحماء قبل ان دموتوا ٠‏ 


قفد استعاةت مخياشته رسو الماصى 5 فذكر شه ف القر يه 3 

ولكن ما تزال شفناه تتلحلحان نكلمة اير بك أن يشولها 0 

5 أولسنا نحن الظافرين ؟ خلامىث اذا حدذلان مطمئنا على وني :0 

هذه طى كاسته الاخيرة 3 

5 أله مات كما سوت الوف من الخوانه في سبيل الوطن . كان 
كالزهرة ا مالي عند العسباح للا لذبل ف المساء 35 حمانه قصبرة 5 لكنويها 


فعس بالمحد والنطولة 0 


د خليل الينداوي 3 


ل تيسير الانشاع (. ل 


كك 


( أبى بطة )) حمال قوي معند دئفسه وفوته ..٠+‏ بلع اللخامسةو الثمادين 
ولا يزال يتحدى الحمالين الشباب ‏ وف طليعتهم آبنه ٠.٠‏ تمثل موته على 
حمل من احماله الثقيلة , 


عناصر الموضوع : 

١س‏ سبب تسميته ( بأبي بطة ) 

؟ ع قوته وقدرته الجسدية 

” ل هيثته البدنية كما تراها 

2 تبدل نفسسية ( ابي بعلة ) بعد الشيخوخة ٠.‏ وشعف نقة الناس في 
اقتداره 

د ذكر سيب من أسباب نبدله ونقمته 

1 هنالك حمل ثقيل لا يقدر على حمله ابو بطة ء ولا ابنه ٠‏ ولا غبر هما 

لاج كد تسد ٠:‏ معو اويل ملق الحمل اكاب عل ديدي 
مظامر القوة والثبات 
النهابة .. 


١‏ دهوابو بطة ووو دعوه كذلك اتوره مزمن في /, بطة » سافقسيه 
لى سجعل حجمها ضعفي حجم شقيقتها اليسرى او يزيد ٠‏ وقد نشادلت 


8 عروق تعقيلك ممع رحة دو أزر ناهأ كأ نها 5 0 كك 3 سحلوا ل من اليل ٠‏ 


وأشد ما تكون هذه العروق بروزا واتافاخا في اياه الحر . وعندم 
اللهطن مساحبها بحسل من الاصسال الثقيله الى ي انهرد احملها 0 


؟ س ولعلي أسيء الظن اليك والى صديقي «آبو بطة» ان آنا أوهستك 
أن شيس 41 1 وأسعة ف السوق . ومكاته ال 08 ل العالية ) من العتالين 0 
رتكر أن اوللا وآخر | عاى تخامة مطنه 1 واأتحفقة هى ان تلك البطة دسامة 
واحدة دن 2ه دشادنين تقو م علهسا شور له ومكاتته ٠‏ مآ ا نيك ذين ى قدراسه 
البدنية الععد...» ١‏ كامئة 86 عاك نه | اموا و خسو ده 00 0 تدعييا لق 
بالنفس ليه ححة. أيااء والعتالون انفسهم ترووكث كت اأرواية نلو الرواسة عن 
الاثقال العظيسة التي قام بنقلها « ابو بطة » وكان بعحز عنها اكبر ١‏ الحيال 
واقدر اليغال ٠‏ 
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م وانت لو رأبت ابا بطة لما رأبت عتالا كسائر العتالين : بل قد 
نستخف به لاول نظرة تلقيها عليه ؛ فهو دون الربع من الرجال . والناظر الى 
وجهه الشاحب وعينيه الصغيرتين الغاثرتين : والى لحيته الكثة التى لا تدنو 
منها الموسى اكثر من مرة في الشهر او مرتين + والى رجليه النضيرتين 
الحافيتين ء لا يكاد يحسبه يقوى على رفع حقيبة صغيرة . الا اذا امعسن 
النظر في رقبته الغليظة اللاصقة بكتفيه . والى يديه السسينتين باصابعهما 
القصيرة الثخينة » والى صدره الرحب ومنكبيه العريضتين . فقد تلوح له 
في كل هذا امارات القوة : ولا عحب فلكم خدعتنا الظواهر عن الوامن ! 

؛ ‏ لحظت ف السنوات الاخيرة ان تلك الانتسامة البلهاء التى ما 
كافك تاوق ويه تدافا و لف لتاب كتقةة نو التلق والعرنة : تاشر 
بطة . على غير عهدي به قليل الكلام » قليل الحركة . بصرف جل نهساره 
رابطا على عتبة المخزن الذي استقل من زمان بعتالة بضائعه : لا نفارق 
الغلبون شفيه » ولا الحبل كتفيه ؛ و « الضهارة » على ظهره قد هرات . 
والعصاءة التى بعصب بها رأسه قد تهلهات فتدلث خيوطها في كل جانب ٠‏ 

هع بلى . لقد تعير صديقي ابو بطة ٠‏ ومنذ ايام حسبتني درفنت 
سر ذلك التغير ٠‏ فقد خطر لصاحب المخزن ان يدعو عتالا غير ابي بلة لنقل 
صندوق ثقيل ما ظنه بقدر على حمله ‏ وهو ف الخامسة والشسانين ‏ واتق 
ان العتال الغرس ما كان غير ابن ابى بطة واسسه حسين ٠‏ وهو من حيت 
القدرة الندفة ياد مكون يورك والناة:» 

ما ان دخل ابنه حسين المخزن والقى يده على الصندوق حنى وب 
والده من مربضه على العتبة كأنه الذئب الضاري او النسر الغضبان ٠‏ ومن 
غير أن بوجه كلسة واحدة الى ابنه صفعه صفعة مدوية وزمجر ! « اغرب من 
هنا با كلب ! ما مات ابوك بعد ! » وآكب على الصندوق الثقيل ٠‏ وما زال 
بعالجه حتى رفعه بيديه الى حيث تسكن من حمله على ظره ٠‏ وخرج به 
منتباطنا : ولكن بركيتين ثاتنين ١‏ فالتفت الى بطته المتو, مة واذا بها 'تكاد 


000 


وعاد ابو بطة الى مر نضه ٠‏ ولكن الابتسامة البلهاء لم تعد الى وحيه 
١ 17‏ 


فحاول صاحب المخزن ان يقنعه بأن الخمس والثمائين من العمر غير الخمس 
والثلاثين » فحدير به ان تخلى عن الاحمال الثقملة لاينه حسين ٠‏ فما كان 
من ابي بطة الا الى تستم بحنق واشسئزاز ٠‏ 

5 وكان امس *.٠‏ واتفق لي ان ذهبت لابتاع حاجة من المخزن 
الذي وقف ابو بطة جل عمره على خدمته ؛ فألفيته ؛ على عادته رايضا على 
العتبة ٠‏ وف بده رغيف من الخبز يقضمه على مهل بما تبقى في فمه من اسنان 
بالية + حييته بلطف فما هش ولا بش؟ ؛بل تظاهر كأنه لم يرني ولم سمعنيء 
وما دخات المخزن حتى بادرنى صاحيه بقوله : 

« جلت في وقتك . أترى ذلك البرميل من زيث النفط ؟ ان صاحبك 
ابا بطة يجبن عن حمسله : ويؤكد ان ليس ف المدينة كلها عتال بقو ىعليه ٠‏ 
ويأبى آن نأتي بابنه حسين ليحمله » ٠‏ 


ما كاد صاحب المخزن ينهي كلامه حتى وثب ابو بطة من مريضه ء 
وصاح . بل زمجر ؛ واللقمة ما تزال في فمه بحاول' بلعها فلا تنبلع : 


.2 نادوه ٠‏ نادوه ٠‏ الا حسين ولا جد حسين يستطيع ان انحياسة 
وبخطو به خطوة واحدة » ٠‏ 


وجاءوا بحسين ٠‏ فألقى نظرة على البرميل » ثم دحرجه قليلا ٠‏ تلم 
حاول رفعه من جانب ٠‏ ثم جمد مكانه برهة ف انردد ووجل 5 واخبسرا 
تلحى جائيا وقال بخجل واتكسار قلب : « ولا ابي ف ربيع مجدم كان 


تطيم أن بقواهم نه » 
لي ل ا ل 


ب ب عنديدذ تقدم ابو بطة من البرميل وبحركة عصبية من بده اليذى 

دفم ابنه بضم خطوات الى الوراء متستما «كلب ! اليوم آعرفك قدر نفسات» 

لم صاح يصوت عال 7 اتوي سن بر قعه ال ظهري فتحاءوا بعنتا لين اخرين 

عادوة عاى حسين 3 والثلانة رفعوا الارميل واوتقوه جيدأ بالحيل الى فهر 

انفاسهم مثلي 7 وسمروا أبصارهم على بطل المشهد الرائم وقد اتتفخضت: 

اوداجه » وطفر الدم الى وجهه : ونفرت العروق ف بطتبه ل السليسة 
١14‏ 


والمتورمة # حتى كأنها الحدل المفتولة ٠‏ وليس من يصدق انه سيخطسو 
بالرميل خطوة واحدة ٠‏ 

ولكن ابا بطة خطا بالبرميل خطوة ؛ ثم اخرى : ثم اخرى ٠‏ واجتاز 
البرميل يساوي الف لبرة عدا ونقدا » أما الاخرون فما تمالكوا سس 
الا ف 5 (إر غلا بق بسلة باش يطلل الاين يوقا مر التعضين توالنناتين © . 

م وبغتة رأيت ابا بطة محمد مكانه وسمعته بته لىقائلا ( نفى عنى 
الخمس والثمانين ٠‏ » وأبصرت أن ما تفعله كان أحمر * ثم ابصرته يهوي 
( سقط ) فينطح الارض بحبينه : وابصرت البرميل يتدحرج عن ظهسره 
فيمس طرف حذاء سيدة كانت واقفة على الرصيف + وأبصرت السبسدة 
تنقبض سحنتها » فتنقض على ابي بطة وتركله ركلتين قائلة عند كل ركلة ٠‏ 
« وحش ! » ثم ابصرت صاحب المخزن بهرول صائحا في العتالين *«البرميل 
البرميل ء ندراكوا البرميل ٠‏ الف ليرة » * 
وحللتها » والئف الحبل حول عنقها ٠‏ 


« صوث العالم : ميخائيل نعيمة » 
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كنت في رحلة ... الفبت قصرا مهجورا يدل مظهره على انه كان قصرا 
عظيما ... تخيل قصة ترجع آليها اسباب خراب هذا القصر ! 

عناصر الموضوع : 

- وقوع نلرك على شسخص شاذ بتفكيره وشعوره 

لا ما تركت الفاجعة في نفسك من اثر ٠‏ 

١‏ عندما شارفتنا قسة « موطارولى » أعلى فمم جبال الال طااعتانا 
هناك اأطلال قصر كيين وراء النيسة القرنة 3 ولم تكن قِ القصر نافد ةواحدة, 
وان بقى هيكله العام شامخا صامدا على راس الحبل . يحدث عن عز 
قديم عدا عليه الزمن لكنه لم يستطع ان بطوي آثار مجده الماضي ويمحوها 
محوا : وسآلناه ٠‏ اهذه بعش افاعيل الحرب ؟ فقيل لنا ٠‏ كلا . وانما تك 
بفانأ 07 المندق الكبير تخلفت عن حريق هائل احدتته شرارة كهر بانية دك 
سبعة أعوام » 0 

؟ ‏ وكان قطار الجبل قد بلغ بنا آنذاك أقصى رحلته » فشغلنا عن 
الحررق والاطلال اثراأثيب منتاعنا ف فندقنا 4 ثم شعرنا بالتعس فا كتفينا بأن 
نحلس في الشرفة العليا » نطل على البحيرات الخمس وهي تبدو في قيعان 
الحال كدموع ف مقاة الطبيعة 0 و نصغى الى رنين الاجراس المعلقة فِ رقاب 

م لت وحان موعدك العشاء ؛ فأتيح لى أذ أرى هذه الجماعة من النزلاء 
الذين آثروا هذه الحياة الهادثة المترفعة ٠‏ غير أني لم أطل النظر اليهم » 
اجتمع فيها الحزن مع الشراسة والجمال ؛ وظللت أتبعها نظري وهي ثنتة 
بين مواد الطعاه : رهيية في صستها . وصلاتتها » وأساها ٠‏ 


١6٠ 


وامتقدانها ونحن حلوس ف بهو السير بعد العشاء فقالت زمملة اها ه 

انها خرحت ! 

فادهشنى ما سسعت . اذ كانت العاصفة حينذاك في ذروة عنقوانها » 
والليل قر ( بارد ) مظلم . ع فيه الرياح بين جدران الجبال , فيسمع لها 
صوت آشيه يعزيف الحاك ف المفر الموحش ٠‏ 

وعدت أسال . وآنا افق النار ألتمس دفئا ء 

22 أذي مثل هدا السل تحرج فنا ؟ 

آحابت صاحيتها ٠‏ 

كذلك تمعل (أما ) ) كل مساء لا يصرفها عنه صارف من عصسف 
الريح او تساقط الحليد او اشتداد البرد آو حلوكة الظلام . ولا يردها عنه 
راد من ضاخط العمل أو كثرة 0 95 

مت تسل أي لم اكد ارى الفتاة تحمل الينا طعام الصباح حة: ُ نتى بادر انها 
سذانة 

اين كنت ( يا أما ) في ذلك الليل الحالك العاصف 

ذاحفات برهة . وقد ازدادت ملامحها صراحة وحيدة ء ثم اجابت 
وعينها على خرانب الفندق الكبير 

أزدور هذه الأاطلال ع٠‏ 

٠٠+ وانطلقت‎ 

ثم انتهزن خرصة صفاء الحو بعد انحسار العاصفة ( بعد اتكشافها ٠)‏ 
فخرجت في المساء الرقيق التسس الطريق الى الاطلال : وأخذت أحوم حولها 
حتى لمحث 0 اهأ ٍ آنية من 0 : 0 حيث كنت . أنظر اليها وهينطيف 
بالهيكل ٠‏ ثم :وارت عني ف ظلال الاعسدة الحجرية الفخة : وهنالك 
0 58 0 عالما 1( بكي تعسو دت) رددتث 0 .فتحا وبت 
به السفو جح العكر:ة 7 رنين ا ( مخيف ) يشبه السبواح 

وغاءت (آما ) نترة خاتها اللبل كله . لم بدت عا 5 القصر كشببح 
تسلتل بين الخر 0 ف اللاحه الدامس +٠‏ 

في لقا ! ها ) حر لليقة ذم قاحدى أقسم الالبيا( عالية .واشتهرت 
ف 'سماها الماك الماكحة والقوة والعناد »: تنطلق كا وال الشارد فتتسلق 
-" م معام اأقيدم . واتنز أق على الحليد : ؛ وتتحول فى متاهات الغابات 


!ه١ا‎ 


( الغابات التي تيه الانسان فيها ) دون ان تفزع او تخاف وكان ابوها 
صاحب هذا الفندق الكبير » وأمها مجرية حسناء اورثت فتاتها مع الجمال 
عشق الحرية » وشدة الأس » كانت زهرة الجبل وزئة الاللب » والتحمة 
المتألقة في ذاك الافق العالى + 


5 ذات مساء أقيم حفل ساهر في الفندق الكبير 'تحية لكيار النزلاء 
حننى سسعت هرجا وصياحا ميزت فيه صرخات استغاثة » فالتفثت نحو 
الفندق الكبير . فاذا السنة النيران تندلع من نوافذ ساطعة اللهيب ٠‏ 

وحرث مذعورة الى هناك ُ( واندؤعت نحو النار تنادي والهة 3 
منه فكاكا : حيث قضت ليلها فيه هادرة » هائجة » معولة ( باكية ) حتى 


أسفر الصسبح ؛ فاخلى الحراس سبيلها لترى جِثث اعزاثها » وأطلال عالمها 
الماك الا 


وآبت بعد ذاك ان 'تنخلى عن هذه الخرائب ؛ حيث أعدت لها مرقدا 
فى احدى الححرات المهدمة © ودقيت على ذاك ثلاث سنوات طو يلات 4 لم 
تر اثناءها الا منطوية على نفسها تحدق في اطلال دنياها » وتنوح على ما 
كان وراح ٠‏ 


ثم دعتها صاحية الفندق الثاني واكرمت وفادتها ورضيت ان “ترك 
ونخرج اذا طاب لها الخروج ؛ لا تسأل عن شيء مما تفعل » ولا تؤؤاخذ 
على خط او اهمال مراعاة لشعور الحزين ٠‏ 


بر الهلال : بنت الشاطىء » 


9 
« خديحة فناة صغيرة بائسة » وضعتها امها محوبة في دار من دور 
الغنى تعمل فيها » لتساعد أسرتها السائسة على العيش . . فإيذات يوم سمعت 
ربة الدار صياح خديجة ١.٠‏ ورآت آمها تضربها .. لانها توهمت انها سرقت 
٠٠‏ انققنها من امها ٠٠‏ وراحت نسنفسر +٠١‏ لم تكن خديجة الا فتاة أميضساة 
عزيزة النفس )) 
عناصر الموضوع : 


١‏ .من هي خديجة وأين تعمل وما هي نفسسيتها 

؟ ‏ عطف ربة الدار الثرية عليها واحسائها لامها 

9 توهمت والدتها بأنها سرقت ... فراحت تنزل بها ضربا 

ع شفقة ربة الدار على خدبحة وابعاد والدتها عنها 

ه ‏ كاء ربة الدار على المظلومة خديجة 

1 شرح ربة الدار لمحبوبة براءة خديجة 

/ا م انجلاء حقيقة القصة بخبرة نفسية خديجة وروحها الطيبة 

م اعجاب ربة الدار وزوجها بخديجة وازدياد مودتهما لها ولاسرنها . 

١‏ س كانت خديحة كاعبا ( فتاة ) تعمل في دار مسن دور اليسسار 
(الغنى) . تقبل مع الصبمح المسفر فتتفق ما ملك من نشاط في خدمة امل 


الدار ؛ وتعود مع الليل المظلم الى ببت ابويها فتنفق الليل فيه ٠‏ وثانت 
راضية بهذه الحياة . باسسة لها على ثيء من حزن كان يستقر في قلبيا: 
ونتغلغل في فسيرها . ولا سين عنه لسانها ولا وحهها ٠‏ كانت تفكر من غير 
شك في نؤس ابويها و أخو نها الصغار . ولكنها لم تكن تعبسر عن هاده 
الخواطر الكثيبة البائسة بلفظ او لحظ او حركة . انما كانت تخفى حزنهسا 
كما يخفي البخيل كنزه ٠‏ 

؟ ب وكانك ربة الدار مسحبة لخديحة . رفيقة بها . عطوفة علىاهلها . 
تبرهم كلما سئحت لها الفرصة : وتحسن البهم كلما اتيح لها الاحسان ء 
وكانت كثيرا ما تدعو أمها محبوبة الى الدار : وتكلقفها يعض العبل السير 
الهين أو الغليظ الشعيف . تأجرها عن ذلك : لا بالقروش التي 'نشعها في 


١م‎ 


دع . ولتكن بالثوب تهديه اليها من ثيابها . او من ثياب ابنالها وبناتها . أو 
من بياب زوجها . وبالطعام تكلفها حسله الى زوجها وينيها ٠‏ ولم تكن ناف 
عد هذا النوع من الس . وانسا كانت تحرص على ان يكلون رفقها بالاسرة 
دعحددا , وعطفها عليا متصاز ٠‏ 


الماثسة صياح أمرآد الفتميتم 5 ونكاء ذناة نسكي 5 وصوت عصا بلهب حسما 
تصربت متصل -. وصراخ صبية بحارون بالشكاة بسر فعول العسوت ' 6 
2 فخرج من حجرتها مم عة . ولا بروعها الى محبوبة قد آلقت ابنتها عابي 
الارضص 5 واخذت لشسعر ها الطويل الحسل نجل به باحدى يدهأ جدينا 
5 وتاخفض عسل ن باس 3 دغيد بعك من صدا 
المنظر الآليع عليقان ل من خرف قد نحيا ناحية ن ومتحصوبة ع اليهأ ونسال 
مهسا اله أد 5 بنسأ تسعن اندها ف جذب الشعر واسعن . الاخرى و ف رفع العصنا 


عنيقا . ويدها الاخرى ثرأنه» 


تفخ ويعا* 


ب وقالت رية الدار منكرة ٠‏ ماذا أرى ! ماذا امسع ؟ ثم اسرمعت 
إلى محبوية . فردتها عن الفتاة وانتتزعت من بدها العصا. والى الفتساة 
فأنمضتها وفرقت بينها وبين امها ٠‏ ولكن محبوبة أمعنث في بكاء متصل 
فيه شهيق وزفير ٠‏ ثم لم تلبث أن اخذتها نوبة عصبية من هذه النوبات التي 
#آخذ امثالها من النساء حين سعن في الشهيق والزفير ؛ حتى اضطرت رمة 
الدار الى ان ننضحها بشيء من ماء لتردها الى الانزان والسكون ٠‏ 


' با ( شأنها ) وخطب الفتاة . مسعت منها كلاما لم يكد يبلغ نفسها حنى 
ع لمعا له م 2 1 مسنعت منها )) انها وجدت فِ زاوية من زوانا بينها 
“لدأقين : فلم تشك فى ان اسنتها 'تخون سادتها . ونسرق ما في دارهم 


1 
1 


ب امنا كه ولي اليو اذل 5 نك المسسر ف 7 فلخو نَ من الج مع طق 3 الها والسئع 
سق أذن ااال لسر ة ق فندخل ال 1 سر على اهلها 08 أ 1 بك ترشسهم 
ما الى شيق . وححياتهم شقاء 0 شقاء . ان ١‏ 5 لنا انة سارقة تون سأداتهاء 


35 خم يي متاء 320 
مخ 0 


55 
53 
ذ-م 


5- قالت ريه الدار » وقد كفكفت عبراتها : على رسلك ( عاسى 
مهلك) ايتا الملراة ! فان ابنتك لم نسرق هذين الطبقين . وانا كلفتها ان 
تحملها اليكم امس مع الليل : وفيهما شيء من طعام . كدابي معها دامما .وما 
ارى الا انها قد نسنتهما حين اقبات عاى عيلها مع البح ٠‏ 


انها لم تحمل الينا آمس طعاما كما آنها لم تحسل الينا طعاما قط ٠‏ 


7 ل وانحلت القصة بعد قليل . وبين ال خديحة كانت نستحى أن 
ترفض ما 'تكلنها سبدتها ان تحمل من الطعام الى آهلها ٠‏ وكانت سحي 
أن تحمل الى اهلها هذا الطعام : فكانت اذا خرجت بالطبق او الاطباق 
نخففت مسا فيها : تهديه الى الفقراء ان وجدت في طريتقها الفقراء . وثاقيه 
الى الكلاب ان لم تحد في طريقها الا الكلاب . وتلقيه في عرض الطريق ان 
لم :تجد في طريقها ناسا ولا كلاباءثم تضع الاطباق في زاوية من زوايا البيت» 
فاذا أصبحت عادت الى الدار باسمة ظاهرة الرضا : كأنها قد وسعت على 
أهلها سأ حملث اليهم من رزق ٠‏ ولكنها في ذلك اليوم قد أعجلت عن حمل 
الطبقين » ولم تذكرهما الا حين رات أمها مقبلة نحملهما ه وتسالها في غلظة 
عنهما : اين كانا ومن اين سرقتهما ؟ ثم لا سهلها ولا نننظر منها حوأبا ٠‏ 
والما تجذب شعرها باحدى يدبها ؛ وتلهب جسمها بذلك الغصن اليسابس 
2 ندها الاخرى : وبآاخدها الغضب فلصيمح ه والفتاة بأخذها البكساء 
فتبكى *٠+‏ 

م منذ ذلك اليوم عرفث ربة الدار ال خديحة خادم لا كالخدم » 
وفتاة لا كالفتيات : فاثرتها بالمودة . واختصتها بالحب ٠‏ وقصثت على زوجها 
القصة آخر النهار . فرق للفتاة واهلها . وأوصى امرآأنه بها وبهم خيرا ٠‏ 


« المعذبون ف الارض : الدكتور طه حسين » 


هه 


1 
(« آسرة بائسة ٠.٠‏ كان ربها يشتغل ليله ونهاره لتأمين حياة أسرته ٠٠‏ 
له ولد صغير تآثر لابيه ٠.٠‏ ضحى براحته ودروسه لبساعده دون أن دري 
الوائد .٠.‏ كان يشعر الولد بان مشاغل الليل خفت عنه » ولكنه يعزو ذلسك 
الى نشاطه . ٠.‏ اما الصغير فقد بدأ يقصر في دروسه ٠‏ ويئال نوسيخ مدرسه 


وأبيه دون ان بعرف احد حفيقة آمره ٠٠.‏ وآخيرا عرف أبواه قصله )) + 


١‏ شكوى الوالد لاسرته من مشاغل الليل والنهار 
؟ س قيام الصفير بتقليد خط ابيه ليساعده على شغل الليل 
7 شعور الوالد بالكسب المضاعف والراحة : دون ان يدري الحقيقة 


+ بدا التعب يظهر على | لصغير .. وعلى, ذلك ت#قصوره في دروسه » 
وغضب والده عليه 
قات ازدياد توبيت الوالد + ومقائرة الوالة :على مساففانة رلا 
1١‏ / تفكير الولد في العودة الى الاعتناع بدروسه 
لا . لما حان وقت المساعدة نهض دون أن يشعر 53 سقو مك الكتب 3 
هَ . 
8 يقظة الوالد للصوت ... انكشاف الحقيقة ... موقف الوالدين 
من أبنهما . 
الحيل الدي أثقل كاهله : وحرمه الراحة » وأدناه من المرض « لدذاافب كان 
دائب العناية به ؛ شديد الحرص على وقته وتوفير الراحة له »وكان يتساعل 
معه أن لاح عليه تقصير + ليدركه بما تلجئه اليه الضرورة من أعدالاضافية ه 
يتحملها برغم ما تسبب له من اعتلال صحته : وضعف أبصاره . فهو يقوم ‏ 
ليلا بعد الفراغ من عمل النهار بكتابة عناوين المشتركين ليعضش دور 


التق 4 وكان يقول ازوحته واولاده : 


س ان العمل بالليل يكاد يذهب بنور عيني +٠٠‏ ولكن ما حيلتيوليس 


مله بد ؟ 


وذات ليلة » قال له ابنه معقبا على هذه العبارة : 
ب نعلي يا والدي ان خطي قريب ااشبه من خطك . فهل أساعدك ؟ 
فأجابه والده على القور بصوت شاعت فيه نوازع الحنان : 


؟ غالب الغلام النوم في تلك الليلة » وظل مستيقظا الى ان تيقن أن 
أباه قد استغرق في نومه . وأنه لن يصحو الا بعد ان يتنفس الصبحء 
فنهشس «وتسال فس ى الهوننا على اطراف آصا بعه ال الححرة التي اعناد 
أبوه ان يكتب فيها ؛ ودلف اليها ( مشى بطيئا ) ويد الخطا : حخفي ات 
الحركة ؛ ثم آشعل المصباح وجلس الى المكتب ٠‏ وشرع ينسيج على منواله 
ا لام ار 0 

كان يكتب في سرور وعجلة يشوبهما قليل من الخوف + فاذا أعيته 
الكتابة » وكلث بده ( ضعفت ) وضع القلم ه وفرك احدى بديه بالاخرى : 
ثم استأنف العمل . وكان كلما توهم او مر بخاطره ان احدا يراقبه مناهله: 
كت عن العمل ونلسس الياب بيس تمع هناك أن كانك حرالة او شفيمسة ٠‏ 

ولا نال منه التعب 3 وألم عليه اانوم ه واختلطت امامه الكلسسات 
أملفاً المصباح واخك مكا لله من السر ير 05 م استتسلم لنوم عسق . وام سخطع 


إن س تفل 2 موعده الذي اعتاد أن قوم قبا من النوم كل الوم 8 ولم لقم 
كعادته نشيطا لكنه تكلف ذلك امام اهله ٠‏ 


مب انتلم عقد الاسرة حول المائدة في اليوم التالي . وكان السرور 
ا 5 نفو سهم جسعاأ فى نا تقد رأوا والدهم على غير ما صييلداه كه 3 ا م 
الشعر ٠.‏ لاق لممحا 0 ضاحدك الوجة )م لين الحديث 8 بكاد اسيل ركضسة 


وعدوية ن واخيرا رمك على كتف أنه الاكبر 9 وقال 8 
ب ,يسرني ان تعلم ان والدك جم النشاط كثير الانتاج ؛ وانه ما زال 
ف عزم الشياب ٠‏ وحسبي في الاستدلال على ذلك أني قد انجزت في ليلني 
/اه | 


المنصرمة فيمدى ساعتين : اكثر مما كنت اعمل فيكل ليلة سقدار الثلث دون 
ان نقار عزيمتي : او تكل“ بدي عو 


فبادل الصغير والده هذا الشعور بالسرور ء وهو يقول في نفسه 


مسكين انت با والدى ! لك الله من بانس ! تراكست عليك الهسوم ء 
ونالت منك السنون : وما زلت ثقيل الحمل ٠‏ كثير التبعات : وليس لكسند 
ولا عضد » ساضاعف هذا الجهد في مواصلة العمل ليدوم لك هذا الشعور 
بالقوة ٠‏ 


س وقد بر الغلام بوعده « وفى به » وكان يختلس الوقت الذي 
بصرفه في معاونة اخيه من وقت راحته *٠٠‏ فكان يقوم في الصباح منهيوك 
القوى ؛ متعب الجسم : محطم الاعصاب ؛ وكان عندما شرع إستذ كر 
دروسه بداعب الكرق اجفانه ٠‏ ولم يستيقظ الا حينما صاح به أبوه وهو 
تصفق بكلتا يديه في جلبة م صوت » وضوضاء » يقول : 


حميل منلك هذا النوم » لعلك قضيت بومك في قطم الاححار 
وجمع الاخشاب من الغابات . انك اذا في حاجة الى الراحة واللنوم ٠٠‏ 


ه ب تكرر ذلك من الولد ٠‏ وتكرر من ابيه تأنيبه وتعنيفه ؟ حتى 
تولد ف نفسهة الشعور بكراهة المدرسة والدروس ووو ولاحظطل والده ميك 
ذلك : فراقبه عن قرب ؛ ورسم له خطة ينتهحها ليعود الى سيرته الاولى ٠+‏ 
وألكنه لم يظفر ببعيته : فاستشاظ غضيا وأخذ يوبخه على تفريطه واهمالهء 


فكانت هذه الكلسات تنال من نفس الصغير »ولكنه كان بلتمس لابيه 
شتى المعاذير : ويقول ف نفسه : 
سيتضح الامر ف يوم ما » ويعلم والدي حينئذ انني لست متكاسلا 
؟ ‏ الا ان الرجل لما طال به الامر ؛ ولم ,يتأثر انه في الموعظة »اهمله 
اهمالا تاما ٠‏ وما ان رأى الغلام ذلك من ابيه حتى اعتلت صحته » وأسرع 
مه 1١‏ 


التحول والذبول ه فضوى جسمة (ر شيعقف 06 . واصفر لونة ٠‏ دغارنعته 
ونخدد جبيئه حتى قرر ان شقطع عن مساعدتة . ويعود الى الموائاية تشم 


6) ٠ دروسية‎ 


/ا م اعلنت دقات الساعة ان الليل قد انتصف , وإن موعك ف... 
قد .حان : فاخذ يتقاب في فراشه كالمحموم . وطار عنه النوه . واسياد 
4 الللق + واستن اتوك اوروكي عرينة إذا افمنة عن .مقاطة نوم 
لابيه ٠‏ فتسلل الى ححرة المكتب . واخذ مكانه منها منها : وقبل ان تقب ني 
مسكانه » ملاشت من بده حركة اطاحث ببعض الكتب . فأحدث سقوطلها على 
الارض صونا مزعجا قطع سكون الليل المطبق من حوله 0000 
قلب الفتى » فتصبب من جبينه عرق بارد . وأسقط في بده « نحير لم عاتن 


ماذا يكون موقفي لو استيقظ والدي ورآني هنا ٠.٠١‏ 


صار بخيكل اليه انه بسع وقع اقدام تقترب مله + فينصت ليا 
ولتفت سينا وثسالا . وسغى الوقت ولا برى شيئا ٠٠+‏ ولكنه نف 
رعب شديد 3 وخشي خاجعة التهانة 5 و سسموعء العاقنة و قام الى الاب 


كن تشب المفتاح ٠‏ 


ولا اشن ان احدا لم يقم من مضحعة ٠‏ وان السكون 0 وات 3 
اطسآن باله وزالت وساوسة 8 رم الى مكائه ليتم عمل لبيلته لي 
ونشاط ووه 


يي لم يدرك العلام ان سقوط الكتب أنقظلت والده « وها قا 
ملم الياب 3 و نقتت وراء ابنه 3 وبطل برأسه اللاشيب من فوق لا 
0 كتفية )ا م شظار الى 2 ركاث بده 3 وذي تنسطر العناوين سيد 
مكائه 0 وغكبدره شعور مسر مج ج بالالم والسرور * ولم ستطع أن ١‏ اموت ل 
نفسة ه فُسقطلات من صينيه دمءتات على بد العلام 8 اكه كان ا 4 
تفزع 5 وصرح صر خة عالية عوه وق تلك اللحظلة احتشته والدم , ١‏ 
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أ بين عيئية : والولد يصيح وهو يرتجف . 

ب أغفر لى با والدى ا ل نأعود ! لن أعود أبدا 00 

لا عليك با بنى ! أنا أحق بعفوك ٠‏ لقد سببت لك الالام » وجلبت 
لك الامراض ء اهداً يا بنى ! 

وأخيرا حمل ابنه بين ذراعيه » وأسرع به الى أمه ‏ وهو يقول : 

قبلي هذا الملاك الكريم ؟ أنه ضحى بصحته » وأودى براحته » 
وأذاب حشاشة قلبه » وبذل كل ما يستطيع من أجلنا » ولقد ضرب اكبر مثل 


من أمثلة التضحية والابثار ( تفضيل الغير على النفس ) اذ حرم نفسه النوم» 
» باعد بينها وبين الراحة منذ زمن بعيد ليعاوننى ٠‏ 


ثم اختنئق ع صوت الاب » ولم يستطع ان ل ينم حديثه » بينما الام ضمت 
ابنها الى صدرها بحنان وشقفقة وانهالت على جهته لثما وتقبيلا » دون أن 


تسستطيع الكلام ٠‏ 


«:الهلال # عن الايطالية ‏ تلخينص وهبي اسماعيل حقي » 


١+ 
طفلان صغيران ضلا في شارع خيم عليه الثلام ووه ذعرهما مجم‎ 
.. مشيتهما .. بقلبان النظر فى وحوه الئاس .. اشفاق الئاس عليهما‎ 
لم نكن.‎ ٠٠١ ماذا فعلت من أحلهما ! بعد قثيل تبينت امرأة تنسحت عنهما دلهفة‎ 


١‏ - وقوع نظرك على الطفلين 

؟ ‏ حالتهما في الطريق وهيئتهها 

ب حالتهما النفسية »من خوف واضطراب 

نظرة الى ما يباديه الطفل وأخته 

فنت اسراع الثاتن اليهما 

1- شعورك واهتمامك الخاص 

/ا- نظرة الطفل الى الناس وانكاره لهم » وتعلقه باخته 
لم ل أقبالك عليهما وتسليتهما 

ظهور أمهما 


١س‏ ف ساعة عريت الارض الا من 'واخر الناس وطوارق الليل:بينا 
أمد عيني وأديرهسا في مفتتح الطرق ومنقطعة ؛ اذ اتنفضت انتفاضة الذعر: 
ذلك حين أبصرت الطفلين ٠٠٠‏ 

؟ ‏ صغيران ضلا الطريق من أهلهما في هذا الليل » يمشيان علسى 
حيد الطريق ( الرصيف ) في ذلة وانكسار ؛ وتحسب اقدامهما من البطء 
والتخاذل لا نمثي » بل تتزحزح قليلا فكأنهما واقفان ٠‏ أكبرهما تعد 
عمرها على خمس اصابعها » والاخر طفل يبلغ ثلاث سنوات ٠‏ ينحدران في 
أمواج الليل وقد نزل بهما الهم في البحث عن بيتهما ٠‏ 

م« اتسين الخوف في عبيونهما الصغيرة » وتراه يفيض منهما على ما 
حولهما ؛ حتى ليحسب كلاهما أن المنازل عن بمينه وشماله أطفال مذعورة! 
٠٠‏ ويتسحبان وراء الاشعة المنبثة في الطريق » كأن المصابيح هي طريق 
قلبيهما الصعيرين ! 


)11١( تيسسير الالشساء‎ 5١ 


منقطعان ف ظلام الليل وليس !١‏ ا 0 “ل 
يكون فيها أشقى من ليل الطفل الضائع »عليهما ذل اليتممن الاهل »ومسكنة 
الضياع ب بين الناس : : وظلام الطبعة 1 ننها 3 


ل ا 
تحاول ان بطسئن ن آخوها الى أنه معها : ولن يضيع . وانه معها ! فيا لرحمة 
اين ! 


وقد آسندت منكبه الى صدرها وهى تسشي . فلا أدري ان كان ذلك 


لتحمل عنه :عند قاد نتساقط دأ والكو قيي | كرامن كيني الفيتيل سا2 
دخاف ٠‏ 


أما اللقل فمستدل خاشع ٠‏ بقلب ف وجوه الناس نظرات ننيسه تود 
على قله آلأما لا رحمة فيها . اد بشهد وجوها كثيرة ليس لها ذلك الشككل 
الانساني المحبوب الدي لا بعرفه الطفل الا ف اثنين : امه وأبيه ! 


ه | وما أسرع ما تناه الناس واطافوا بهسا . وما أمرع ما لاد 


5 ونظر الى آنا أول رمقة م« نظرة » . فذكرت أطفا لي : فتزازل 
قلبي ولن يطيق من كان له طفل ان برى صغيرا ضائعا في الطريق يستمدي 
الناس الى أهله ويبكي عليهم . آو طفلا جائعا يعرض على الناس وجهه 
المتكسر . ويستعطهم بصوتة المريض ان يطعسوه ؛ آو طفلا تتيسا قد كل 
أهله ر فقدهم 6 وطاق بقسوة اولانه :ه فانطرح ف ناحة بكي و بنفجع 
ويسآل من يعرفون الموت : آبن أبي أبن أمي ؟٠‏ 


7 ب واطمآن ذلك الطفل الى صدر أخته ومال برأسه عليها ‏ ثم أطلق 
عيئيه فيئأ جميعا : فما حسبته اراد الا ان يخبأ في قلها أفكاره الصغيرة ءثم 
قيهم من فتح له ذراعيه : ولا من حمله . ولا من تحنى عليه ؛ و لامن ضحك 
له ولانن أعطاء شيعا ناكل + 


0 


م وسآلوا الطفلين أسئلة سياسية +٠‏ وما وطنهما لآ وما جنسهما ؟ 
من أي شارع ومن آي والد ؟ ولا رآيت حيرة الطفلين : ضممتهما الي 
و آلهيتهما ببعضشس قطع من الحلواء قطعماأ واستضحكا وتطعماأ الحسساة 
جديدة آمنة ٠‏ والطفل لا يعرف مستقبلا ولا ماضيا ء وما هو الا حاضره ٠‏ 
حان عيبث بأمره فأوجده ما بلهو به ؛ فهذه هى سعادة الطفولة . وقدرت فق 
تى انها من هذا الشارع الدي نحن فه . فقات : ان أهلهسا على الرصاء 

به فجعلت أستأنى « أتمهل » وأنتظر ء وبيسا نحن على ذلك اذ 
ارتهم سواد مقيل 5 فشيدت خادا امرأة هاو 0 لسواع ) +ه٠ه‏ وكأنها ننساق 
دقوة تحترق فيداخلها .ثم اخذتنا عيناها فاذا هي أم الطفلين: 'نبدو من لهفتها 
واستطارتها لولديها كآنا تحاول ان تخطفهما من بعيد بقوة قليها ء وما 


وهل الطفلان ( صاحا صيحة الفرح ) ا أبصرا أمها ؛ ونقضا أيديهما 
فعض الاجنحة “ثم آكبث هي عليهما بحسمها ومدامعها وقبلاتها ه والتحسا 
ديها التحام الحزء كله . واشتسكت الاذرع حنى لا نفرق بين ثلاثتهم في معا بي 
لحب الا بالكير والصغر ٠‏ 


وذهيت المرآة بالصغيرين ومنو 


)0 السحاب الأ حمر : مصسطفى صادق الرافعى 04 


ع 
50-6 


فا 
قصة رمزية 

هنانك قمح ثونه اسود ...١‏ ما كان بالاسود » لكنه راح يفتخر بنفسه 
وزهره ٠‏ جاءت العاصفة فلم يطاطيء رأسه كبقية الاعشاب والازهار فاحرقته 
العاصفة ٠‏ .. تخيل قصة القمح! 

عناصر الموضوع : 

١‏ سارأيت القمح الاسود في الحقل فعجبت من أمره 

؟ هل ينبئك الطير عنه » أم الصغصافة الهرمة 


احم العم المتفتم كبر! قبل أن بستمكود 
5 سد هيوب العاصفة » طأطات الاعشاب رؤوسها الا هذا ا لقي 


ه ل هدوء العاصفة » واحتراق القمح بها جراء تكبره . 


١‏ اذا اتفق لك عقب اعصار ( عاصفة ) ان كنت نشي في حقل ينمو 
فيه القمح الاسود ؛ فقد تكون لاحظت أنه محترق فاحم ؛ كأن شعلة سن 
نار قد مرت عليه ٠٠٠+‏ فلو سألت عن السبب تجا بك الفلاح بأن : 0 هذا 
من فعل البرق » ! 


؟ ‏ ولكن كيف فعل البرق هذا ؟! سأنبتك بما نباني به العصفور » 
وقد سمع العصفور القصة من صفصافة هرمة نمث » ولا تزال تنمو بجانب 
حقل القمح الاسود ٠‏ وهذه الصفصافة طوياة سامية المقام » لكنها في نفس 
الوقت هرمة متغضنة ( متجمدة ) وقد انفطر ( انشق ) جذعها من القسه الى 
القاع . ونا العوسج ( الشوك ) من خلل الشق .ونقوست الشسجرة »وندات 
فروعها حتى كادت نمس الارض ٠‏ وبدت كالشعر الاخضر الطويل ٠‏ 


وكانت آصناف مختلفة من الغلال تنو في الحقول المحيطة بشحرة 
الصقصاف شعير وقمح وشوفان ب شوفان جميل . تبدو سنابله حين 
ننضمج كجماعة من طير « الكناريا » الاصفر : جاثمة فوق أحد الفروع » 
وكانت سنايل الغلة مباركة غنية بالحب »؛ وكلما ازدادت به امتلاء ازدادت 
زؤوسها اتحناء ء #واضعا وتقى» + 
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م وكان هناك أيضا حقل منالقمح الاسود .منيسط أمامالصفصافة 
الهرمة » وكان هذا القمح الاسود لا ينحني كبقية الغلال : بل يقف جامدا 
مزهواء٠‏ 

قال : « اني غني كالقمح سوءء بسواء . وأنا الى ذلك اجمل منه 
كثيرا : وزهري جسيل كزهر التفاح : ومنظري كمنظر رفاقي سار : فهسل 
نعر كين شيئا هو اأحسل منا آينها الصفصافة الهرمة ؟ » 

فأحنت الصفصافة رأسها كأنها تقول : « آجل ؛ أعرف على التحقيق!» 
لكن القمح الاسود اتتفخ عحبا وقال : ( هذه شحرة بلهاء ! لقد هرمت حتى 
نبت العشب فى جوفها » ٠‏ 


طأطأت رؤوسها عند مرور العاصفة ؛ أما القمح الاسود فقد ظل واقفا 
عمسا 

فقالت. الزهور « طأطىء رأسك كما تفعل ! » 

فقال القمح « لا حاجة بي الى ذلك ! » 


وقالت الغلال ٠‏ 2 طأطيء رأسك كما تفعل » فملاك الزوابع بجيءالى 
أن نتسع لك الوقت لطلب الرحمة ! » 
فقال اشح «٠‏ ررلا. لن اطأطىء > 


وقالت الصغصافة الهرمة + ر ضموا أزهاركم : واطووا أورافكم م 
ولا تحدقوا في الوميض (لمعان البرق ) اذا تكسرت السحب ٠‏ ان أبناء آدم 
أنفسهم لا بجرءون على هذا : لان في الوميض تنبين سماء الله ؛ وهذا منظر 
يخطف حتى أبصار البشر ؛ فما بالكم بسثلنا اذا تجاسر نا على الثبات » ونحن 
أقل من الانسان مرثيه ؟٠»‏ 

همال القسح الاسود : « أنحن أحط مرتبة حقا ؟ حسنا ! فسآنظر الى 


هاا 


سسماء الله رأسا » وحدق من زهوه وخيلاله قي البرق غبر وجل ولا هباب 


ه سب ولا مرت العاصفة تنفست الزهور والغلال من جديد؛ وقد 
أنعشها المطر كثيرا : اما القمسم الاسود فقد أحرقه البرق وتركه اسود 
كالفحم ؛ فوقف في الحقل نباتا ميتا لا نفع فيه ء 

ولو”حت الصفصافة الهرمة بفروعها دمنة وبسرة في الهواء +ونساقطت 
قطرات من الماء من ورقها الاخضر كأنها تبكي ٠‏ وسألتها العصافير : 

لم تبكين ؟ ان المقام هنا حسن . فانظري كيف تشرق الشسس » 
وكيف ينجاب السحاب « ينتكشف » عن السماء الصافية » وكيف يطيب 
عبير الازهار : فلماذا تبكين اذن أيتها الصفصافة الهرمة ؟ » 

وأنشأت الصفصافة تتحدث عن زهو القمح « تكبره » وعجرفته » 
وعن العقاب الذي تزل بهاءه 


وأنا الذي أروىي هذه القصة قد سمعتها من العصافير » قصتها على 
ذات مساء حين سألتها أن تروي لى قصة ٠‏ 


1١11 


1١١ 
» شقفيقان . طائب وطالية كانا مفترقين » ثم نزلت الاخت على اخيها‎ 
فترة الفحص كيف‎ ٠.٠ فرح الاخ المريض باخته‎ .٠٠ تشاركه في دراسته‎ 
قضياها .. فوزهما .. وفرحهما .. بعد وهلة وقعءتالاختفالمرض الذي نجا‎ 
.! كانت الاصابة قاضية‎ ٠. مئه اخوها‎ 


تخيل حياة هذين الشقيقين في قصة تعنى بوصف نفسسيتهما وعواطفهما 
اثثاء اموت ! 
| حالة الاخ حين رأى أخته . ٠‏ ووصف لغائهما 
فوزهما 
ب وقوع الاخت في مرض شديد 
ب حالتها في مرضها » وسكيئتها النفسية 
ه. لحظاتها الاخيرة . 


أنداءءء وأخيرا رأى أخته ؟ 

انه يعاني ألما شديدا من داء ألمت به : وقد زاد شدة في نفسه أنه قلق» 
مضطرب عصبي . كثير الجزع من المرض حين ,تكون وحيدا » وكان د على 
رغم ما يعانيه ‏ يأبه ان يكتب الى اخته خشية آن يقلقها » ولكنه لا يدري : 
كيف ناداها . وكيف جاءت ؟ ولكن مجيئها كان كمعحزة ٠‏ 


كان نائمما في احد مهاجع المدرسة محموما ذاهلا ؛ لم يبد شيئا حيسن 
رآها فوق رأسه : كأنه كان من لقائها على ميعاد ٠‏ ولكنه كم مرة علل نفسه 
بأن بلقاها : اتتصب على سريره قاعدا » مشدوها ؛ كأنه يغالب حلما مسن 
الاحلام في غشيته » حتى اذا استوت على السير بالقرب منه » وقد احتضنته 
بذراعيها : وتناولها هو بذراعيه » وحين أحس ف عينيها ذلك الفرح الميهمج» 
وشعر بأن فوق يديه بدبها الحاملتين غبار الطريق ٠٠‏ حين شعر بهذا كله 
أشن ان معه أخته الان ٠٠‏ فعانقها وشدها الى صدره خشية ان تفر منه 
ثائية ٠‏ 
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لكم نغير الشقيقان بعد فراقهما ! فما أبهت الكابة على وجهيهما ! 
واكك ماحنيا نواذلت ,روهقا اعقياق الآن ندر فاعافية نقد اكتسى كل تيه 
حوليسا بالنور : المهجع القاتم . والمدرسة والنهار المظلم ٠‏ تجاذيا بالايدي » 
ولم سحا اها بالانفكاك ٠‏ وقبل ان ينبسا بكلمة حسل الاخ اخته على ان 
تقسم له بأن لا تتركه بعد اليوه ء 


؟ ‏ عحلا في استئجار غرفة يسكنانها معا » وهي غرفة هادئة تعرش 
على احد جدرانها شحرة تعلقت به : كأنهما رتمثلان فيها صديقا من اصدقاء 
الحقل . حمستها دد الانسان فى هذا المكان » 


لقد واصلا الدراسة بحد . وكان اقتراب مبرعد الفخحص لا يزيدهما 
إلا جدا وقلقا ٠‏ كانا بجلسان معا ء وكأن بين الاثنين هئوة عميقة تفمسل 
بينهما ٠‏ وكان المرض الذي الم" بالشقيق بحد من نشاطه ٠‏ وهو الاذاخوف 
ما يكون على نفسه من السقوط ٠‏ لكنه قدم الفحص التحريري وهو واثق 
بالفوز . ولكن ما كان اقسن فترة انتظار اعلان النتائمج ! انها فترة مظلمة » 


غصسقة +ه+ 
- 


واخيرا حاء دور الفحص اله لشفهم فرحا الع لشفق ُ شقيقله ان لا تنتظره» 
لكنها جاءت . وهي اكثر منه اضطرابا ٠‏ انه لم يبد لها تفاؤله بما قدمء 


اقترب ميعاد أعلان النتا تك نج : وكم قلوب تخفق لهذا المبعاد !! ووحد 
الا ساد ال م ال ون الاخت لم ترد ان تئرك 
أحاها يستقل التتبحة وحجده اشفاقا عليه من صدمة غير منتظرة ٠‏ 


خرجا من البيت . لا يعرفان كيف بيجوزان ؛ فمن وجل الى امل +*ومن 
استبشار الى خيبة ! وكلها عوامل تلح عليهما حينا . وتثقل حينا حتى 
يضيقا بها صدرا + ولكنهما ؛ مع ذلك . كانا يأملان ٠‏ 


دخلا فناء المدرسة » وهما يثبتان اقدامهما المرتجفة خشية ان تخونهما 
حللبت الاخت الى اخيها ان يتمهل : 


كا 


لا تسرع كثيرا ! 

أتريدين ان نستربح لحظة على هذا المقعد ؟ 

لقد اراد ان بحمل الهدوء الى نفسه ٠+‏ ولكنه سرعان ما شديد اختنهه 
وقال لها : 

الا . لتكمل طريقنا ! 


لم يجدا القاثية سر بعأ فلما وحداها اعادا 'نلاونها مرة ومرة. وكأن 
عيونهما لم تقم على اسسائهما : ني اللحظة الاولى حتى اذا رأياها : وأيقنا 
انهما فائزان لم بجدا الغ من الصمت الذى انتهى سمصافحة لا شعوريمة 
عبرت عن غيطة عسقة 6 ثم انطلما بخملى واليه في الطريق. أذ إتلعتان كاسما 
الدئنا كلها تلخصت عندهما ف هذا الفوز ه 


كادت آأنفاسهسا نتلاشى . وكلاهما بردد للآخراء* 


5 
ب أخي ! 0 


أختي ! ثىءى 


قفرا درج الباب وشا »وانطرحا متهالكين ٠‏ مغتبطين »6 ثم قادت الاخت 
اخاها بيده الى صورة لوالديهما ؛ كانت معلقة فوق السرير ف زاوية مسن 
زوايا الغرفة وقفا أمامها ذاهاين ٠‏ كأنما بسراذ لها 'نبا نجاحهما في الامتحان» 
ولا جاء وقث الغذاء لم بحدا في نفسهما حاجة اليه ؛ بل فصلا أن يقضيا هذه 
الفرصة في الحقول ٠‏ 

هل رأبت فراشتين رفافتين في الحقل لا تستقران ؟ انهما هما ٠٠‏ ! 


لم يستتطيعا ان لتحملا هذه السعاح*ٌ؛ فهما بوزعانها من صاانهما على الاشياء 
من حولهما 4 


نلك هي المرة الاولى » منذ عدة اعوام » اطمأثا فيها الى الكسل 

واافثور . فهما بنامان حتى نستوي الشمس » وهما يملآن الغرفة كلاما 

وثرثرة فارغة ؛ وهما بعحزان المرآة بلون وجهيهما المعبر عن فرح مشسوب 
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6 د ل ٠٠٠‏ يئتعانقان . د ١‏ هه الأ ه 
بالتعب . ستسمان نعا نقان ثم ينسى كلاهما وجود الآخر 
ىن سداها عنيقا 


ف رأسها , 1 نا بله تقل آليم بأتحاه القاب ء ظلت تابعة في سريرها ه وعلى 


ا غشاود 0 الطبيب ووو فأعلن بعك فحمديا انها معابة سل 


الاق 0 ك0 1 استيقظت الاخنت 6 وي بحم 


نكا 1 لهاج 


لفد كان المرض شديدا » وكانت حيلة الطبيب لا تعنى . لان امرض 
وليد منتاعب سنين اويلة أثرت في جسسها ٠‏ 


لمشت 0 0 انها ا 
م 


ائنى انا فعلت ذلك ! 


الا في بعض نومها العسيق : ترسل الانين اثر الانين كولد صغير ٠‏ كانت 
تنظر الاشياء والناس نيمسة راضة ( وكانت نغارة اخيها اليها نظرة معسورة 
فرحا ٠‏ فكانت تناديه بشفتيها دون ئداء ؛ وتريد ان نشد بده بيدها ؛ وتريد 
ان بسند راسه الى رأسها على وسادة واحدة . عيئاها لعينيه . ترئو اليه 
علو ناا و هى صامتة د وحين تلهيشن حاملة رأسها سديها لردد أنه بلهفة ٠‏ 

ه ل لقد أحست أنه لم ببق من حياتها الا لمحات مختصرة . لكنها 
كانت نحد في اخيها الحزيرة المطسئنة في بحر حياتها المضطربة . وفحأة علا 
وحهها ذهول خفي افيح حثانا واسأنا 5 فلم الشعر بآلم 0 واستحالتك الكابة 
فيها فرحا زعا ٠‏ لكده فرح ,نتجلى بفر سح الي تأاق على كسها وعيئيها ٠٠‏ 


سم 


أه !ما أسعد فى إ 
داخلت ف دور النزع ٠‏ ولت شفناها دقفي لحثلاتث وعيها الأخيسر 
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تمان ٠‏ والناظر اليها لجسب أنها نردد شيئًا + وقف أخوها على رامس 
السرير جانحا عليها ٠‏ انها لا زال تعرقه ٠‏ وانبسم له بسمة باهتة شاحية ٠‏ 


لا بدرى الناظر ماذا تريد المحتضيرة أن ول ؟ أما أخوها وحده تقات 
هى من أغشة مسحو به !اا غنياها مرارا 3 وردداها تكرارا و 
اديت 11 م 5 سوام الم 07 4646م 


-: اي 6 


0 ل سيط ميا ا ل د لم انطقأات ا 


مترحمة عن الفرنسية 
« لحول رومان : خليل الهنداوي 4 


ااا 


0534 
في مساء عيف ... بين الافراح والمشاعل والانوار كنت على سطح 
منزلك ... منظر مثير آلم نفساك : منظر امرأة عجون يخرجها من غرفتهسا 
أربعة رجال باسم القانون ٠. ٠‏ يححزون عليها ثيابها وأمتعتها ٠.‏ لانها لا تؤدي 
بدل الايجار ٠.‏ قص هذا المشهد وتخيل العجوز وآلام نفسها في هذا العيد ! 
عتاصر الموضم ع : 


( ب مياهج ليله العيفق 

؟ - استماعك الى الصوت الذى دل على الفاحعة 

؟' ب رجال اجتمعوا على عجوز يتقاضونها أمتعة بيتها 

ا هيئة العحوز وحالتها 

ه ل امتعة بيتها منثورة هنا وهناك » وما تثيره من ذكربيات 

١‏ كانت أقواس النصر هيفاء تحث بنود ألويةتعاقدن عليها .والانوار 
انعا مز متماهمات عن بعك كأرواح الاحباب 3 وأحواق امو سق انسثق من 
جسيع الوارع والزواءا . والكشافة التجووب الاحياء بطبو لها دون ان بعلم 
من أبن تجىء : وأتى نغدو ؟ ولاسراب الطيار ا تعزيف اذ نحلق فى السماوات 
العلى باعثات من جو انيها الى الأرض يبول الفساء م قدن أحشاء المديلنة 

كل شيء لسع وموج و هنتف ويتلظطى .٠‏ وقد سسرت الي” عذوق 
الطرب . ها انا اعتليسطوح الحسى لاشرف على فرح الفرحين . وانال منه 
نصيبي 9٠‏ + هه 

* ل وف وسط الهتاف الم لمنسجم نعالت نغمة شاذة وه وقفمت عنك 
الزاوية المشرفة على الديار المحاورة أبحث عن مصسدر الاجييج ) الاشتعال)ء 
وما أمشث أن عثرت عليه فِ خاجعة من فواجع الس العديدة تلك السي 


+ هناك اربعة رجال على أحد السطوح المحاذية » يعالجون امتعة 
أخرجت من غرفة صسعير ةّ 5 وزجرونث امرأة بينهم تتوسل وتلشحب #مسكيلة 
١/‏ 


احدودب ظهرها . وقبحت هيلتها . وتتر شتاء العسر على هامنها تلج 
الشسخوخة ٠‏ لقد مرت شهور خسسة ولم تود بدل الابحار فتسلم المائاك 
القتوى بالقانون . وححز متاعها ليباع بالمزاد . واما هي فنطرد طردا مسن 
الغرفة الصغيرة القاشة في طرف السطح : وتطرد من المنزل الى نحت قب 
اليسماء ٠‏ 


الجماهير السعدة ترق افاعي النور التى قوفف السو كُْ 
الظلام ٠‏ ترقبها وتهتف : والشيخة التسعة تجيل الطرف في حوائج تتنتزتع 
منها ؛ تحبا ل الطرف وتبكي :وما كالك اللموع التي بويا ده رقي 
شها المدين » ويرضى بها الدائن ٠‏ 


ه هذه هي الطلاولة التي تتناول عليها تلعاسها العتك نك الحاف 5 وهذا 
هو المقعد الذي طاما حلست عليه تستطلع خيايا اللبل البهيم . وهذه هى 
المرآة الكالحة اللور التى رجع صورة وجهها الكئيب » وقامتها الكو 
ودموعها الغزيرة ٠‏ 

كم كانت تحرص على هذه الامتعة الحقيرة ! هى تلمسها الساما 
ملاطفة شاكية : شاكرة » آسفة : الا انها لم نبق لها . فسن ابن هي آقية 
سثلها :الآن ؟ 

نعاوث الرجل على اخراج 00 منتاع من العرفة ' فهسروات ال.بحة 
اليهم ؛ والزفير في صوتها بقطع الشهيق : هو ذا السرير ! السرير الذى طالما 

و ضع السرير بحوار الحو انج الاخرى 4 روقفت فى اعتلره .واستولى 
عليها الهدوء بغته » وطفق رأسها ينحنى ببطء حتى استقر عند نحرها : 

تت الصساعاتث ليج 6 والمدافم نقصسف 6 والاضواء تعجعل الليل هارا 
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فى كا نايك الكواكب نتشاءورد تِ موأسياة ناك 


اللو الع الم دبة الى حدقة اللديه لحضور 


عت بيندى الى التتسخة وسط العلبساب البشري 


/ 


الأ ننة الحا مقاانقها" الم يذه اد 


ََ 7 2 ئَ اين 


3 لا ات 2 تين الليلة مو صداث | لابواب 
52-7 3 أم الم يه بعياً و كن أله ليهات 
ا | 7 
ا 0 9 4 3 ف 
من 3 اعمال لدالك مسي 5 وااأنا س كالشر ص 


لل شأ امتبالين م رأتك باكية م وسصدين 


كانه درك لان زانيما مال عير 


د حار ا ضيات دو السك بالشا 3 ؛ الملبحسة 


اث سياه : ال تلو م لد ١‏ . اليك المتقرير ن ٠‏ 
8 0 السدتى الك بحرد ولا ينتطر وقاء. 


0 


وسيل أمواه. شحلفا عدبا 8 رتبار تين مونا 


د فللمساتث وأشس ل هى 6 
سا 


ااح 
عرض علينا الشاعر البحتري ب في قطعة مشهورة ‏ كيف لقي الذئب 
وكيف قتله » فتخيل مثل هذا اللشهد ... م شاهدته » أو سمعك به س ٠‏ 
عناصر الموضوم : 
١س‏ نخروج الفتى « هنريك » ليلا على زلاجته لاستجلاب القوت 
؟ سا في طريق عودته أحس زلاجته سرع بها فرسه 20 وذئاب أربعة 
'تطارده 
 »“‏ المقاومة ... قتله لاحد الذثاب 
: م قبل الوصول الى القرية اصعلدمت الزلاحة بأصل شحرة . 
هرب الفرس ... انقضاض الذئاب على الفتى 
ه ‏ صراع وكفاس بين هنربيك والذئاب ... سقوط هنريك جر بحا .. 
ذكربات المافي تمر بنفسه 
فجأة بنقض حيوان غريب على الذئاب . هو كلبه ... نزاع جديد 
..٠.‏ ظفر الفتى على الذئاب 
7 تلك زوجته ننتظره في الزلاجة العائدة .., 
م - العودة الى ألبيت معا , 


قربة مجاورة ٠‏ وكان الناس قد خرجوا من منازلهم » ومهدوا في الثلجطريقا 
طرقوها بأقدامهم ه فركب زلاجة ( مراثبة نحر زحفا على الثلج )واستصحب 
فاسا صغيرة ليصلح بها ما لعله يقع فيها من الخلل ٠‏ وما زال حتى دخل 
القرية فابتاع منها حاحنه ألم حجاس الى بعض معارفه بحادثهم ولم إداشه 
حتى كاد جر'ف النهار ( جانبه ) ينهار ( ينقضي ) فاوفض (أسرع ) الى 
زلاجته وشد اليها فرسه ٠‏ وكانث الطريق ضيقة في الثلج لا تنسع لاكثر 
من الزلاجة ٠‏ فجرت الفرس جريا سهلا حثيثا ( سريعا ) وطاب « هيريك » 
نفسا. وكاد الكرى شغاب على أجفانه ٠‏ 


١‏ وطال عليه الامد . ونفد ما في بيته من الزاد ه فعزرم ان مطلق الى 


؟ سا ثم » وهو بن النائم والبقظان . شعر أن الفرس 'ثنخر مره بعد 
مرة : والزلاجة ترداد سرعة ؛ فائتبه وحدق الى الامام فلم سبصر سوى 
الثلج ستحيفة واحدة : وآاشعة القسر تلعكس عنها اتعكاسا يذهب بالنصرء 


ألم الدفت الى ألم 0 اء كاذا كنات 3 55 لعل ( نسم ع( قْ أكره اشر ذاذواههاء 


فجعل يستحث الفرس تارة وبوانسها اخرى لكيلا يحملها الجزع عانى 
اعتساف الطريق ( الشرود عنها ) ثم رفع رآسه : وأهوى بها على الذْن.اب 
فلم تكترث له ٠‏ وتركها تعسل وراء الزلاجة حيث لا تراها الغرس . فلا 
تحفل منهاا ٠‏ 

د ورأت الذثاب ان لا مطمع لها في الفرس اذا ظلت تطاردها من 
وراء ٠‏ فحاول بعضها آن بعدل عن الطريق ٠‏ فكانت قواشسه تسوخ فيالثلج 
فيتلكا ( يتآخر ) عن الزلاجة ٠‏ وكان بينها ذئب عظيم الجثة قوي العضل , 
فاستجمعقوته:وعدا الى الجانب الاسن من «هنريك» فبادره بضربة فأس شدخ 
بها (شق) رأسهء٠‏ فوقع مكانه بتمرغ على الثلج بدماثه ٠‏ ولم ينتبه ساثر 
الذئاب الى مصرعه ( مقتله ) لشدة الضربة . وامعانها في طلب الفرس + 


مرولا" قوت الاشريت وترن الوسكزة ‏ القرية لمعي )انك 
يسكن . انفسح للذئاب مجال المطاردة لانساع الطريق » فعدا ( أسرع ) 
بعضها : وتحاوز الزلاجة : ولما آحست به الفرس آحفلت + وعلقت الزلاجة 
بآرومة شجرة مقطوعة فانقلبت ؛ وتملصت ( نخلصت ) الفرس منها »فطفقت 
تستدر في العدو ؛ وف أقل من لمح البصر نوارت عن العيان ( غابت ) + وكان 
قد انطلق في آثرها ذئب فلم يدرك لها غبارا ٠‏ وارتد الى رفيقه خائبا وانشم 
اليهما + فوقعت الثلائة على عنق « هنريك » تنهشه ٠‏ ولكن ثيابه كانت 
نخينة ٠‏ فلم تنسكن من ايذاثه الا بعد المشقة . ولشؤؤم الطالع كانت قد 
سقطت الفأس من بده حالما انقلبت الزلاجة . وكان نتلسها هنا وهناك 
فلم يظفر بها ٠‏ 

ه ب ولذلك كان يصارع الذئاب مصارعة » وهي نساوره وتناوشه » 
قسال دمه على الثلج واستروحته الذثان » فزادت ضراوة ( شراسة ( ٠‏ 
وبعد عراك طويل ألقته على الارض صريعا » فآحس بدنو الاجل » وانسثات 
له المسرات والاتراح ( الاحزان ) التي لقبها في حياته ٠‏ ولاحت أمام مر]ة 
فكره الحوادث المهمة . وقامت في قليه قياءة اللهف ( التحسر ) والاساف 
على مفارقته اهله ( زوجته ) التي تنوقع قدومه اليها ساعة فساعة ٠‏ 

5ل وثيما هو كذلك ؛ والذئاب قد شدت خناقه حتى كادت تزهق 


قفن 


روحه ( تخرج ) اذا بحيوان رادم انقض عليها كالصاعقة » واخذ يصارعها 
فاشتغلت به عن « هنريك » فتحامل على نفسه ( تكلف بمشقة ) وض 
قائما ٠‏ والتفت متفرسا فاذا الحيوان الرابع كلبه والى جانبه فاسه فالتقفها 
( تناولها ) وضرب بها أحد الذئاب فوقص عنقه ( كسرها ) ؛ ثم تحول الى 
الذي عارك الكلب فقطعه اربا اربا ٠‏ ورأى الثالث ما حل بأخويه فولى 
هاريا ٠‏ 


لا وكاد « هنريك » يرزح ( يسقط ) من جهد ما عاناه في هذه 
المعركة » فعمد الى الزلاجة ليجلس فيها فاذا هو بين بدي زوجته ٠٠‏ وكانت 
قد استطالت غيسه » واستشعرت خشية » فجلست تراقب قدومه » واذا 
بالفرس غائرة وحدها تلهث ( تتنفس ) من التعب ء وما فتحت الباب للفرس 
حتى خرج الكلب مسرعا كالسهم » ثم خرجت في اثره ملهوفة الى ان بلغت 
المعترك » فألفت « هنريك » مهشما دايما » واهى القوى ؛ واشلاء الذئاب 
فوص و لدو بطر تعر مق الا 5 


8 وبعد أن استراح قليلا » وثاب إليه « رجم » بعض نشاطه »عادت 
زوجته به الى المنزل » تهاديه ( تسنده في مشيته ) طوال الطربق ووه 


2 مدارج القراءة » 


يفن سين «الانشساء 4117 


١: 
٠.٠.٠ أم عجوز أصيب ابئها (( سلمان » في معركة من معارك فلسطين‎ 
325 أمام اليب والممرضة ووه غببوية الجريح و >* الأمل في النشسفاء‎ 


بعد ثلائة اسابيع غادر ١‏ سلمان » المستشفى صحيحا ... الى أين 
يذهب ؟ عاد الى ميدان الجهاد هرة ثانية ..٠.‏ لم تستطع أمه الا ان تسارك 
عزيمنه وجهاده في سميل تحرير وطنه » 


١س‏ ما لتلك السيدةالعجوز جالسةالىجانب السرير فيالمستشفى. ومنديلها 
بيدها مبتل بأكسله بالدموع المنهمرة بغزارة من عينيها الملتهبتين كالجسر لاء 

ليس ذلك اليوم بومها الاول هناك . لقد جاءت امس ايضا في مثلل 
هذا الموعد . وجاءت كذلك امس الاول حين بلغها نبأ اصابة سلسان فى 
المعركة الكنيزة التى كامة بدائرة باينا( الواة )وق كن قر كافنيت 
تنتحب بسرارة محرقة » وتنتظر الى جاني السرير ساعات كلها قلق . نعل 
سلمان يصحو من غيبوبته فيكلسها » يقول لها شيئا يطمئنها الى ان هفاك 
أملا في عودته الى الحياة » وسلمان لا يص-و ء ولا يطمئتها : ولكنه يهذدى 
دون انقطاع منذ ان دخلت عليه في هذا اليوم الثالك .ه وجس.ه بهتز لعن 
السرير عنيفا غاضا أحيانا : واحيائا متثاقلا متراخيا ٠‏ 


؟ ب كان اذ ذاك يهذي بالمعركة . فيصيح كانه يهاجم اليهود دويحرك 
بده كآنه يطلق النار متلاحقة » ثم يتوقف قليلا » ويعود بعد ذلك الى 
الصياح من جديد بكلام غير مفهوم ؛ وأمه تراقبه بجزع رلهفة وحنان : 
وما ندري : اتفرح لهذيا نه مستبشرة بعودته الى الحياة . أم تخشى أذ 
دكون ذلك نذيرا بقرب اجتيازه البرزخ الضيق الى الابدية ؟ 


مب ليت الطبيب يدخل فيزيل جزعها ' أو ليتالممرضة نجيء لتزيل 
وساوسها وهواجسها ! ولكن لا الطبيب يدخل ؛ ولا الممرضة تجيء ؛ 


84/ اا 


وهذيان الجندي الجريح بعلو ويخفت . يقف قليلا ثم بعود من جدبد» 
ودموع السيدة العحوز تتهمر بلا انقطاع 6 وعبناها المحمر تان كالحسيسسر 
تغلاقان فى الوهة الذي عله اللفائفة النيقى :ول هه كانيا الحرذة 
نبحث عن الطبيب أو المرضة ٠‏ وعند الباب التقت بالطبيب نفسه » فحثت 
علد قدميه باكية ضارعة : 

ب انه بهذي با دكتور ٠.‏ انه يهدي دون انقطاع ! 

فرتبت الطبيب على كتفها وانهضها على الارض : فتراكضت الكامات 
مندحرجة من بين شفتيها : 

ب طمني يا دكتور ‏ هل يعيش سلسان ؟ هل يعود الى الحياة ؟ 


سلمان : وكان هذا ما يزال بهذي ؛ وسمعه ا لطبيب يصرح : 


ثم انقطع الهذيان » وهدأت حركة جسسه على السرير ؛ فطار قلبالام 
هالعا ه وراحت عيناها تتنقلان جزعتين ضارعتين بين السرير وعيني الطبيب 
الذى أخذ الح ننض سلمان صامئنا + 


4س نظر الطبيب الى العجوز باسما » فاشرق قلبها كأنما .حملت اليها 
انتسامته ألطف ما في أشعة الشسس من نور ودفءء٠‏ 


ف كور اهل ضيقن ؟! 

وعادت بد الطبيب تريث على كتف العجوز بحنان ولطف : 

ل اطمئني » سلمان بخير ! ستكلسينه غدا ه ولكنه يحتاج الى ثلائة 
أسابيع ' بل ان برافقك الى البيت ٠‏ 


1/5 


وقبل أن يصل | لطبيب الشاب الى تهابة عبارنه كانت العجحوز تبلل 
دده بدموع الشكر ٠‏ وتغمرها بالقبل الحارة الملهوفة » فأسرع الطييب 
بسحب بده من بين بديها ويقول ملاطفا : 

هل لك أبناء غيره ؟ 

انه أمل حياتى الوحيد با دكتور : لا اولاد ولا بنات ٠٠.ء‏ عشت 
حياتى كلها عليه وحده فهو الحيل الذي يشد حيانى وشيخوختى الىاليقاءه 
ما يشدنى الى الحياة ٠‏ 


وانسعت الانتسامة المشرقة ف وجه الطبيب : ووضع بده على كتفها 
وقال : 

ب اطمئني يأ سيدني ء أنه سيعيش لك ؛ وسثقر بشسايه انامك الباقة»ء 

الله بحفظ شبابك يا دكتور : لقد اعدت الي الامل ؛ والى 
شيخوخني التعزية وحب الحياة ! 
وقت الزيارة » فائحنت العجوز على وجه سلمان تقبله » ثم خرجت خلف 
الممرضة ؛ وعيناها الغارقتان في الدموع تنظران خلفها الى السرير الذي 
تركته تحمل امنيتها الوحيدة الباقية في الحياة ٠‏ وعند خارج الباب أمسكت 
بيد الممرضة وقالت لها ضارعة بلهفة وحرارة : 


؟ | 
ى ؟ أنه 


_ْ ابني سلمان هه أن جلك بشسابك ان تعني بابني ا حبيبلي 
شاب مثلك با ستى ٠‏ وهو وديعتى عندك 0320 أغلى ودبعة لى ف الحباة ا 


ثم تابعت الممرضة سيرها الى الغرف الاخرى لتصرف الزائرين منها ء 
14 


© ب قبل موعد الزيارة من بعد ظهر اليوم التالي كانت أم سلمان قد 
دعبت من الجلوس والوقوف في ساحة المستشفى ٠‏ فما ان قتح البساب 
لدخول الزائرين حتى اسرعت 'نقطع الردهة الطويلة مهرولة » ثم تصعسد 
السلم لاهثة ؛ وقلبها بخفق بشدة بين الامل والخوف ٠‏ 


أثراه قد افاق من غيبوبته الطويلة ؟ أتجده الان صاحيا كما وعدها 
الطبيب والممرضة ؟! أتراها ستجد الابتسامة الهادئة الحلوة ترف على ثغره 
من جديد ؟! أيستطيع ان يفتح ذراعيه ليستقبلها بهما ؟! هل ,يخاطبها ؟! 


والتقت على رأس السلم باحدى الممرضات » فسآلتها ملهوفة قلقة : 
هل أفاق ابني ؟ هل قال شيئا لاحد ؟! 

فزمت الممرضة حفونها وهزت رأسها وسألت : 

امن هو 


ودون ان 'تنوقف العجوز أجابت وهي تسرع الخطى نحو غرفنله «غبر 


ملوية على الممرضة : 


ودفعت باب الغرفة دون ان تنوقف لتقرعه اولا »وأسرعت الى الدااخل 
نتحد سلمان فاتحا عينيه . بادي اليقظة : كأنما ينتظر دخولها ٠‏ فانهمرت 
دموع الفرح من عينيها . وانهالت عليه تقبله وتقول : 


فا نسم سلمان انتسامة احسث معها بان الدنيا كلها تضحك لها وتدى 


انك بخير با ولدذى : الحمد لله » الحمد لله ٠‏ 
ل ألن دعواتك الصالحة لا ثرجعم عن السماء خاشة ٠‏ 
الما 


فتوقف سلمان قليلا قبل ان يجيب : ونظر نظرة عميقة الى عيني آأمه 
المغرورقنين بدموع الفرحح : ثم امسك سدها فوق صدره وقال : 

ار ت لبس مفزعا و ف مثل موقفي با امى ٠‏ انه شهادة فيسبيل 

8 : سسيل الله والوطن « ان الذي دافم عن وطنه_بعرف أنه خارج 
ا لت ل م 
يرجون لمثل هذا قبل سواهم ٠‏ فانحنت العجوز على سلمان نطوقه وتقول : 

ب سازمتك با حبيبى ٠‏ لا تقل هذا : لا آريد ان وت + بيجب أن 
تعيش لي با ولدي : وان افرح بت قبل ان انصرف عن هذه الارض + 

فاتسم سلسان مشفقا : ولم يشا ان يزيد من قلق امد وخوثيا عليه ٠‏ 
فرفع رأسها عن صدره بلطف . وقال . وهو ينظر باسسا الى عيليها الممتلئتين 
بالدموع : 

أنت كل رجاثئي وسلوني في الحياة با أمي ؛ فلا نخافي علي” » لقد 
احسنت تربيتى : وأنشاتنى نشآة حسنة ؛ ولن بخيب الله رجاءك فى* ان 
شاء الله ء 


ب بعد ثلاثة أسابيع غادر سلمان المستشفى مع أمه وقد شفي نماما 
الحياة يختلط بخوفها من قرب عودته الى الميدان ٠‏ والى القتال كما تقول: 

ب انه قد أدى واحبه » فحسبه ما لقى +٠‏ ألا يكفى انه وصل الى 
لحدود الابدية . ولم يعد منها الا بعد ايام ملأى بالخوف والقلق والدموع 
والعذابٍ ؟؟ 

ولكوق يضاق لأ ينبل بنها أن اتدل" ا ننس الاطلاق براه جمد 
الجيش ٠‏ ان الهدئة نكاد تننهي مدنها ه ومعاودة القتال بعدها امر لا مفر 
منه» والميذاق .ف بماجة الى كل جد وان كل من معى !ا متسييتال 

ما 


السلاح » لصد قوى الاعداء الدين اتتهزوا شهر المدنة لاعادة تنظيسم 
قواهم ؛ ولتوفير السلاح الثقيل والخفيف لجنودهم طمعا في احتلال فنا 
بقى من فلسطين بسرعة خاطفة ٠‏ 
بالبسته العسكرية يودع آمه ليعود الى الميدان ٠‏ ولم تستطع ان تنغلب على 
مشاعرها » فأطلقت العنان لدموعها وهي نطوق عنقه بدذراعبها . وتلشني 
برأسها المكلل بالشيب على صدره . وبقوة لم نستطم كبحها . همتفت وهي 
نشرق بدموعها : 

ب سلمان . ولدي ! لا تعد الى القتال وتتر كني هنا وحدي ! ابقمعي 
با ولدي ! 


وأحس ستلينا ل بحاحته الى النكاء 03 ولكنه زاحر دموعه .وقال لامه 
برقة وحنان : 


غات معركتنا لم 'نننه بعد با أمي + أتربدين ان يفر منها ابنلك فرار 
الجبناء ؟ لو فررت منها لحملت شيخوختك العار » أما اذا صمدت فيها الى 
النهاية » وقضيت فيها شهيدا » فسيكون شرف الثشهادة لى ولك معاء 
سيدعوك الناس « م الشهيد» وساكون فخرا لك :وللاجيال بعدكوبعدي» 
ان عواطفنا يا امي لا تحمينا من المو ت ء أنا وآنت سنموت يوما ما يسبب 

من الاسباب ! وخير لمثلي ان يموت في ساحة الشرف موت الابطال ؛ من أن 
سوت كالذبابة الحقيرة ٠‏ 


وتعالى نحيب العجوز ؛ ورأسها بعلو ويهبط على صدره ؛ ولكنها لم 
تقل شيئا ٠‏ كانت كلمات سلمان تعمل في نفسها : بينما راح هو يتابم 
كلامه: 

ب أنا تعلمت الشجاعة وحب الوطن منك ٠‏ لقد مات ابى وانا طفل » 
وأنت عثنيت بي د وكنت تروين لي قصص الابطال والشجعان ومغامراتهم 
وحروبهم : فهل تصدينني الان وانا احاول ان احقق ببطولتي احلامك 
: لامي : واستهين بالموت والخوف والاخطار لاحقق الحرية لوطنئيوالاصر 

م 


لامتي ؟ انك لن ترضي لي بالهزيمة » ولن تستطيعي ان تفخري بي في 
شيخوختك اذا فررت من الميدان كالحيناء ! 


فرفعت العجوز رأسها من صدر سلمان ) ومسحت الدموع من عينيهاء 
ثم راحت تنظر الى وجهه بصمت ٠‏ ولم تلبث ان قالت متجلدة ٠‏ 


مع السلامة با ولدي ! عد الىالميدان » ودعنى أذكرك في كل مجلس 
باعتزاز وفخر ! ان حصتي فيك ليست اكثر من حصة وطنك وامتك » وقد 
ا منك” حصت ٠‏ فأعط وطنك وأمتك حخصتها إِ 


فا نحنى عليها سلمان يعائقها عناقا طويلا وهو يقول : 
انك مفخرة لي يا أمي ٠‏ الوداع ٠‏ 


باس واتفلت من بين يديها » ومضى في طريقه عائدا الى مكانه في 


الميدان ٠‏ وكلما التفت الى الخلف رأى ربد أمه مرتفعة في الفضاء تلوح 
له وشفتاها 'تتحركان بكلام » لعلها كانت تقول له : 


ولاك ور ناك لاغ 


« عيسى الناعوري : عائد الى الميدان » 
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(« في ليلة من ليالي العيد ... خرجت الى منجر لنشتري مناع العيد 
..٠‏ طفت في المتجر ٠.‏ زحام الناس .. اقبالهم على اللحاجا تالمختلقة ٠‏ 
ولفت المائع نظرك الى عصفور حميل في قفصه ... نرددت في شرائه .. 
حنوك عليه .٠‏ فحجاة وقع بصرك على رجل ضخم .. عليه مظاهر الثراء ٠١‏ 
قدم له البائع العصفور .. لكن الرجل الفني أحجم عن شرائه لانه لا ينفصه 
شيئا ..٠.‏ في اللحظة الاخيرة قررت شراءه ٠.٠‏ واطاق سراحةه ... راحدة 
ضميرك بهذا العمل . » 


0 

فاذا ما نفذت من الباب » وضمتنى تلك العلبة العجيبة في أطوائها » 
أ-عسست على الفور بالضياع ++ ثمة موج متلاطم زاخر يطفو بي حينا الى 
السطح وهوي بى طورا الى القرار » وكانى رهن دوامة تقدف بى ذات 
اليمين وذات الششمال ٠‏ 

وأدهى من ذلك كله هذا الصسوت الذي ينبعث من « الحا كي » ليعصف 
بالاسماع دوت ان ثراه العيون » وهؤلاء الباعة الذين تحسبهم في عر ضهم 
للسلع حواة ؛ وف م<اطبتهم للشارين مروضي وحوش ! 

وف جوانب المتحر تثرامى الكومات من البضائع المتنوعة » كأنها أمتعة 
جمع من المسافرين من هنا وهناك ٠‏ 

ومرة شققت طريقي في المتحر ٠‏ وأنا أرمي سبصري بمنة وسرة » 
تنا بتفاهتي بين ذلك الحشد الحافل من أنئاس وغير أناس ٠‏ 


 »‏ ولما بلغت أقصى المتحر » حيث يكمن محل النقود في حصنئةه 
الحصين » استرعى انتباهي قفص مذهب الاسلاك ؛» تصيل عنة طلاوه » 
وتاكلت قوائمه ؛ فلم يبق منه الا حطام +٠‏ فيه قبينت طائرا صغيرا مستكينا 


هما 


على عود معاق , بادي الهوزال خافض الرأس 5 عليه زغب بحدثنك بأنه بقانا 
رش زاهي الالوان ٠‏ 
مثات أمامي القفص . أتفرس في ذلك الحبيس الصغير . فاذا الارض 
كأنا انشقت عن أحد اولئتك الباعة ف المنحر واذا هو نتلوى حيبالى 
وما أسرع أن انطلق يشيد بالعصفور قائلا : 
وهو من الجنة بحق ٠٠٠‏ ولم لا ,يكون منها وصوته اعذب من صسوت 
الكروات 7 ورشه أنسن من رش النعام 5 ونطراته نظرات عاشق ولهان 00 
اغتنم الفرصة . وخده ٠+ء*»‏ ثمله خمسول كرشا «* قبسة القفعر واحدكمهة 
نز باد أسعا خأ على ذلك المبلغ القليل ٠٠٠‏ التكسب لك . والغين علينا ٠٠‏ هياء 
يارك الله فه ! 
وعرضت منى نظرة الى القفةن . قلاح لي الع فهر ,يرئو الى2 دعيلة 
س نرى كم يوما قضى المسكين في محبسه الموحش ؛ بعيدا عن جنته 
الغناء ؟ وخيل الى؛ ان العصفور وهو يتفحصنى : كأنما يخاطبنى بقوله : 
ماذا أنت صانع ؟ أباذل آنت ف شسنى ما طلب منك ؟ أواحجد أنا على 
يديك خيرا وأمنا : أم أستكمل بك حياة الشقوة والتعس ؟ 
ولحئه فشن رأسه 4 وشقر جسده 6 كأنما تشحصسل للانظار . كى بجد 
وسككّت سسعي صيحات البائع بردد : 
وألفيت بدي تتسرب الى جيبيالخرب منقبة باحثة «فلم #خرج بشيءه 
الجن رث خطاي هد 5 3 " شلى قتي انتساد! 1 مه « 


اكول 


وجلت في نواحى ي المتجر جولة . آجوز بالعجاثب والغرائب . وأدصع 
بستكبي من حولي من الخلائق ٠‏ و ( الحاكي يزاحم أناشيده آصسوات 
اولئك الباعة : اولئك المروضين والحواة ٠‏ ) 

+ ب وجدتنى ثائية 'تحاه القفص . حبث الطائر الحبيس يشيع . ا 
عوده المعلق . وقد عاوده اكتثابه واستتكاتته ء واذا آنا مقيد الخطو سه . 
وما لمثت ان ندائيت منه ؛ وجعلت أحييه بصفير مهمسوس . فرأنته 


العووة النتقنيك باسلاك القفصس ٠‏ ناظرا الي” ل تغرف والسطاد .+ فتابعين 
صقبرى له أونسه 4 فأخرج منقاره من تفار ريج القمصس 6 لطفة .. > نا 
بحاول ان سثنى الشكوى ويطارحنى النحوى ٠‏ 

اثراه .بعني أن العير لي عن اشواقه الى حرية وانطلاق 

ومكثت شت حينا لا أريم مكاني منه ( اترك ) ؛ ولا أصرف يسرى سه . 
وقد طارث بى الأفكار كل مطار ء 

وطفقت اعرضش الواحا من حياتي تتراءى فيها القيود والمازق والانقال. 
حيسي بأن خيوطا من المشاعر تصل بيني وبين الطائر السجين ؛ وتلل 
الى نفسي خلجات نفسه المكروية ؛ وروحه الحزين ٠‏ 
بي مثل مأ به من ضيق وحنين ٠‏ 

وأقات على القفص ازداد منه دنوا : حتى كاد مثقار العصفور امس 
شفتى ٠‏ 

وبغتة شعرت بديبب خطوات عليفة على مقربة منى ١‏ وترانى أل 
سمعي رنين صوت البائع غير بعيد بطري لصاحب الحطوانث العليقة عصفر , 
القفص فى تعبير لخلاب » وهو يقول له : ش 


2 
اوتل 


أنظر ٠ه‏ ما أبهاه في قفصه المذهس ٠‏ هذا عصفور الجنة ٠‏ وانه من 
الحنة بحق ! 


فانتفض كلانا : أنا والعصفور ٠٠٠‏ زحزحت عن القعص خطوي : 
وعاد وهو بقبع على عوده المعلق » وعيناه تستخبران ٠٠‏ 

 :‏ ووقع بصري على جتسمان آدمي ضخم » يتدانى من القفص 
والبادع بحاتيه بواصل معك اطراء العصفور الحبيب 25 


فحمدت في مكانى ارقب ما يكون ء 


واستبان على الفور ان الجسمان الآدمي الضخم ليس الا صديقنا 
المعروف 1 لئان الرحجال د ومضرب الامثال « غنى الحرب © ووه! 


لاحر عدت ارول دا 1ج بوهوره 0 
0 ا 


هو لاغيره » وحق السماءء ذلك الذي 'تطالعنا الصيحف برسمهةالساخر 


ا بارح مكانه من تلك الصحف » وخرج بقسمائه 
وسمانه يزور المتجر الحافل بالغرائب والاعاجيب ! 


وقفب الرجل 'نحاه القعص متفخصه 4 وعلىقمه وسيم انتسامته البلهاء, 


هذه الصفقة خير من كل الصفقات التي تهيات لك اليوم ٠‏ نقد 
السئريت الساعة كثيرا » ولكن هذا العصفور يتوج سائر ما اشتريته ١‏ 

ه ‏ وكنت احس بأن العصفور » في مكانه » على عوده » ير تعش 
مدعو را كلما حدق فيه « غنى الحرب « أو اشار اليه 0 


كم قم ب ىٌّ ملق عدسة م 8د سسيلك بدي ف سحيو لي ف أمعسن 3 
11 


البحث والتنقيب » لعلى واجد ما أنقذ به العصفور العزيز مما نتهدده من 


ورأتني اتمثل 55 1 بجاب 0 |/ 8 5 8 وكأني طائر ف 2 عن 


مي 
0 


خر تنشابك فيه القضبان » والبائعيلتمس بين الناس من يشتريه ! 
وسمعت « غني الحرب » يقول : 

كم ثمنه ؟ 

قبادر البائع يجيب : 

مكشمون :ترما فلل واد ءا الك الوييه ان افشريقه ١‏ 


فانبعثت من فم « الغنى » ضحكات داعرة تفرقم : حتى كاد يسائنة 
على قفاه » وقال : 

لا يساوي في نظري خمسة غروش ٠‏ انه مضغة صغيرة ؛ ولو القيت 

وتنهست الصعداء +» 

كام نان العنات ؟ 

وسرعان ما دفع بده في جيبه واخرجها قابضة على رزمة من ادراق 


النقد » مختلقة الفئات : مختلطا بعضها لم معشر وو« 


كأنما يشفق علي من أعين الرقباء ! 


كما 


فلا اتنهى الرجل من حسابه . عجل الى ما بقي في يديه من الورق 
النقدى اأشتيت . تحششيا جسه به حشوا . فلمحت* ورقة ننزلق من بين لباه 
وشتهاوى على مهل . واذا انا اميل ف خفة ومسارقة الئن الورقة . واذا بدي 


تلتقطها ف مهارة نشال عريق ! 


5- وتولى ( غنىي الحرب ) عن المتجر ؛ بحتل مقعده من سيارنه .وقد 


ومسعت بوق السيارة بعلن تأهبها للانطلاق » وكأنما هى ماضية 
بالرجل الى مكانه من رسوم الصحف : لكى ستائف وقمة الهزء والسخرية 
دن الفكاهات والاضاحيك ا 


7 ل وعلى الفور : اقبلت على البائع . اقول له : 
هاك سن ١‏ لعصفور ٠.٠٠‏ 


وما هى الا ان انتزعت القفقس . وطرت به اطلب وحه الطريق 


وجعلت أعدو وكنا . وانا انلمك حوالي . كأنما اخشى ان بلاحقني 
أحد .وه 


وما اطمآن بي السير ف طاريقي : انتحيت ناحية قاصية . وبين بدي 
القفين + وليثت اتآمل 'عصفوري الاثين في تشيوة فالقيته يركرف يحناحه 
في استرواح ٠‏ وشقل على الاسلاك في حيوية ومراح ٠٠٠‏ ثم مثل اما 
بخ رج منقاره من بين تفارييج القغص ١و‏ كأنه يناشدني اناحقق له مأ ا 


٠ علة‎ 


«ودلفت* الى لين باب القفص تمتحه فُْ سوادة ورفق » فقسأ أحس الطاثر 

دنه ككف وحد الأنقك . على مرق مله «روق السيم 0 وقد حسبسك نشطئته, 
5 اتلشص رشة ل 

ورفعت بصري أليه آرقبه . وهو ,يسبم عاليا في نسرة الهواء والسور 

و فككك عني بود 


00> لك الجسيسيياة بان أنا انضا قد انطلقت سن عقال 3 
عن مم ل أر وحى ان تشعم بفيش.س من راحة الشستير 3 
)2 معحسو د لبمور ع«( 


يا 


8 

في ساة المعركة في فلسطين ٠ ١‏ فئة من الجنود فامت بواجيها »وفقدت 
عددا منها .٠.‏ حرح آمرها الملازم ٠٠.‏ كله اصر عب, البقاء مع <ذوده الذين 
يحبهم كأبناء ٠.٠‏ وآثر ان يعود معهم الى مكان الراحة ٠.‏ لتفقد جلوده ٠.٠١‏ 
ونذكر كيف قتل بعضهم .٠.‏ وقف كآنه لا يزال يريد ان يصدر اؤامر ٠٠‏ لكن 
الجرح غلبه ... من حوله بقية الجنود ..٠‏ خيل اليه انه نائم ٠.٠‏ حملته 
نقالة الهلال الاحمر .. وهو يردد : يا ابنائي ! 

١ل‏ اصطف ما تبقى من الفئة بين البراكنين المهجورتين ٠‏ كان الجو 
غائمما بعض الشيء . والارض . مشبعة بالرطوية : والحرارة خائقة رغم ان 
الساعة لم تتتجاوز الخامسة صباحا ٠‏ وقد يعجب الانسان لصفات الجو 
المتناقضة هذه . غير أن عحمه يزول عندما يعرف ان المكان ينخفض عن سطح 
البحر مائة وعشرات آخرى من الامثار او بصورة اقرب : بقع خلف سل 
مراتقع أمسنه ناقص 2ه : وبالتحديد يقع المكان في حدود فلسطين +٠‏ 

وقد عاد افراد ما تبقى من الفئة الاولى ب وهي احدى فئات بعض 
سرايا الاسناد ‏ من الخطوط الامامية فحر اليوم ليحصلوا على قسط مسن 
الراحة بعد معركة دامت عدة ايام لم يذق افرادها طعم النوم خلالها ٠‏ 

وكان المكان الآئف الذكر سعد عن الخطوط الامامية عدة كيلو مترات 
قطعوها سيرا على الاقدام ‏ لتعذر سير الآليات فيالليل » مما جعلهم ينتظرون 
اللحظة المناسبة ليتساقطوا على الارض اعياء ويستغرقوا في نوم عميق .ذلك 
الامل الذي كان في الآونة الاخيرة ب بالنسبة اليهم # جزءا من أحسلام 
اليقظة » وف الحقيقة كانوا بحلمون بالنصر لكي يناموا . ولا شيء غير ذلك؛ 
لان الطعام كان متوفرا بشكل لم يكن بالحسبان ٠‏ 

؟ ‏ كانوا احد عشر حنديا : رقيبا أول وعريفين و ٠٠٠‏ آمر الفلة 
انضاا* وهذا الاين نغ ضابط برئبة ملازم ان ت يشر بالترفيع الى :رتبة 
اعلى منذ يومين ‏ كان يجب ان لا يكو زمعهم . منذ ظهر أمس ٠‏ غير انه 
رفض ان يسبقهم على نقالة اسوة ببقية الجرحى ؛ كما رفض ان ستطي احد 

51 


بغال الذخيرة ؛ بل أصر على ان برافق من تبقى من فئته حتى بصل الى مكان 
الراحة مضحيا بكل ثيء ٠٠٠‏ بدمه الذي ينزف من قدمه الحربحة ٠٠‏ 

ب وكان الملازم قد أصيب يشظية قنبلة بدوية سقطت في خندقه 
ظهر الآأمس ٠‏ واخترقت فخذه اليمنى عندما حاول اليهود القيام هجوم 
معاكس لاسترداد مركز البوليس في مدخل « صمخ » ولولا هذه القنيلة 
لرجع افراد الفئة اكثر عددا بعض الثيء بزيادة واحد او اثنين على الاكثرء 
استشهد احدهم واصيب الثاني اصابة خطيرة 5 

ويما ان الملازم آمر الفئة كان يعلم ان فئته ستعود للاستراحة 
بعد منتصف الليل » فقد آثر البقاء حتى يعود معها الى الخطوط الخلفية 
ليستمتع افرادها ببعض الراحة والنوم بعد ان لف" ساقه يضماده الاحتياطي 
كاسية الساق ليحد من سرعة النزيف ء 

هس ولكن يبدو ان الجريح كان يستحق عناية اكثر » لان الدم المنبثق 
من الجرح خرق الشساش والقطن وكاسية الساق : ثم راح ينبع بغزارةفامتلا 
حذاؤه حتى الكعب : وصارت خطواته تحدث صريرا كأنما هى تغوص فى 
وحل رخو مما جعله يتخذ اجراءات اخرى لا تقل عن سابقتها استهتارا 
بالجرح » حتى أضحت ساقه بعد ان البسها كاسية ساق اخرى وشالا من 
القطن وقميصا عتيقا له » أضحت كانها جذع” شجرة زيتون ضخمة ومزمنةء 
لا شك ف ان هذا التعبير فاشل + شجرة زيتون ضخمة ومزمنةء ان الشسجرة 
لا تنألم وهذا هو الفرق ٠٠‏ فقد كانت الحياة نفارقه قطرة اثر قطرة» 
كانت الحياة تنتزع من قدمه اتتزاعا » وتتسل” من أطراف اصابعه بهدوء » 
حتى راح يشعر بها وهي تنبخر دون أن يستطيع عمل شيء حيالها ٠‏ 

- كان الملازم لا يزال يقف جانبا ينتنظر انتظام الصف ليقول 
لافراد الفثة : يا آبنائي ب وقد بقول شيئًا آخر بهذه المناسية » غبر ان الرغبة 
ف النوم وبعض عوامل أخرى جعلته بحس بأنه لم يعد يستطيع ان يقول 
شيئا حتى ولا « يا ابنائئي » ٠‏ 


اين هم ابناؤه ؟ خمسة واربعون رجلا أبن هم ؟ء هل هذه فثته 1 
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1 ة عشر رجلا فقط ٠ء‏ كان يتآلم ٠٠٠‏ ولكن هذه الكلمة « الالم » لا 
تعبر عن شيء +٠٠‏ لقد كان يعيش الالم والالم يعيش فيه ٠.٠‏ الالم بجميع 
أنواعه ٠‏ كان يقول : يا أبنائي انكم آسرة واحدة 3235 اسرتى انا و انا 
27 2 وهذه هي أسرتي أصبحت الثلث فقطا ٠‏ 


» عشرون جريحا وعشرون آخرون » ثلاثة سقطوا بين القمحح‎ ٠ 
واحد في رآس الحسر ؛ على احمد المحمده.+ كان يطلا » سهل لرفاقه‎ 
٠٠ القى في ر“وع اليهود ؛ حراس الجسر أنه على رأس لواء كامل‎ ٠ العبور‎ 
٠ كلهم أبطال‎ ٠.٠ فروا عندما تبعهم وف صدره رشة كاملة من الرصاص‎ 
»٠+ وحامد الدرويش » لا » انه لم يمت‎ ٠ ابطال حقيقيون : انها أسرة طيبة‎ 
كان فلاحا يحب‎ ٠١ سأعيش‎ ٠٠٠ ألم يقل : دعوني هنا بين القمح واذهيوا‎ 
»٠ القسح : لذا لم يشعر بالموت وهو بين السنابل » كان يتخيل بأنه سنبلة‎ 
آله اسثبلة + سينبت» مسي‎ ٠+٠ لقد تر الارض بيديه ودفن وجهه فيه‎ 
كان يصرخ وهو ينظلف‎ » ٠.٠ وفاضل الفلاح « أثا ميكانيكي‎ +٠٠ جديد‎ 
ذخيرة‎ ٠ أنا ميكانيكي ؛ سأرغم الرشاش على العمل‎ ٠ الرشاش الملتهب : لا‎ 
با ملقم ! ذخيرة من شان الله » لقد احترقت يداه وفاحت رائحة شوائها بين‎ 
حغيرة الرشاش . ووسط المعركة ضحك احدهم صائّحا : « لحم مشوي با‎ 
اقد سقط وهو بحمل الرشاش مع منصبه ويقفز به كأنما هو‎ » ٠٠٠ شباب‎ 
ان الشجعان لا يموتون‎ ٠٠٠ كان حضيرة وده‎ ٠٠+ بحمل قشة صغيرة‎ 
ء٠٠ لا لقد مات‎ !٠ صحيح لم بمث‎ ء٠٠‎ 


مب ورفم الملازم بده الى جبهته . لقد اصابني الدوار ٠٠٠‏ وتطلع 
الى الحيز التي كانت نشغله فئته قبل ان تتقدم لتحتل المستعمرات ووه 

وصرلم الرقيب الاول ا انه عصا الملازم ‏ كان يقول ذلك » ولمدكن 
كاذبا فهو يشببه العصا الى حد كبير كان لوبلا ونحيلا » له وحه ضفدع » 
غائر الجبهة جاحظ العينين ٠‏ ولعل؛ الصفة الاخيرة لازمته منذ أدمن على 
الصراح ٠٠‏ يمينا ٠٠‏ ترا ٠ء‏ صف ٠١‏ لا يزال الرقيب الاول ينشد الانضياط 
حتى في أحلك الاوقان ؛ وينيض عرق أزرق في عنقه » فهو يكاد ينفجر من 
الغضب ٠‏ ارفع بارودتك با »٠٠‏ وابتلع الكلمة ٠٠‏ 
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وراءه جزعه الدامى ٠‏ لقد قصرت قامته المديدة بعض الشيء ء وأصبح ماثلا 
قليلا الىاليسار ٠‏ غير انه ما زال محافظا على هيئته العسكرية ولا شك ان 
نظر الى افراد فئته » وحاول ان يتقدم ثم وقف ,تأرجح ٠‏ ورفع بده في 
وجه الرقيب الاول الذي هب لنحدته ووه ولم ينبس بحر ف واحد ٠+‏ لي 
وقف نلصبب من وجهه عرق غزير *٠+‏ 
آخر +٠٠‏ كلمة ابلغ ٠٠‏ انني اتألم ٠٠‏ لاء لن أقول ذلك هه ضعف ٠٠‏ لد 
علمتهم القوة *» الضعف كلمة لا بعرفونها ٠٠‏ أنا غير ضعييف ٠.٠.‏ أن 
كبر باثي ٠٠.٠‏ 

٠‏ كان الجنود يقفون كالاصنام التي ترتكز على قواعد غير نابتة» 
خيل اليه في باديء الامر أن عينيه تخدعانه ٠‏ هذه ضفي الحقيقة ٠‏ اسم 
متعبون ولكن ٠.٠٠‏ لاذا لا اتكلم ٠٠٠‏ يحب ان ينصرفوا ٠٠‏ 

كانت قيافتهم بنظر الرقيب الاول . مخحلة ٠‏ وخودهم لا نزالملطخة 
بالوحل : راحوا ينظرون اليه » وبحدقون الى وجهه ؛ الى عينيه » خيل اليه 
أنه سيسقط قبل ان يقول شيئا ذا أهمية بالذة ء ضاعت آمالهم بالنوم 
والراحة ؛ لم بعد أحد يفكر ف التعب ٠‏ ضموا بنادقهم الى سيقانهم العارية 
بصورة اكثر حزما » بدأت قامانهم نستقيم شيا فشيئا ه راحث تقلصات 
وجوههم 'ننفرج + وزعوا أثقالهم على القدمين بالتساوي . بدأت رؤّوس 

١‏ وظل الملازم صامتا » جامدا ٠‏ كأنيا غثرس في الارض » ينظر في 
الفراغ المتبقي بين البراكتين ٠‏ كانت فته قبل المعركة تأخذ المسافة كلها ٠‏ 
الك اران لا راطم إلى لكك وابنا فقيل ادافين ليا وياد واج 
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فاضل وحامد 6 وعلي أاحمك ووءء ولكعن اذا بعودون ا ألم يرنروا 
البقاء في الارض التي بحتلونها ؟ لقد احتل على احمد الجسر وبقي فيه . 
وفاضل لا يزال مع رشاشه . وحامد مع سنابله ٠٠٠‏ ونحن عدنا وحدنا 
سالمين ٠‏ 


1 وصحا الملازم ءءء انا الهي ! هل ده ى. ذلك ! ها نمت وأا 
واقف ؟ لا بمكن ذلك ووه 


وأحس أنه بغوص في الارض » حاول ان يتقدم فلم يستطع : وحرك 
خدمه السليمة ٠‏ لا ٠٠٠‏ انلنى مسمر ف الارض ٠‏ 


وخيل اليه انه استغرق في النوم مدة ملو يلة والحنود ينتظرون 033 


١‏ ب وتوقفت الى جانب الطريق سيارة ؛ رسم عليها هلال احمرء 
الارض قليلا وحرك لسانه في حلقه بحرض بريقه بصعوبة فائقة ٠‏ ثم متم 
يصوت مببحوح ٠‏ لم ,بقل شيئا ٠‏ غير كلمة واحدة « با أبنائي » ٠‏ 


أكسبها كل ما فِ نفسه منحب وحياة وألم ووه 


( فارس زرزور - حتى القطرة الاخيرة ) 
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١ا/‎ 

في ايام الثورة السورية ... لاحظ المعلم أن في الصف طالبين : همسا 
انور » وسسد +.٠‏ رفيقان يختلفان .٠‏ لكنهما شريكان في مغامرات وطنية 
ضد المعمتلين ٠.٠‏ كان المعلم يختى عليهما أن يصابا ٠‏ 

في أح الايام . . كانت دمشق ثائرة ٠‏ «صادف مفرزة من الجند يحيط 
بها » ويصفمي باعقاب البنادق ... لكن الصغيرين تبدو عليهما مخايلابطولة 
وعدم الاكتراث ٠‏ .. وفي احدى الزوايا انطلقت افواه البنادق على هذهالجماعة 
.٠‏ دفي اليوم الناني كان المعلم على المقعد الخالي يتذكر الصغيرين .. 

دع المعلم يقص علينا الحادثة كما رآها وشعر بها ! 

١ل‏ بلى : لقد اصبحت شيخا عاحزا متهدما ؛ وانلفات ذكريات ثثيرة 
في رأسي الكليل » ولكن ذكرى ذلك اليوم الاسود ء لا تزال مضرمة, .حية » 
في خاطري ٠‏ 

؟ ب كان ذلك في يوم الجمعة : أذكر هذا جيدا .فقد كانتمدرستي 

واسدقظت دمشق ف صباح ذلك اليوم محزونة مغضبة . فقد شدر 
الجنود الفر نسيون ببعض الفلاحين الابرياء » في الغوطة ؛ ونقلوا حلث 
الشهداء ؛ على ظهور الحسال . وف طئاير عديدة . ورموا بهم ف ساحةا مر جة» 
لأرهاف مها :النا ل بالحست: 


دموعا حاقدة : معلقة باهداب ملتهية ٠‏ 


2 
أ 


لمعم في عينيه 


وكق تعن :واعما الى حاتت نار على :وكات لاكيدى ليك 
ضرف عقوف دفتاء وايى القبة والفعة :. لمنة وشكمة دولا شاركنن 
بوابة السنالبعية ) دكت لن الطريق الوجدنة + فيد كان البتير و العدر ارح 
في تلك الايام » لا يخلى من خطر + وكانت اقدام السابلة التي تسعى قليلة. 
وكان خفقها على أرض الشارع . مكتوما مخنوقا » كأنه بكاء مكظوم :غير 
أن وقع اقدام الحنود الفر نسسين كان نترد”د 4 شرسا »6 صاخما » مللتحديا ء 
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ولفت نظري » على ناصية شارع بغداد » مفرزة من الجنود » 
تحيطون بجماعة من الافراد » وبدفعونهم ؛ في اتجاه طريق الصالحية ء 
بأعقابي البنادق . وكآنهم جزارون عتاة » قساة » ويسوقون غنمات برئة 
الى الذبحء 

ورأيت أكثر المارة الدين كانوا يخطرون قريبا منهم » يخفون مسرعين 
الى الرصيف الثاني ه ومتعدون كسمكات في الماء تفر من شبكة غادرة تهم 
أن تغترفها بعد أن التهمت رفيقات لها غافلات ٠‏ 

ودفعني الفضول . الفضول الخطر » الى الاقتراب ٠‏ لارى الى اين 
يساق هؤلاء المساكين : فاستوقفني ابن عمي » وصواب الي> نظرة زاخرة 
مخارة ٠‏ 

4 وف لمحة خاطفة ٠‏ توزعها الخوف والدهشة والرعب ؛ يصسرتث 


ونمزقت على 9 شفني هذه الكلمات : 


وذ ضغط ابن عمى على بدي » بشدة ٠‏ وأرسل طرفه فياتحاه بدي 
للك شة الى أسرى الحنود ٠‏ كانوا فتية ؛ لا يتجاوز عددهم العشرة »وكان 
سعيد فيما أحسب أصغرهم سنا ء 


من ؟نشأ ببكي » وكبا احدهم متعثرا : فلما نهض » وقع حذاؤه من قدمه » 
وأكرهته ركلة مسددة الى فلهره . على نرك حذاثه » ليتابم سيره »دون وفى” 
وتمهل :فجعل تلفت ملهو فا ضارعا “ويرامق جذاعه البعيد الممحور ‏ وكان 
فيسا أظن عتيقا باليا ‏ لعله كان يريد ان لا يدع باقية تافهة » منه + منحياته 
الفسقية > مهملة على الطريق > 


6 


كل 


تثرى كيف قبض علىانور وسعيد مع هؤؤلاء الفتية ؟ ترى أإيساقون 
الى السجن ؟ وأي سجن ! رياه ماذا يسكنني ان افعل ؟ 

ه ل وحثثت خطاي : الى الرصيف الثانى من طريق الصالحبية ٠‏ 
وجذبني ابن عسي جدبة عنيفة . فلم أقف , كنت أسعى . نسوقني عينأي 
المعلقتان بأنور وسعيد . وكانا يسيران. ونظرأهما حائرة » مذعورة » لاهثة 
بلى ؛ لامثة : لقد عرفت آنذاب : كيف نلهث العبون ٠٠٠‏ 


ولمحني أنور ؛ فاغضى حياء ؛ وشنال بدا خجلى مترددة الى صدعه ف 
تحية مقتضبة » ثم رنا الي » كرة آخرى ؛ بنظرة مستجيرة ٠‏ فألقى في عيني 
هذا النداء : 


انور ! لا تخف با حبيبى !* 


وغام في معارف وجهه طيف ابتسامة مفاجئة » كأنما قد مشري“ عنه » 
وكان سعيد الساذج المسكين . مسسكا بيد رفيقه : متشيثا بها وانساقت 
نظرنه المذعورة مع نظرة انور نحوي + وأنا أسير على الرصيف الثاني » 
فر آني وغض بصره . خجلا » كتلميد مذنب خائف , لم ,يكتب وظيفته ء 
واحسب انه كان بخشى تأنيبي اكثر مما كان بخشى تلك الينادق المطوقة ء 
يك أله استشف ما في نظرتي اليه من حنان واشفاق + فاببتسم اكب تعيية 
البسيطة البريئة . وتباطاً في سيره » ذاهلا ؛ فردته الى الاسراع رفة هسسن 
حذاء فرنسي ضحم عني . وانهمرت دموعه سخية » ونظر اليه انور مواسياء 
لعله قد نهاه على البكاء ققد مسح سعيد دموعه بكمه ؛ واطسأن الى انه 
سير الى جانب رفيقه الحبيب ؛ ونطلقت اسارير محياه البسيط » وخيسل 
الي أنه كان يضحك » اي والله كان يضحك » ربما ظن انه كان بسعى مه 
هؤلاء الفتية الاغرار الى نزهة مائعة مجهولة ٠‏ 

وكان بحاول بمشيته المتزايدة المرتبكة ؛ ان يمد في خطاه لتنساوق مع 
خطى رفيقه انور الثابتة الواثقة » وكانت ضحكته طاهرة نقية » ولكنها 
تأشزة ؛ غريبة عن المصير الذي كان ينتظره » وأي مصير ؟ السجن ؟الضرب؟ 
انه لا يدري - 
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وعاودتني الفكرة السوداء القائمة : تعفاني لالم 0 ا 
فشعرث. بمثل الدوار ؛ أمام هوة سحيقة . ولكنني نماستكت ومضيت : 
مرتجفا ؛ موزع النفس ٠‏ وابن عمي ممسك براحتي » مشفق أل اتردى في 
مغامرة قد تضمنى الى هؤلاء الفثية ٠‏ 

: وبدا لي أنور باعتداده الرائع » بخطاه الواثقة ؛ برباطة حأشه‎ ٠ 
**٠+ أنه أضحى أكثر من رجل : أضحى بطلا‎ 

مرة واحدة » مرة واحدة فحسب » صوبت الى عيناه السوداواذن 
المتقدثان نظرة هالعة مستغيثة » يستمد بها العون مني » واقتسحم الدمسع 
عينى ؛ فتحير وجال » وحاول انْ يهمى ؛ فزجرنه ورددته » لثلا يراني انور 
د وأنا أبكي 7 1 1 

ولعلى كنت وحدي الذي عرف ف تلك اللحظة ؛ ان في اعماق انور 
نحشن قلق خف مو “ار + كانت تخضلة مع شعره المشعة. . تعايث جبينه 
متمردة » عنيدة . فتردها بده النزقة » الى مفرق شعره » ولكنها كان ننكميء 
وتنفحر » هائحة » ثائرة + 

وكان يسير الى جانبنا بعض الفضوليين الحمقى » يمدون آنظارهصم 
القلنة قث قوق مس الفثية المنبا كين ممه 

7 وتقدم منا جندي فر نسي جلف » مهددا متوعدا ؛ يحملنا على, 
التفرق واحسست بضربة على وحهي ؛ فلم ابال بها » ومسحت الده عن انفي 
وسبال شاربي وجعل ابن عمي بحملني على العودة ؛ فلم ارض ٠‏ وظللست 
اسعى » وعيناي على انور وسعيد ٠‏ 


4 وتوقف الجنود على حين غرة ف المكان الذي يدعى على 
الشهداء ؛ وبادروا الى الفتية فصفوهم على حائط في سرعة مخيفة رهيبة» 
ولعل بعض الفتية قد خطر لهم ان الجنود يلهون بهم وهم يصفونهم » فيخط 
منتظم ه كأنهم بسيل الذهاب الى المدرسة ء فقد كانت اشباح ابتسامات. 
نطوف على بعض الششفاه » فلما اتحجهث فوهات البنادق نحوهم كأشداق 
كريهة بشعة ؛ انعقد الرعب على وجوههم الطاهرة البريئة » وعرفوا انهم 
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هل ومثل ف وهمى ان انور كان يمانقنى » بنظراته المودعة الباكية ء 
وأنا أصرخ وانتحب : وابن عمي يشدني بعنف : كان انور يقول لي بنظراته 
الااخيرة : 

عفوا اليك . استاذ ( بخاطرك ) استاذ . نحن ذاهبون الى الجنة ٠٠‏ 
لا 'نفزع ه اسستاذ + سلم على مي *٠٠‏ اسئاذ ٠٠‏ 

ودوت طلقاث متنا بعة مسعورة » وتساقط الفنية الشهداء ثمارا غصة 
طرية : لا بد ان نلك الخصلة المتمردة الثائرة قد قرت : ونوقفت الى الابدء 
وان ابتسامة سعيد السسيطة الساذحة قد اورقت على شفتيه » دما زكيا 
حمر ٠‏ 

وأغمي علي » بين بدي ابن عمى . فلم اعد استبين بعد ذلك :شيناء ٠‏ 

٠١‏ ب حين 'نطامنت“ نظراتي . ف اليوم الثانى . الى المقعد الخالي 
الجاثم امامي في الصف ؛ عصفت بقلبي رغبة جامحة في البكاء » وخيل 
الى ان طيف تلك الانملة . آنملة انور الابية » لا نزال نشرنب «مستطلعة : 
مستفهمة . وان طفيف ابتسامة سعيد الدافئة الوديعة. لا نزال تعيش مطمئنة 
راضية » في ظل تلك الانملة ٠‏ 

ووقفت امام اللوح لأخفي دموعي عن تلاميذي . وتركتها تنحدر على 
وجهى ونغيب ف بياض لحيني » واردت ان اكتب شيئا » أي شيء ٠‏ فخطت 
اناملى المرتحفة هذه الآية : 

لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم 


يرزقون + » ولا التفت دامع العين » نحو تلاميذي » رأنتهم قد انخرطوا 
جميعا في بكاء مرير ٠‏ 


« الدكتور بديع حقي : التراب الحزين » 


مازع بسنت اصها 
١‏ 


سلك اعرابي طربق الصحراء ..٠.‏ ضل في فجاجها .. الجوع والظما 
٠٠٠‏ وامرارة والخيبة .. بعد عناء طوبل بلغ جب ماء قديم .. لم يجد عليه 
الا جرابا مكنئزا .. امله .. اشراق وجهه ٠‏ .ولم يكن في الجراب آلا ذهب.. 
واأسفاه ! 


وسع خطوط هنه القصة بما ادركت من مغزاها ٠‏ 

١‏ الفلاة واسعة لا يدرك الطرف منتهاها . والرعح تسفيها من 
جاتب الى جائب ء 

؟ ‏ هنالك أعرابي بين مرتفع يغتليه : او منخفض ينحدر قنه ٠٠+‏ 
بود أن ددرك مستقره قبل ان تتوارى الشمس ٠‏ 

دخل الليل ٠‏ والليل في الصحراء نذير الخوف والضلال ٠‏ 

4 ب بدآت المسالك تتشابه » وهو يمشي بين قطع الدجى المتراكمة ٠‏ 

ه ل الحيرة موه بين تقدم ورجوع ٠٠‏ انل للصحراء وجوها تتقلب 
٠٠+‏ صار يتقفر كل اثر ٠‏ ونترسم موقع كل قدم ٠‏ 


5س بعك جهك نزل على حب ماء مهجور ٠٠‏ حمل نفسه اليه حما ٠٠‏ 
ليس علية ما به شفي ظمأه . ولا يدفع جوعه ٠‏ 


باح لكئهة ووه وجد -جرابا مكيزا وو» ولثر ما قية *٠٠‏ انه فتحه ٠ ٠‏ 
واأسقاهة ن ذهب * 
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به الليل برخى أكفانه السوداء على جسده » والذهب » كأنه يضحك 


51 
يا بحر لو تنطق اخبرتنا ما قال من غيبت اذ غيبوا 
« ولي الدين يكن » 
العناصر : 
١‏ كنت على الشاطىء تنتنزه 320 
؟- فجأة لمحت يقايا زورق يقدمها الموج مرة ويتوخرها مرة ٠‏ 
 «‏ بدأت مخيلتك تنسج حول هذه البقابا قصة حادثة مفجعةقضت 
على الزورق . وأغرقت' من فيه ٠‏ 
0 
رحل بعيد عن أمه ٠.٠‏ يعيش فالمدينة عبشة بؤّسمع زوجته واولاده. 
مرضت زوحه » خرج يريد الطبيب » وهو لا يملك سوى اجر الطبيب وثمسن 
العلاج ... فجاة تلقى نبا عن مرض أمه » ودعونها له لتراه قبل موتها ٠٠‏ 
حيرته دبن خدهمة زوجه » أو السفر للقاء أمه ٠.٠‏ 
صف المشهد السابق » ثم أكمل القصة من عندك كما ترحح اتمامها بهء 
العناصر : 
أت خالةضذا الفامل ف كه وه بساته الضدقة 
* س زاده شقاء على شقاثه مرض زوجته ..٠‏ ولا راعي لكو لادم 


“عو داق :#1 


6 


التى نود ان تكحل عينيها بمشهد ولدها + حتى يكون طيفه آخر ما ينكس 
في عينيها من مناظر الدنيا ء* 


ه س حيرة ++ه ارتباك ٠٠+‏ قلق ؛ أيمضى الى أمه ؟ أو تم 0 
الى الطبيب ؟ 

؟ سس خدمة الحى أولى من خدمة المت * 

4 

أعرابي بحيا واسرة له من زوجة وثلاثة صغار ») في عزلة بعبدة ..٠‏ 
يعيش على الصبد ٠ ٠ ١‏ ذات مساء وجد سوادا يقل نحو خبمته ٠٠‏ فزع منه 
٠‏ تهيا له .٠‏ هل هو وحش مفترس ؟ انه ضيف ضال في الصحراء .. ماذا 
يصئع ؟ ضيف ولا طعام .. الحيرة .. والتردد ٠٠‏ قدم الكبير نفسه ضحية 
؟٠>»‏ ولكن ! 

قص هذا المشهد واتم مجرى القصة كما تنخيل ! 

العناصر : 

١‏ - أعرابى ف نفسه شيء من الجفاء ؛ وف خلقه شيء من النفور 

؟سد بسكن وأسرته في عزلة بعيدة موه مع أولاده كالاشياح 

م ذات مساء كان مستويا على باب خيمته مكفهر الوجه » شديد 

4 ب سواد نتحرك في أقصى الافق ٠٠٠‏ أهو وحش عضه الجوع +٠‏ 

أهو انسى أذ ضلئه الصحراء ؟ 


ما بقدمه لضيفه ٠٠٠‏ ومحال ان يعتذر له +٠‏ قد”م الولد الكبير ثفسه 
ليذ بحه ويقدمه طعاما لضيفه ٠‏ 


رض 


وتقددمه الواجب لضيفه ء 

؟ فجأة بدا على الافق سرب من الظباء بريد الماء ٠٠٠‏ يا للبشرى 
+٠‏ تثاول قباله ووه وانطلق إنتسلز خلفها 2-07 من الماء اطللق سهسمة ووه 
سقطت ظبية مضرجة بدماتها ٠‏ 

م كان الاعرابى فى الليل بقص على ضيفه ٠٠٠‏ هذه القصة ٠.٠‏ 

6 

ابرة تروي لك قصة حياتها ٠‏ 

العناص : 
والنيران الجخامية +.. ثم رقت . وارهف حدها 03 وَشماوٌ ها الاخير حين 
ثقيوا رآسها ٠‏ 
أثواب خاطتها ! ولكنها ف الوقت ذاته رافقت هذه العاملة في ساعات شقائها 


4 

قص علينا كانب : حياة فتاة صغيرة اسمها ( ليلى ) قد ظلمها اناس 
حملوها تحت رعايتهم ٠‏ في لبلة سوداء ارسلوا هذه الفتاة الى عبن ماء فيالغابة 
نملا جرتها ٠‏ 

وصف لنا مخاوفها في الليل » وتظل هذه المخاوف حنى ترى رحيما 
يشفق عليها » ويعيدها معه . 

اكنب هذه القنصة اذا اعجبتك . او قص مشهدا مشابها له من عندك 
تكون انت صاحيه اذا عراك يوما مثل هذا الخوف ٠‏ 

1م" 


- ليل ىالصغيرة البانسةالتىوضعها القدر بينايد قاسية»كيفتصسل‎ ١ 
* عمرها‎ +٠ ونذير الخوف يصيح بها ٠٠ء جسسها النحيل + ثيابها الرئة‎ 
تتلفت لكل‎ ٠.٠ نشف دموعها ( تمشى حائرة واحمة القلب 04 وسدة الخطا‎ 


صوت وثر جف من كل خيال و لبس أمامها الا اللانهاية السوداء ٠.‏ 
مخاوف ملاشرة في كل مكان ٠‏ 


م با واخيرا بلغت عين الماء 32-0 تحاول العودة ه٠ء‏ دون ان : قل 
حسمل الحرة 


: ب سواد رجل يقترب منها +٠‏ ما إشد مخاوفها ! جربت أن نصيح 
فلم : نطع +٠٠‏ كلما اقترب منها زادت عيناها اتساعا ٠‏ 


ه ‏ طمانها الرجل وو وحمل عنها جرتنها .. وأزال مخاوفها 0 
+ شكرها الصامت المعبر عن صفاء ثفسها له ٠‏ 
/1 

مع قصة على لسان درهم ففي : 

العناصر : 

١ل‏ كيف خرج الدرهم الفغي في مسبكه الى الوجود . وكيف 

؟ س يتذكر كيف د.حرجته الام لولدها الذي أبى دخول المدرسة ٠‏ 
درس الاشياء « ومن صور للمعادن وقطع العملة » حتى ظن نفسه انه عاد 
الى موطنه ء* 
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4 ب ثم أحس أنه خرج ء ومرة دار ثم دار حتى استقر ف كف أعمى 
بمد بده طاليا الحسنة » ويتذكر اذموقف الطالب وهو يعطى الاعبى كان 
كفنا ء 

و ءا ال يتقلب من جيب الى جيب سريعا » با له مسن متعمسب لإ 
٠‏ انه كان صغيرا » ولكن به يشتري الرغيف : وتؤخذ الصحيفة 


/ 


اريك رداء أحمر ْ 
نخيل قصة على هذه الكلمة يرددها صغير لوالده الذاهب ال ىالحرب! 


١سا‏ دعا داعى الحرب في القرية » فهب الشباب والكهول لبون نداء 
الوطن 
؟ - كان « خالد » أول من لبى ٠٠+‏ له طفل صغير مريض ٠٠‏ سأله: 
ماذا تريد على العيد ؟ يريد د رداء احمر » ! 
صخرة ٠.٠‏ كان دمه بتفحر منه على ردائه الرمادى فيجعله أحمر اللون 00 
كم تمنى أن يهدي هذا الرداء لاينه ! 
في تلك اللحظة كان الابن في نزع الموت يهذي » ويردد + «اريد 
رداء أحير ! » 
8 
( قصة منك » يا جدتي !) 
العناصر : 
1١‏ الحدة تحب القصص »؛ وتحب روايتها ++ هيئّتها وهى روي 
القسينة د ١‏ 
؟ ل اخثر قصة « قد قرآنها » او سمعتها »© ء 
ل اكتبها بتعابير بسيطة ء* 
حكن 


/ ب 5 
احير 
المسرحية كن من فنون الادب الصور جاننا من الحماة الغايرة ه أو 
الحاضرة بواسطة الحوار ٠‏ 
وتتألف المسرحة من عدة فصول » كل فصل إشتهى بارخاء الستار 35 
والفصل بحتوى على عدة مشاهد ٠‏ آما المشهد فيتغير بدخول احد 
الممثلين او يخروجه ٠‏ 
براعي الكاتب المسرحي شروط التدرج بنقل حادثته ؛فيبدأها ( برض » 
بهيء الاذهان للحادث ٠‏ ثم بعقدة تتأزم فيها الوقائع » وينشاً عن تأزمهب 
التطلع والقلق وفردغ الصير + وبعد ذلك يضع 0 الحل «( الذي تنتهي ا 
الروامة ٠‏ 1 
والمسرحية بامكانها ان تعالج الموضوعات القومية : والتاربخيسة : 
والاجتماعية ويجدر بأسلوبها ان يكون سهلا . واقعيا » بعيدا عن التكلف ‏ 


كا زج لعا صهأ ومارحى| 
طرق العورة 


( في زاوية منعزلة من زوايا الملجا الرحيب كوخ حفير ليس فيه 
دقناة مسلولة طالت بها ايام علنها ٠.٠‏ وهي أسرة كانت قويةغنية من فلل 


٠.‏ فقدت الوالد والشائيق » والقريب » والارض والبيك » فهسه 
لاجئتان منسيتان » 


( الوقت ليل ) 

سلوى م ( بسعال أبح ) أماه ! كأن شبحا يطيف بأطراف الملح 
أماه ! ائي أراه + انى اسمع خطاه ء 

الام كفى با سلوى ! انك غريية النفس هذه الليلة » من أبن 
الاشباح . وقد تركناها في أرض الدماء ؟ 


سلوى ‏ اذن ٠‏ ما هذا الذي أرى ؟ آلا تبرز الاشباح الا في ١‏ 
الدم ؟ 
1 


الام نامي ! لقد مرت عليت ليال دون ان أذوق النوم بجائيك ٠‏ 
سلوى ‏ حقا ٠‏ لم ترك لي المرض سبيلا الى النوم والراحة ٠‏ 


1 


اللاء 055 ) تضْيء الشمعة ( ماذا تحدين 9 


سلوى ‏ الدم داثما على منديلي ٠٠‏ قربي النور ! ما للشمعة ترتجف؟ 

الام ب لا خوف عليك ٠‏ 

سلوى ‏ لست بخائفة على نفسي ٠‏ ولكن انبئيني هل نعود ؟ 

الام ب سنعود ء لا بد أن نعود ٠٠‏ 

سلوى . أقريبا ؟ 

الام # قد يكون موعدنا غدا » أو بعد غد » أو بعده 

سلوى - ما أقرب ميعادنا ! ولكن كي طال هذا الميعاد ؟ الى بين 
نننظر ؟ مع أية كتيبه ندخل ؟ 

الام لن يكون لنا مستقرة في آبة ارض حتى نعود ٠‏ وهذه الخيام 
المزيلة توحي الينا بأننا سنعود ! 

تلوى نت الكل بكترم ريا رع طرق اومن 

الام بل نطتره بأرجلنا ! 

سلوى ذلك الامل وحده يدعوني ي الى التشمبث بالحياة بينما أراها 
تهرب مني مسرعة + هل يغلبني الموت ؟ 

الام ب لن تموتي قبل ان تعودي ؛ وتري أرضك الهاربة ٠‏ 

سلوى ‏ كل شيء يهرب مني حتى انفاسي ( سعال ) 

الام ب الدواء ! 

سلوى لقد مللت الدواء ( تشرب منه ) ٠‏ 

الام ب نامي قليلا ه ساطفيء الشمعة ٠‏ 

سلوى ب سأحاول ان أغمض عبني ٠٠٠‏ انني لا أرى شيكلا 
( صمت ؛ بينما الام تطفيء الشمعة » تهب سلوى مذعورة ) 

الشبح نفسه ٠٠‏ شبح أخي مسربلا بسلاحه ٠‏ 

لام آه يا سلوى ! ما أكثر هذيافك هذه الليلة ! كاك تريدين ان 
لا أنام ٠‏ فأي شبح هذا ؟ كيف يطرقنا شبح أخيك وهو لا يزال يقاتل ؟ 

سلوى ‏ حقا انه لا يزال يقاتل ٠‏ هل تذكرين الليلة الآخيرة التي 
ودعنا فيها ؟ ثم لم نعد ثرأه ٠+‏ 

الام وكيف انسى تلك الليلة الاخيرة التي لم ينقطع فبهاالرصاص؟ 

سلوى ب لقد استطاع المجاهدون ان بردوا الاعداء على أعقا بهم ٠.‏ 


ان نيسير الانشاء )١5(‏ 


الام ولكنه لم يعد كما وعدنا ٠‏ 

سلوى ‏ لا شك اننا لم نحسن ميعاد تلاقينا » فهو على طريق» ونحن 
رحنا على طريقء 

الام شاآن اللاجئين واللاجئات ؛ هل يمكننا ان نتلاقى ؟ 

سلوى ل على منعطف طريق القرية شاهدنا مجاهدين يرفعون جئة 
متدبوهه 

الام أتلك التي بتر الاعداء اعضاءها ومكثلوا بها ؟ 

سلوى انهم لم يعرفوا صاحبها : لكنه وحده » رد جمعا منهم عن 
قرية ٠‏ انهم لم يقتلوه الا بعد نفاذ ذخيرته ٠‏ 

الام ل وحين رأوه وحده تكالبوا عليه 

سلوى ‏ كانوا يظنون آنه كثيبة 'تشغل مسالك الوادي .٠ه‏ لكله 
كان وحده نتنقل من صخرة الى صخرة ليوهم الاعداء بالكثرة ٠‏ يا لخسة 
الامل ؟ انهم كانوا امام رجل واحداء 

الام لذلك شوهوه : وقطعوه تنشفيا ٠‏ 

سلوى ‏ ومع ذلك . لم بعرفه حتى رفاقه 

الام # كثير ون من الابطال ماتوا دون ان بعرفوا ! 

سلوى -. لقد توسمت وجهه ؛ ليس فيه ما يدل على أن له وجها 

الام ب وآخيرا لفوه بثوبه ليدفنوه ٠‏ 

سلوى ‏ في نلك اللحظة وقعت عيني على مرفة من قميصه المخطط 
ا«ء اله اخي ( مجهشة بالبكاء ) 

الام # عرفته اذا مثلي ! أتظنين اني لم أعرفه حين شاهدته ؟ ازرائحته 
كانت نملا المكان » ولكننى خشيت عليك الصدمة ء 

سلوى ‏ كما خشيتها أنا عليك ( باكية ) 

الام كفي عن البكاء ! لا ثيء يحرق المجاهد كالدموع ٠‏ 

سلوى ‏ ذلك هو الشبح الذي لا يزال يطرقني 

الام انه لا يطرقك وحده ٠+‏ يقول رفاقه عنه انهم دفنوه : و 
لا يعتقدون بأنه ميت ٠‏ لا يزال طائفه حيا على الربوة ٠‏ والاعداء لآ 
يستطيعونث العبور منفردين بدون سلاح » انه حبي دائما » يبحسبون انه 
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سينقض عليهم كل لحظة ء 

سلوى ‏ بل ان شبحه يطوف في كل مكان . كما أراه عن يميني ٠٠‏ 
عن شمالى . وحيثما التفت كأنى واياه على ميعاد ٠‏ 1 

الام هذا الشبح يطيف بكل بيت ويهيب بكل عربي ٠٠‏ اله شبح 
العودة ٠‏ 

سلوى أماه ! انه هناك يرمقنى ! 

الام # هو الفجر 7" نامي اذن اند الفجر تنام الاششباح ل 
اندها + 


5 

مرت ايام عليهما » وحالة الفتاة لا ترداد الا سوءا فياتت لا ياتيها النوم 
في الليل والنهار . أما الام فقد أخذها اشفاق غريب على ابنتها يوحي اليها 
بان نضع حدا لهذه الحياة المتامة ٠‏ ففي صباح يوم وقد اد “غرقت الفتاة في 
نوم عميق ٠‏ 

الام # آف” لهذه الشمس التي لا تجد ستارة تمنعهاء لقد هتتكات 
الاستار والستائر ء انها لا تزال نائمة ٠٠‏ 

( قرع على الباب ) لعله طبيب الملجأ ؛ هذا يومه ٠٠‏ من ؟ 

الطبيب ‏ كيف حال سلوى ؟ وهل "تام نوما مطمئنا ؟ 

الام انها لا تنام الا بعد ان بعجز منها النوم ء لقد نفثت الليلة دما 


الطبيب ب لعلها ثاممة 

الام كما ثراها ء حمرة متوهحة في خديها + وشحوب في قية 
أعضائها » وذبحة في صدرها ٠‏ 

الطبيب ‏ الدواء ٠‏ هل تثابر عليه ؟ 

الام دون ان يغير لها حالا ٠‏ لعلنا نخدعها ونخدع أتفسنا ونزيد 
في تعذيبها ٠‏ والان » هل هناك امل في شفائها ؟ بريك اصدقني ! انها له 


د 
4 ُ 


امد دان 0 


وبح نفسي ؟ الى متى اتركها تنتظر ؟ لاي أمل تحيا ؟ انها تتعذب +لقد 
عرفت" مصرع أخيها كما عرفت مصرع أبيها من قبل ٠٠‏ لم ,ببق لها جذور 
حة ف الدنيا ٠‏ هي نوهمني » وآنا اوهمها * فيا للبطولة الجريم ! انها تحيا 
لانها تريد العودة الى ارض الميعاد ؛ الى تلك السهول الحالمة » الى وطنها 
المغصوب ٠‏ والان . لماذا تردد الحياة ؟ ان حياتها أن تنموت ٠‏ ألا بحيق لي 
ان قسن عت سول الوم ايا 


سلوى آماه ! يا للحلم الجميل ! لماذا ايقظني صوتك ؟ لاول مرة 
يسالمني الشبح المخيف ٠‏ رأيته على الربوة نفسها بسلاحه نفسه يفتيح لي 
الطريق ٠٠‏ طريق العودة ‏ وهو يبتسم + لقد رأيت مرابعنا الخضر ٠‏ سهولنا 
الحالمة مخضبة بالدماء ( سعال متقطع ) ٠‏ 

الام ل اشربي الدواء قبل اشتداد نوية السعال ٠‏ 

سلوى ‏ صدري بكاد يتمزق +٠٠‏ واآسفاه ! ان صدري هو الذي 
تخضب دما ٠٠‏ الدواء ! ( تشرب منه ) ان له اليوم طعما غريبا » انه يلهب 

الام لكنه دواء جديد أعدثه الطبيب لك ء* 

سلوى ‏ هل يضمن الحياة ؟ 

الام اشربي ! اشربيه كله ! 

سلوى. سأشربه » لاني اريد أن أحيا » أريد أن أعود ثانية ٠‏ 

الام # القطرة الاخيرة أيضا ٠‏ 

سلوى كأن آلامي كلها سكنت" ٠‏ أي علاج سحري هذا ؛ لكن 
عيني تتثاقلان ؛ ما للنور يمشي عليهما باهتا ١‏ كان ما حولي اشباح نرقص ٠‏ 
أهذه علامة الحياة ؟ أمسيتث لا أرى الا طريق العودة كما حلمث به الليلةء» 
وذلك الشبح يناديني ضاحكا +٠‏ سأتبعه ال نلك الارض ٠٠‏ أبن أنت 
يا أماه ؟ نعالي معي ؟ ليتك تنظرين الان ما أنظر ؟ مرابع فلسطين الخضراء 
»٠٠‏ سهو نا الحالمة » وامواجها الزرقاء » والمقائلة الذين عاودوا الى الحياة» 
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النى وصلت : وصات الى أرضنا ؟ 
( تموت الفتاة والام في نشيج وبكاء ) 
ماذا صنعت ؟ لاذا لم أتركها بجانبى حتى نعود كما أعود ؟ لكنها عادت 
قبلي +٠٠‏ يا للعين التي تزال تلتمع !ء مانت سلوى »٠‏ لم تمت ٠٠‏ لكنها 
عادت حية ٠٠٠‏ سلوى ! سلوى ! 
( تخرج هائمة على وجهها وهي نردد اسم ابنتها ) ٠‏ 
: ان عليها ظواهر الجنون ٠‏ 
: انها لا تقف ء فالى أبن تعدو ؟ 
: لعلها محنونة 03-0 
: أليس الحنون أحيانا خيرا من العقل ؟ 
: أمسكو عليها طريقها ! الى أبن ؟ الى أبن ؟ 
الام # ويح لكو ! الملجأ كله نتحرك ؛ يريد العودة ؛ الى متى نظلون 
ضيوف الملاجىء ؟ سأعود وحدي ان لم تعودوا أتتم *ء لقد عادت ساوى» 
ان من يريد طريق العودة فليتبعني ! 
« خليل الهنداوي س زهرة البركان » 
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ماوع بمسشاصها 


اقرا هذه الابيات : 


كان للغرر سان ف العمسر مليك 
جاء يوما « تدور » الخسادم 
قال : « يا فرع الماوك الصالحين ! 
2 سوسة كانت على القصر تدور 
فابعت الغريان في اهلاكهيا 


وله في النخلة الكبرى أريك 
وهو ؛ في الباب » الامين الخازم 
انكاءما لت عي الكاصحيسن 
حجازت القصر » ودبتفالجذوى » 
تبل ان نهلاك» في أعراكينا: » 


ضحك السلطان من هذا المفال 
» أنا له أتفاء 9 2 عصذده الامور 
فهوت للارض ؛ كالتل الكبير 
فدها السلطان ذا الخعاب المهول 
«يا ندور الخير !أسعف بالصياح! 
قال : «يا مولاي لا تسأل ندور! 


3 أدنى خادم الخير ©» وقال 
انا ذو المذقار ٠‏ غلاب الرياح 
انا لا أبصر 2 تنحتي » يا ندور 5 
قام بين أاربح والنتخل خصام 
وهو الديوان ٠»‏ وأانقضص السير بسر 
ودعا خادمه الغالى » يقول : 
ما ترى ما فعلت فيئا الرياح 5 » 
انا لا انظر في هذه الامور 2 
١‏ شوقي » 


حول هذه الحادثة الخرافية الى مسرحية حوراية .! 

قرات ف « باب القصص ) قصة الخلساء » تلك الام العربية المثالية ٠٠‏ 
عد الى قصتها » وحولها الى مسرحية تنطق عن بطولتها وبطولة اولادها النذين 
لقوا مصارعهم في يوم واحد ٠‏ 

١ 

انشىء حوارا بين طالبين : الاول يعتقد ان المراة مخلوق مثل الرحل 
لها حفوق كحقوقه » وعليها واجبات كوجباته . ولذا فلا مانع من دخولهسسا 
مجلس النواب » وتعيينها وزيرة » أو سفيرة » أو قاضية ٠‏ والثاني يريد ان 
تظل المرأة في البيت تدير المئزل وتربي الاطفال ٠‏ 
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1 
لا شاك أننك دخلته في محادثة حوارية ببنك وببن رفيق لك » حول 
موضوع ها #»ه» 
8 
34 
ربما رأيت موقفا مؤثرا بطوليا » في احد الافلام السيثمائية .. أنقفل 
اليئا هذا الموقف » وحوارهم الذي يمثل شعورهم وأفكارهم ..١‏ 


ا 


تعريف الفكرة : 


الفكرة » هي نظرة خلقية او اجتماعية براد تفسيرها وتحليلها > وأقسد 
تكون مثلا سائرا » أو بيتا من الشعر » جاربا مجرى الكثل » اد قصة ترمصز 
ألى غاية او فكرة ٠‏ 


ترتيب عناصر الفكرة : 

كل فكرة يمكننا اتباع هذه الطريقة في وضع عتاصرها : 

٠ ل مقدمة ما فهمته من الفكرة والفرض الذي ترمي البه‎ ١ 

؟ ب يمكئك الاسترسال في هته المقدمة ممالجة الفكرة واهدافها وبيان 
قيمتها وحقيقتها ٠‏ 

؟ ساكل فكرة توجب عليك أن توضحها بأمثلة أو مثل واحد على الاقل 
يكون برهانا على صحة نظرك في الفكرة ٠‏ وخر الامثئلة ما تقئيسه من ححباتك 
الواقعية او الحوادث التاريخية ٠‏ 

تلخيص لنظرتنا اللشسخصية في اللوضوع . 

ضروب المواضع الفكرية : 

ئيس كل مثل او فكرة يفرض عليئا الاخذ بها اخذا صحيحا . فان' من 
الافكار ما ياتي ب بعد التحليل ب صحيحا » ومن الافكار ما يكون خاطتا ٠‏ 

صحة الفكرة وفسادها : 

ا مثل الاول : 

البطاثة ام العيوب » 

١‏ س هذه فكرة صحيحة عن البطالة » اذ حبن تصبح مجالا ثلهو والكسل» 
تلقي صاحبها في بؤرة من الرذائل » لا ينتقل فيها من رذيلة الى رذيلة » لان 
الانسان اذا لم يجد عملا نافعا يعمله فهو مضطر الى ان يلهو ويفسد في ايام 
بطالته : والحياة تريد العمل كائنا ما كان . ولا يستطبع الانسان ان يالف 
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الفراغ دائما ٠‏ 

؟ س هاهو ذأ صدىقك فذثان > فد حلت له المعطااة 4 وكائما لات يه د 
لانها اراحته من عناء العمل » فاستستم اليها وها دن ذا الآن يتبث إدرابها ‏ 
لقد صار اليف الشوارع » وزبون !لأذهي ٠‏ وابن الثياقي ٠‏ فيا نشد ما نثم ‏ 
وحهه ! وصشدلت نفسه ٠‏ لأن رذال اضطاتة قد ردنت منامسه اتصم فيه + 

؟ مس أذا فهذه فكرة صصرحة شذكيرها ودراقبا + 

لفل الغاني : 

« الصدق شر اذا القاك في الكرب اتعننام » 

١‏ س وهنه فكرة فاسدة ؛ لانها اذا صصيحت في مرضسم ثثن تصح في ل 
موضم ٠‏ وظاهر هذه الذكرة يشدع الانسان » لان الانسان ائثر ما سس 
شؤونه بمقياس نفعمه الفاتي فهو يحب ان يجر اليه اتنفع » وبحب أن ينفسي, 
عنه الاذى باية وسيلة كانت » تدفحه الى ذلك نفسه وغريزته » وهذهالتشس» 
اذا لم تج رادعا نفسيا يردمم! أو وأزعا وجدانيا يزجرها » تذلبسسته عليها 
عوامل المنفعة ومحة الذات » دون أن تبائي بفضيلة أو خلق ٠‏ لكنها إذا 
وجدت ذلك الرادع » وآمنت بالقيم الخلقبة السامية لم تلتفت الا الى صوت 
الضمير بهيب بها » او نداء الفضيلة يشهها واذ ذاه تقيس كل شيء بمقياس 
الفضيلة » لا بمقياس النفع والانانية . 

؟ ب وهذا فلان كان صادنا في قوله » أجاز لنفسه يوما الكذب لينجر من 
كربة او جزاء ٠‏ ولكنه ما أن انتهى من الكذبة الاولى حنى راح السانه يفليس 
وكذبه يطفى على صدقه » ذاذا! هو كذاب لا سالي : أن يكذب لنفعة نفسه أو 
حلب الاذية لسواه ٠‏ لآن حرمة الصدق فقت زالت من نفسه دم ما درج ملسى 
الكنب » وخفت كلمته على لسسانه ٠‏ 

؟ ب حا » ان الاعتفاد بهذا المثل الفاسد بصعل فضديلة #صدن ٠‏ 
بالمنفعة على ان الفضيلة الصحيحة تعمل الفضيلة نفسها » واثه_ادة 
يصدق للصدق نفسه مهما كانت عواقيه ٠‏ 


0 4 
عي 


1١17 


المثل الثالث : 
اه القناعة كنز لا يفتنى )) 

١‏ ثْ وهذا مثل آخر يلقاه البعض بالترحيب » ويعرض عنه البعض لانه 
لايلائم مزاحهم . وهو في الحقيقة يحتمل اتجاهين متناقضين : فاذا كانست 
هذه الفتاعة يراد متها الخمول والرضا بالواقع » فهذه القناعة مقتلة للحركسة 
التي هي غاية الحياة » وتبيد الطموح الذي هو المقصد الاسمى للحياة ٠.ولن‏ 
يقول بهذه الفداعة الا رجل أقعده الباس » وأتعبه الكفاح » أو رجل غلب عليه 
العسجز » واستد به المال » أما الرجل المفعم بالتوثب والطموح فهو لا برضسى 
بالقناعة رفيقسا ٠‏ 

؟ ع اذا » فهذه فكرة غير صحيحة اذا أريد بها نعطيل أسباب الحركة 
والنتماط ٠.‏ واما اذا أريد بها القتاعة النفسية العالية التي تصون للرجسل 
كبرياءه ومرؤءته » وتفرض عليه الصبر على أحداث الزمان حىن تفاكيسه » 
وتحفظ له عزة نفسه حين نذل بعض النفوس » ونقئل بواعث الحسد الحقيرة 
فيه » فانها قناعة يمكننا أن نقدسها ونحترمها . 

ملحوظة: 

هئالك قصص رمزية يطلب اليك أن تعالجها بحسب طرائق القصسة 
السابقة » ثم تننهي الى معالجة الفكرة التي تنطوي عليها وسترى مثال ذلك 
في النماذج الاتية .. 
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ازج عشاصها ها وما دجما 


١ 


لا تخلو الحياة ٠. . ٠‏ حياة أي كان ٠‏ . من المصائب . . ولكنهم يقولون : 
ان المصائب محاكث الرجال ٠‏ 

١‏ تشبيه حياة الانسان بالطبيعة 

؟ ا من فصل الشمتاء هوه 

ب الى قصل الربيع ... 

0-1 تفسسيم حياة الانسان بين الراحة والشقاء 

ه ‏ تمثيل الانسمان قبل المصصيبة وبعدها 

سكيف عون المضانب مقباس تجرية للاتبنان 

/ا ‏ المصائب محركة لعزيمة الرجل 

م أمثلة العظماء الذين خذتهم المصائب . 

١‏ سا لاذا لا يشسيه الانسان الطبيعة ؟ هى نزهو وتزهر بعد عاوصف 
وهو بذبل ويسققط بعد عواصف الشقاء م٠٠.٠‏ 

ما حياة الانسان ف هذه الدنيا الا كفصول السنة : 

؟ س فصل شلناء محزن : 'تتلبد غيوم الششدائد في سماء مظلمة ناقمة » 

مب وفصل ربيع مزهر مثمر ١‏ بطيب فيه الهواء » ويروق أديهالسماء» 
7 مسر 0 الاك ابر سحام امار 


ملدم إنمان لكا .2 


ب نلك هى حماة الانسان ! بسر وعسر ؛ راحة وشقاء » شدة ورخاء»ه 
ورد واشواك . طلوع ونزول : شروق وأفول » حلاوة العسل ومرارة 
الحنظل عابتسامة ثغر ونقطة دمع ٠‏ فليسعليه اذن اتبطره النعمة اذا ارتفم» 
ولا تذلله الفاقة اذا اتضع ؛ بل عليه ان يكون رجلا حاذقا ثابتا في حالتي 
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السراء والضراء ٠+‏ 

هع ترى المرء شديد الرأي » قوي الارادة حتى 'تصيبه رزبة + أو 
اله مكروه ؛ فيهن رأيه » وتضعف ارادته » ويستولي على قلبه الجزع . 
فيذهب فريسة القنوط واليآأس ٠‏ 

5س فالمصائب : اذن » محك خطير لمعرفة الرجال » فان كثيرا مسن 
الذين إتظاهرون بالحزم في حالة النعيم ٠‏ اذا ما أفرغوا في كير الشدائد 
( ما ينفخ فيه الحداد لاشعال النار ) وعرضوا على نار الشقاء تذهب زينتهم» 
ويزول ردنقهم » كأن فقد مال أو موت عزيز ء أو حبوط مسعى ( فشله ), 
أو حلول أى نائبة كانت تفقد الرجل قواه بدلا من ان تجددها » وتدك 
عزائمه بدلا من أن تقويها فنسأل متعحبين : « لماذا لا بشبه الانسان 
الطبيعية ؟ وهي تزهو وتزهر بعد عواصف الشتاء » وهو يذيل ويسقفط 
تعد عواصف الشقاء » ؟ 


لاس نعم ه يجب ان تكون المصائب مهمازا لعزيمة الرحل ؛ ومنشطا 
له في الحياة والفوز في تذليل الصعاب ٠‏ واحتمال المصاعب والمشقات : 
فليس على الانسان أن ينسى ان المصائب تضع على هامته اكليلا لا بناله 
برها ٠‏ 

قد ينال المجد من كان طماعا » ويتنعم بالملذات من كان شرها فو نصيب 
الغنى من كان مقترا ( بخيلا على نفسه ) ولكن لا بفوز بالاكليل الا من كان 
انتصسير عند النوائب . وبيتجلد عند الشدائداء 


+ أي الرجال يخلد ذكرهم ويرفع قدرهم ؟ هم الذين اناخ عليهم 
الدهر تكلكله 5 وأي الشعراء تؤثر قينا شعرهم » وسكينا قولهم ؟ هم الذين 
صراخ عذابهم نعمات لطيفة تنفذ في القلب +٠٠‏ لان العواطف الرقيقة لا 
اسيل من القلب ما لم تضعطه المصائب و دلاسيه الشقاء ٠‏ فالقلب كالشحرة 
لا يسيل ماؤها الا من جراحها ٠‏ 

فامسائب » اذا + تزيد المرء مهابة وجمالا ورفعة وكمالا . و « لا نيء 
إدعظم قدرنا كالمصائف العظمى » ٠‏ 

« انطون الحميل » 


5 


؟ 

لله در العمل ! انه ينفي عنا ثلانة عيوب : السامة والرذيلة والحاحة 7 

١‏ العمل شريعة الحياة 

؟ ‏ العمل كلدة ينفي السامة 

9 العمل كواجب مفروض يبعد الرذيلة 

؛ ‏ العمل كضرورة بقتل الحاجة 

ده العمل للعامل © وللغلي ..٠‏ 

١‏ س ان العسل . كان ولا نزال 8 شر بعة الحياة الكبرى, في كل زمان 
وسكان ٠‏ كتيرون من الناس يقضون ابامهم متثائبين . على الارانك 
( الكراسي ) متكنين ٠‏ لا بريدون ان بملئوا صفحات حياتهم الفارغة تشبئاء 
سرون دود أن بنفعوا او نفيدوا ٠‏ الكتيلن بعر يهم 5 والبطالة تأكل انامهم 3 
لانهم يكرهون أن يعملوا ٠‏ 
حيثما نزلوا . وادوحي اليهم الملل من كل شيء في الوجود . حتى يبروا ان 
هذه السامة التى أزلت بهم هى أشق عليهم من فسو د العمل ٠.‏ خاذا أراد 
الراحة المتواملة . ولكن في السل الذي يخلق بنفسه اللذة والغيطمة 
الحقيقية ٠‏ واذا ما عرضت لهم » خلال ذلك ؛ ساعة راحدفانما هي للاستجمام 
ثم العودد سر بحأ الى مدان العمل ٠‏ على ان الرجل العامل ليشعارب د اذا 
ليث بدون عسل »؛ لانه يعتقد آن هنالك حدا تنقف عنده آمانيه ورغبات . 
أمل ولا عمل ٠‏ 

ولا دنبعي حب العسل لهذه الغانة وحدها م6 وائما إشبعي أعشاره 
واجبا ا هقر منكه + ولا حق لانسان في ان يعطل القوة التون منحه الله اناها 
ليعدل بها 7 هدم 'القوة الموزعة بين الناس » والتى نعود الى مجتمع هو جزء 
من اجزانه 3 فان ضن“” ( بخل ) بما عنده من قوة وقدرة » وعطلها عن العمل 

55١ 


كان مختلسا سارقا لفوائد لا بد له فيها ٠‏ 

والعمل من مقومات الفضيلة : كما ان الكسل من مقومات الرذيلة » 
والانسان العاطل كالماء الراكد الذي أسن ( نتن ) وصار خبيثا ؛ فيركد 
خباله . وتحف عاطفته وبظلم عقله . وتقتحسه العيون ( تحتقره ) - 


؛ ‏ ولكن ٠٠٠‏ هل كان العمل نفسه مفصولا عن التعب والشفاء ؟ 
أليس هو واجبا مفروضا علينا ؟ بلى +٠٠‏ ومن واجبنا الخضوع له لانه 
ضرورة محتومة » فبالعمل وحده ينال العامل ما بحتاج اليه في اسعاد نفسه» 
ومعو نة اهله : وتأمين مستقبلهم : وبالعمل وحده يجعل نفسه عضوا نافعا 


محتمعه ٠‏ 
هس يقول احدهم : « ان الجوع يستطيع ان يترصد باب الرجل 
العامل » ولكنه لا يجرؤٌ على اقتحامه » بينما الكسول تعضه أنياب الفاقة , 
وتهره ( وتنبح عليه ) الحاجة ٠‏ والمجد بعمله » يضاعف ثروته » ويكفل لها 
موارد لا تنضب ( لا تنفد ) » وهل ننسى ان علاقة الانسان بالانسان 

تنوقف على وابطة العمل ؟ه 


« خليل الهنداوي »© 


يض 


قال احدهم : « ارى رجالا كثيرين ولكني لا أرى الرجل ! ) ماذا يفهم 
خائل هذه الكلمة من معنى الرجولة ! 

يمر لو 

عناصر الموضوع 

وي الرجولة! ل 

؟ . الامثلة : متى يكون الوزير رجلا ؟ 

اد متى نكون العالم رجلا ؟ 

امسن أكون الغبائم ريل ؟ 

هع بماذا نتوفر الرحولة لح جميع ؟ 
بالنفس واحترام لها . وشضعور عميقل بأداء الواحب » مهما كلفه من تصسبء 
وحسا نه ما 52 ذمنه من أسرة وامة 14 وبدلن الجهد 5 'نرقسنها 2 والدناع عدوا 3 
اعتزاز بها 4 واباء لصي لنقسة ولها . 


٠ 
-_ 


وهى صغة سكن تحتيفها مهسا اختلفت وظيفة الانسان فى الحياة ٠‏ 


؟ ب فالوزير الرجل . من عد كرسيه تكليفا لا نشريفا . ورآه وسيلة 
للخدمة لا وسيلة للحاه ٠‏ آول ما يفكر فيه قومه . وآخر ما يفكر فيه 


٠ نفساهء‎ 


يوم شعر بنقصير في واحبه . يجيد فهم مركزه من آمته ومركز أمته مسن 
العالم فيضع الامور مواضيعها . ويرفض في اباء أن يكون يوما ما للاجنبي 
عليها » يقول « لا  »‏ حين يقواهاب سلء فيه . ويقول « نعم » بسلء فيهء 
فتكون منه خير درس للناشئين بتعلسون منه الرجولة . يقتل المسائل بحثا 
ودرسا. وبعرف فيها موضع المنواب والخطاً . ومقدار النفع والضرر . ثم 
بقدم ف حزم على سل ما راع واعتقد لا بعياً نصسق المصفقين 5 ولا يدم 
القادحين . انا بعناً شىء واحد هو صوت ضسميره ؛ ونداء شعوره ٠‏ 


0 والعالم الرجل 58 من أدى رسالته لقومه من طربق علمه : تجتفر 


ارقي 


العناء . يناله في سبيل حقيقة يكشتها أو نظرية يبتكرها : ثم هو أمين على 
حق بين يديه لا يفرح بالجديد لجدته » ولا يكره القديم لقدمه ءله صبر 
على الشدائد . وازدراء بالاعلان عن النفس » وتقديس للحقيقة . صادفت 
هوى الناس او اثارت سخطهم . جلبت مالا او اوقعت في فقر ٠‏ بفضل قول 


هس والصانع الرجل : من بذل جهده في صناعته فلم يشا الا ايصل 
بسناعته الى أرفى مأ وصات اليه في العالم »عشقها وهام بها حتى بلغذروتهاء 
تشعر بأنه وطني فيٍ صناعته كوطنية السياسي في سياسته » وأن أمته تتخدام 
من طريق الصناعة كما تخدم من طريق السياسة ٠‏ وأن الصناعة لا نقل فى 
بناء المجد القومي عن غيرها من شترون الدولة ؛ فهو لهذا برفض ربحا كثيرا 
مع الخداع ويقنم ربح معتدل مع السدق » وهو لهذا كله كان رجلا ٠٠‏ 

ه ان في الرجولة متسعا للجميع » فالزارع في حقله قد يكون رجلاء 
والتلميذ في مدرسته قد يكون رجلا ؛ وكل ذي صناعة في صناعته قد يكون 
رجلا ٠‏ وليس بتطلب ذلك الا الاعتزاز بالشرف واباء المذلةء 

« فيض الخاطر # أحمد امين » 
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تمثل قائد رحلة كشفية يزيل عنقلوب جنده خوفهم من مشقاتالرحلة 
وخشونتها ٠٠‏ وسين لهم أن الحباة نفسها مشقة » وان لزاما على الانسان ان 
لا يخاف امد ومقء بل يقد آء 

١‏ العيش لا يمكن ان يكون بدون مشقة 

؟ ما كان الاقبال على الالعاب الرياضية الا نوعا من المشقة المستحية 

برغم قسوتها وخطرها 

“الا بد من التعود على خشونة العيش لان العيش الهنيء لا يدوم 

١‏ وخحلت . وآنا احاسب نفسي حين ذكرت ما نخيلت من مشقة 
الحياة ٠‏ فما المشقة : ثم ما قيسة عيش لا مشقة فيه ! وآين المتاع بالحياة 
وحمالها اذا لوي لاط شل بسر فايريها الها ان بون ١‏ مله بالا 
بهزنا فيها جديد ولا تتحؤنا فيها كد عار له مضة ؟ ( مؤلة ) إوكيف 
رووضصن أنفسما على ماكد در نا 5 في الحياة من شدة . وكيف 'نعرف العسر 
قَْ البآساء وف الخيراء وحين النأس ٠ ٠+‏ اذا افزعنا شبح المشقة : واتشلعت 


؟ ‏ أولسنا نقبل من طواعية واختيار على فنون من الرياضة ؛ فيهما 
من الحهد والمشقة ما فيها ؟ أو مساق جماعة منا جبال بز الالب » سنو يسراء 
معر ين انفسهع لقسوة الزمهرير في قلنها ( قسها ) ؟ ولاخطار السقوطاثناء 
تسلقهم أياها ١‏ بل اننا اضل انفسنا احيانا على الوان من الرياضة اد 
اجهادا للقوى . واشد نعرضا للخطر من تسلق « الالب 0اء* 

ومتاعنا بهذه الالوان من الرياضة خير ما بلذنا من أيام حياتنا : 
لنحد ف ذكره م ن العذوية ما تجعل العود اليه حلوا سائعا + 


حلى 


م ب واني لاذكر . من مسخاطرات الصا ومن جولاته اياما قضيتها في 
مثل نسك الز :اهد, وخشو 3 صو معته فأحد لهذه الذ 5 رى لذة ألا إنشسههاأ ف 
ثيء 5 ر يام الدعة والتعدم 4 واستعيد بها صورد ة مشاهد و ف الطبيعة ايها 


ا" تيسسير الاإنشساء رن١'؛‏ 


خلق الله » أو نظم الانسال » قل> لمن يعرف الخشونة ان يشهد مثلها » غدالي 
لا اغتبط لما عسى ان يلقائي من مشقة بما استمتع به سيدها مان حمسال 
ذكرياتها العذاب ؟ وهل الحياة بشعينها ويؤسها الا ذثرىي ! ومالي اسارع 
الى طلب هذه المشقّة استعيد بها ما عرفت من ماضي حياتي من شم ون 
العيش : وقد كان التقشف خير أستاذ بدرك مريدوه مغزى هذه الكلمة 
القوية العميقة : ( اخشوشنوا فان النعم لا تدوم » ٠‏ 


« في منزل الوحي : محمد حسنين هيكل » 
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فساد الرأي أن 'تنتردد ! 
عناصر الموضوع 3 


إس حيرة المتردد 
اا التردد 


؟'اب مشايع التردد 

1 ل بماذا نقتل التردد ؟ 

١‏ أعرف في من اعرف من الناس رجلا قلما :: بنهض في الصباح من 
فراشه الا من بعد أن يسأل مرات : ١1‏ يش الآن ام بعد قليل ١‏ أأحلق ذقنى 
اليوم ؛ ام لا احلقها ؟ أأستعسل الماء البارد للحلاقة » أم الفاتر ام السالخن ؟ 
أألبس بدلتي البنية ام الرمادية ؟ وقميصي الابيض ام الازرق ؟ اأتناول 
مغر بالصحة ٠‏ وهكذادواليك ٠‏ 

وعندما لباب الياب و بفحه لينطلق الى عيلة » نقف دقاق تمل النساع. 
حنى اذا افع فيها غسة أو شبه غيسة قر رأبه على ان لا تخرج يدون مظلة , 
مخافة ان يديه المطر ُ قبل ان درك سله 5 المساء ع فيأخدذ المظلة وسسشى 
بضع خطوات » ثم بعود بها الى البيت قائلا : « أظنها تسطر اليوم » ... 
وهكذا بأخذ المظلة ويردها غير مرة قبل ال بنصرف في النهاية الى عسله ٠‏ 


؟ ب من الطبيعي ان يفكر المرء طويلا قبل ان يقدم على عسل نتوهسه 
ذا خطورة بالغة في حياته * وليس من الطبيعى ان يتردد طويلا في آي المسالك 
بخثار الى غانئه + فالتردد : اذا طال ؛ كان 506 للوقت » وكاعة اللثر 1 
وغلاء للارادة ؛ وسقما للجسد والروح في آن واحد ٠‏ 


أنه ينبع من الخوف ٠‏ وأي خوف ؛ الخوف من أن الطريق الذي 
إبختاره من بين طرق عدة ؛ قد نودي بنا الى غير ما نرغب ؛ والى عكس 
ما نرغب ء انه اليخوف من ان لا نحصل علىما نبتغى »او على أقل مسا نبتغى. 


5 1/ 


وأو على نقيضه بالتماموالخوف هو عدو الانسان الألد مق معحننه الكبرى 
عو ل قرط الاسم كرون ادرو 
الامر الذى فيه نتردد ٠‏ فلو تحن عرقنا بالفيط ماذا سيجليه لنا او علينا 
عمل لعيئه » او كلمة بعيتها . وهذا الفكر او ذاك ؛ لما ترددنا لحفلة في الاقدام 
عليها او الاححام عنها ٠‏ 
نعمل دونما نردد .بوحي ضمائرنا » وان تترك الننائج 'نسير حيث شاءت لها 
القوى المه بمنة على الكون ان تسير ٠‏ 
وكل ما نطالب به هو الا نضسر الا الخير في كل ما نفكر ونشتهيي 
ونعمل ٠‏ على الزارع ان يزرع ٠‏ وليس عليه ان يعرف ابن تمفي كل حبة 
من زرعه ؛ ومن سياكلها ٠‏ وأقصى ما يجب عليه هو أن يزرع زرعا صااحا » 
وبضمير صالح ؛ فلا يبذر بذار الا من بعد ان ينقيه من كل حبة دميمة : او 
دخيلة : والا من بعد ان بعد له التربة : وبيد ما تلوثت بالسموم : وقلب 
إيسندر الخير والبركة لنفسه وللناس ٠‏ ومسير لا ينطويى على الاذية لاي 
مخلوق ٠‏ 
ما يقول ويفعل » وان ,نتخذ من قول احد الانبياء شعارا له في حياته : 
( آمن » وسر بالحق » ولا تبال ! » 


» ميخاثيل نعيمة‎ (١ 
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النجاح في الحياة ثبات طويل ؟ 

سورب الج 

؟ ب ظ يناي ندم كاتا 

؟ ‏ أمثلة واقعية 

؛ ‏ رأي رجل حكيم في المبات 

ه ل الثبات بخلق النبوغ »© والنيوغ بفشل بدون ثبات 

1 أمثلة على نتائج الثبات والمثابرة . 

٠ النجاح في الحياة ثبات طويل ؛ وقدرة على مواصلة العمل‎ ١ 
٠ النحجاح هو قوة الحلد . والصير والمثايرة‎ 

؟ اننا نبدأ العسل ف غيرة تلهب قلوبنا . وحساسة تملأ صدورنا . 
ولكن ما تكاد نأخذ فيه حتى ترى حساستنا قد خبت ( انطفأت ) وعزاتمنا 
تسحاريك الها للك أذ نولى وهنا شط غيل اج لا وكون عط" الا 
مثل حئلنا من سابقه . وهكذا نقضى شبابنا او شطرا كبيرا منه في تغييسر 
وشاديل . و معحو وائات + وما ذلك الا لاننا مصابون بداء الضحر افرادا 
اننا لا ندرك ان للعمل كما للشباب عمرا لا بد ان يستوفيه قبل ان ينضح 
وبآتي شره طيبا شهيا ٠‏ 

)واس شرم الواع وياااره البالى اللاي مره زياو كيدا كحت 
إشتضر زئادة الاحرة في أول اسبوع يبدا فيه عمله . واطباؤنا ومحامونا 
يتعجلون المكسب بل الثروة اول شهر يفتحون فيه عياداتهم ومكاتبهم . 
ف الظلام ٠‏ 


ما أشد حاجتنا ١‏ ى نصيحة ذلك الحكيم الذي قال : ٠‏ لى ابني 
فاشلا ؛ مكيف بنا و اش ا . ونوطد اركائه ؟ 


احا 


حقا ان نحاح المرء في حياته وليد جهده وصبره ومثايرته ء 

ه ‏ على ان قوة الجلد والصبر كثيرا ما تفضي الى النبوغ والعيى 
٠٠‏ انها تكسب الفرد سعة ونموا وعمقا » انها تفتق الذهن ٠‏ وتنشط ما 
من قوى العقل . ان قوة الجلد تكسب الموهبة أن وجدت ؛ وتعوض عنى 
ان فقدت ٠‏ ولكن لا يغني ذكاء بدون جلد . ولا شفع نبوغ بغير صبر - 
ذلك :كن اشنه بدرة مدرؤحة متيوذة واحوف الجان ٠‏ لاضن الع 
بد » ولا ينتفع بها انسان ٠‏ ان قوة الصبر والجلد على العمل تو لد فينا ر 
العلية » وتمدئا بقوة يذلل بها الصعاب إلتى تواجهناق أدائه و وكلما اسند 
ان تتغاب على عقبة أعدنا هذا لمقاومة اكير واشق ٠‏ 

5 - لقد سثل « شيشرون » عن عوامل النحاح ف قال : « ان 
دواعي النجاح المثابرة : وثمانيها المثايرة وثالثها المثايرة » : ان تتنائج المك 
والصبر تبدو جلية واضحة فيما قام به الانسان من اعمال في البر والبح 
والجو والجبال » ان المثابرة هى التىأقامت الاثار الخالدة » واخرجت < 

الصنع الدقيق العجيب على الجدران . ان المثابرة هي التي كونت « 
التراث العظيم الذي نستمتع به اليوم من علم وفن ٠‏ ان قوة الجلد هي ١‏ 
زودننا بتلك المجلدات الضخمة التى تملأ خزائن الكتب ٠‏ ان قوة الصم 
هن الت اتتتحك لذأ للك الحوث. الشبيكة الدفيقة اللين بحن ابدرنا 0 
ان قوة الصبر والجلد هي التي سطرت تاريخ المدئية » وقهرت قوى الطب 

« الى المجد # زكي المهندس » 


فرق 


٠ /ض‎ 

قانت فتاا اعرابية تفضل خيمة اهلها على كل منزل : 
لبيت تخفق الارواح فيسه احب الي من قصر منيسف 
فهل تحسب تلك الاعرابية صادقة ني هذه العاطفة تظهرها نحو خيمة 

متواضعة لاسرتها ! وما هو منزل الاسرة » وهل الناس في تعلقهم به سواء في 
كل زمان ومكان ؟ وّاذا هم كذلك ؟ 

١‏ مقارنة وجيزة بين حياة القصر وحياة الخيمة 

؟ ‏ اذا لماذا تحب الاعرابية خيمتها الحقيرة 

© ل روابط هذه المحبة 

14س صورة من الحياة في خيمتها 

ه ‏ اسباب ارتباطنا ببيوتثا . 

١‏ أي شيء تلك الخيمة الحقيرة الى جاب قصر شامخ حافل بفنون 
الرخاء وأصناف الترف ؟ ماذا من اسباب النعبة ورغد العيش في رواقين 
تقضقض . وضبع بعوي ؟ ثم كيف نضاهي هذا البؤس بدعة القصر ونعيم 
بل ما عساها ان تكون المعيشة في خيسة كهذه ان لم تكن يوما متشابها على 
العمر يقفي في شئون رعى الماشية » وعزلة مملة مخيفة » أنيسها ذعاب 
تقضقض » وضع تعوي ؟ ثم كيف نضاهي هذا البؤس بدعة القصر ونعيم 
القصر ؛ منيفا كان أو غير منيف ؟ء* 
تكون هذه الاخيرة بيتا لنا الفنا العيش فيه وتعودناه » فانها تحسن عند ند 
بحبنا وتعظم ؛ ولا نزال نحسن ونعظم حتى تغدو دنيا زاهية عحيبة : تهوي 
البها افئدتنا ؛ فثرئ العيش فيها محببا فيها على شظفه « خشوئئه » ٠‏ 


اس « لبيت تخفق الارواح فيه أحب الي من قصر منيف» 


ما اصدق هذه العاطفة التى كانت تغمر قلب تلك الاعرابية فتجعلها 
تؤثر على القصر المنيف بيتا « تخفق الرباح فيه » ! وما اعظي هذه العاطفة 


فرق 


الى أربي كل ات مياه واوقة. ورج البو .يبنا »ابلق كل 
لاس ار ثبي » كيه له روح اتتصل بروحنا ء 
وتحملها على المحبة ٠‏ 


أرات"ألى فلك الاعزاية لو اسصذلت يبتها قصرا كيف كانت يردن 
فيه ؟ انها كانت . لا بدء واجدة عنده كل ما لذ الحسد من نعمة » ولكنها 
نعمة لا يؤخذ بها القلب ؛ نعمة مادية لا تحرك النفس ء فتظل النفس بمعزل 
ءاخس ان ساد ان مد روعي اخرى للك ل يق ده 
الريح . فما تعيض عنها آبة نعمة في قصر . ولا بعيض عنها ثيء ٠‏ 


هذه الاعرابية ٠*٠‏ قد رآت النور اول ما رآنه فى خيمة . وائر 
نغرها اول ما افتر في خيمة . ودمعت عيناها اول ما دمعتا في خيمة . وف 
الخيمة نعمت بحنان أمها وحدب أبيها « عطفه » وعطف اخوتها ٠‏ وحول 
خيمتها رتعت طفلة » ومن ع الخيمة انطلقت اول ما انطلقت مستسقية تغني 
للشمس والكثبان « تلال الرمل » والاعين » وتستبق مع أنرايها ؛ أو راعية 
تعيث « تلعب » وتلهو في البرية تارة » وتحد تقح ارد وال عه 
عادت اول ما عادت بحرتها : او ماشيتها عند المساء مقرورة ارعدها البرد » 
أو خانفة من وحش . أو جائعة نعبة . فآنست في الخيمة نارا . فجلست 
اليها تصطلي رر 'تندقاً » وتأمن » او تزدر الثريد بر تبتلعه» مع ذويها ند فنها 
وتؤمنها نظراتهم قبل ان تؤمنها النار + وعلى باب الخيمة طالما وقمت ناظرة 
الى الكواكب تلتمع في السماء » والى الغيوم تنبدى في كل هيئة وشكل » 
او مصغية « مستمعة » كالحالمة الى عجب من الاحاديث ثرويه حدنها او 
والدتها ٠+‏ 


وذكرياتها ؟ 
ذلك لصاوي 1 اك بن اح لان ا 


ونشآ فيه ٠‏ فتنطبع في نفسه عنه صورة خالدة قبل ان بنطبع في نفسه أي 


غرف 


شيء آخر ٠‏ والطفولة دور من ادوار الحياة عزيزة على النفس : بحسن اكثر 
من غيره فى الخاط كلما تقادم عهده ٠‏ 


كم منزل في الارض بألفه الفتى وخنينه أبدا لاول منؤل 


الانشاء بالمثل مه كمال البيضاوي « 


الخرف 


/ 
دنيا معاش للورى حنى اذا 
جاء الربيع قانما هي منظر .. 
١‏ ل الحياة استمتاع بجمال الطبيعة 
؟ ا سر الربيع وارتياطه بحياتنا 
4 س الربيع ينسينا شيمًا من قسوة الحياة , 
١س‏ ليس كل الحياة شقاء للسعي الى مال ينفق او بدخر : والىمياراة 
ف رفعة المناصب ٠‏ بل الحياة ايضا استستاع بجمال الطبيعة ! 


© د ها نحن اولاء آمام الربيع ٠‏ آزهاره ننسم انفاسها 0 تهصب )ء 
وتأخذ بأبصارنا ألوانها : ونحرك جدتها عواطف الحنان ف قلوبنا كآنها 
بعض ابناثنا . ان مرآها ورياها ( ريحها ) ينقلان نفوسنا من عالم الشقاء 
الى عالم النعيم . ومن أرض الحقيقة الواقعة الى مسساء الخال الحميل . لا 
أظن هذا الاتتقال وهسيا لا وجود له ء كلا : انه صحيح واقع . فاننا تشعر 
بوجوده ف قلوبنا . ونرى آثاره على وجوهنا ٠‏ لعله نعيم الحياة +فاهلا 
ومرحبا بأزهار الرتيع ! 


مت ليس جديدا علينا ‏ بنى الانسان ‏ ان نعلن مشاعر الاغتباط » 
ونسدي عبارات الاعجاب الى الربيع وجماله ٠‏ فقد كان ذلك في كل زمان 
هو ضوع وصف شعراثنا : والمحرك الاول اعواطف المحبة فيصدور ناءوكان 
الزهر رسول المودة » وهدية الحب بين الانفس الحساسة التي بينها وبين 


«لحمال نسب متين ٠‏ 

غ ‏ كنا ولا نزال نبتهل الى الربيع » ونتغزل بالطبيعة » فهل لها أذن 
تسمع تغنينا بجمالها ؟ أم هي صماء صادرة عن قوائين ازلية سائرة الى 
حبها » وهم في الحقيقة ضحايا عدوانها ٠‏ ليكن كل ذلك ! ولكن هذا له 


خرف 


يمنعنا | ننستوفيقسطنا من الحياة على أكمل ما نستطيع ٠‏ نبلو مرها 


ليست الحياة جحيم الهموم : ولكن فيها لمحات من النعيم ؛ واذحب 
جمالها يرفع الى لذائذ اطهر طبعا : واسعد اثرا ؛ وابقى في العواطف ٠سسن‏ 
بقية لذائذ الحياة وان ابسط موضوع لتعرف جمال الحياة والتنعم به : هو 


« تأملات ‏ أحمد لطفى السيد باشا » 


را 


8 
أعلل النفس بالآصال ارقبها 
ها اضيق الميش لولا فسحة الامل! 

؟ ب الامل قوة ومعين للانسان 

؟ ب الآمال بين ما ترجى ومالا يرجى ٠.‏ 

كس اك الاسكندر لما هم" يزحفه العظيم وزع على قواه واصحاب»ه 
جميع ما ملكت بداه ٠‏ فسثل : ما احتفظ لنفسه ؟ فقال لقد احتفظت لنفسي 
بالامل ٠‏ 


ومثل الاسكندر مثل جميع الناس من محار بين وغير محاربين ؛ ٠سن‏ 
انطوت حناداهي على عزيمة ٠٠‏ مشرية بالشجاعة والاقدام : فان لم يحذ من 
عرفنا من اصحاب المساعي الجلياة حذو الاسكندر ف توزيع مقللنيانهم على 
الصحاب والخلان . فقد خالجت نفوسهم عاطفة شبيهة بعاطفة من حدتهم الى 
امتطاء مراكب الآمال للسير بها في فحاج النجاح فاتحين او عاملين ٠‏ ولولا 
الامل في الفوز .وف حجني ثمار العمل والجهاد لظلوا فياماكنهم لا يتحر كون. 
ولوقفت مركبة الدنيا في مستهل الطربق . وبقي الناس حيث كانابوهم ادم 
وأمهم حواء نتسترون بورق الشحر . ويطعسون نبات الحقول . وببيتون في 


الكهوف والاكواخ ء 

#ين ومتد أن خلق اه الا نات »افرش طبه ناكل شوه درق 
جبينه : غرس ف فاده حب الامل ؛ ليستروح نسيمه ٠ه‏ ويستهدي بضيائ: . 
ويكون له نعم العزاء في ليالي الخيبة والاخفاق ٠‏ 

ايها الامل : ما أعحب امرك وانفذ سحرك ! 


قرف 


أنتك الر بيع الدانم 5 والفحر الياسم 4 والشراع الحالم و 


يستسلع الك اليافع «د المتى » » ويعتسد عليك الرجل ؛ وتطلنء ١‏ 
مسسائك الشسيخ القاني ٠‏ 


يشقى الانسان فتسعده ن وسأس فتنعشه » وبحهد فتضفر له اناس 
الفااح ٠‏ 
0 


كلما شابت الدنيا بعثتها شابة فتنية . وكلما زادت بشاعة سويتها 


حسئاء مرضية ٠٠‏ 
خاقت مع الحياة ه وسايرت موكب الحياة : وستبقى ما بقي تالحياد. 


“م ب ولكن آمال الاحياء تختلف درجات . قمنها الصحيح والزائت . 
ومنها المرحو والمحال . ومنها الماذلىء لؤائر الفحر . والمتواري مع شسس 
المعيب : واجدى الامال فائدة ما تحرد من خيوط ل الوهم والخبال . ونسى 

0 الاسان واليقين . ورقيت منه النفس الخير الح : فكأن إليقين 
م 0 الامل . كذلك الامل بنحدر من البقين . وبهىء البق الوسوى 
ىْ افيا القصة ٠‏ 


١ : 100 1 ٠ 3‏ 6 ل .ام 
بين باس وامل , ولااما سله الحياد 0 دبل ارهن وبدوىي ١‏ بي سر 
وينطم ذلييا . وينشر 0 أذياله على الاثاق د نم اتشثق عله سسة العنبا 
١1 : ٌّ‏ 5-5 


1 


+السميد من م" ل عامداء واتاغار اتراق الزهر وانبلاج السبخر ٠‏ وبد 


د ل رجحل 0 5 ف فى الحاة دما به 0 


عن محلة الكتاب ل عادل العفسان 0 


يرق 


و1 
اذ لم تحنترق أنت » ولم احترق انا فمن أبن يخرج النور ؟ .., 
عناصر الموضوع : 


الفرد والاسرة والامة 
؟ ا قيمة التضحية فى الحياة العامة . 


١‏ التضحية انبل ما وصل اليه الانسان ٠‏ منظرهما اجمل منمسر 
واروعه ء يكسب الامة قوة كما تكسسها التضحية » فالامة المضحية ناكل 
غير المضحية في سهولة وسر . لان الامة المشحية كثلة متماسكة ووحدة » 
والامة غير المضحية افراد متفككة . وشهوات متعددة . تتحارب اجزاؤهاء 
لشخصه أسرة ميتة : والمصنع الذي يعمل كل فردالمصلحة اصحابه لا يبقى 
شهرا ٠‏ والحزب الذي ينظر فيه كل عضو الى نفسه فقط حزب مصطنم لا 
حول له ولا قوة ٠‏ والافراد الثى بحسب فيها كل فرد حساب لذته الخاصة 

3 الامة التى 'نسودها التضحية كل أفرادها اقوياء 4 وف الامة النى 
'نسودها الانانية كل افرادها غرباء ٠‏ ولا تكون التضحية حتى بتعو"د القلب 
لذة العطاء . كما يتعود لذة الاخذ ٠‏ 

؟ ب التضحية ارادة القوي ليقوى : وارادة الضعيف ليتخلى عن 

التضحية اشرف الطرق تسير فيه الامة لتحقيق ذائيتها » واتيلالسلء٠‏ 
او بهيسا يعيش ليأكل ٠‏ 

التضحة افق واسع تنعم ىه النفس بحمال السعة : والاثانية افن 


20 


ضيق تألم فيه النفس بضيق بضيق المكان ٠‏ 


في التضحية حرارة وادمان يسعد وف الانائية جبود بأرد ٠‏ التضحية 
حياة كلية شاملة وفناء النفس فسا حولها ومن حولها ٠‏ وف الانانة حباة 
جزكية ؛ محصورة ودورانث النفس حول ذاتها في خمود وركود ٠‏ 


في التضحية كرم وسماحة : وفي الانانية شح وكزازة ( بخل ) ٠‏ 


هد فيض الخاطر ‏ احمد امين » 


لمق 


١١ 
! الوقت عدو مجنهد لا يقتله آلا مجتهد‎ 


بين كيف يكون الوقت صديقا وكيف يكون عدوا : 
عناصر الموضوع : 


١‏ اهمية الموضوع 

؟ ‏ أمثلة على الاوقات المضيفة بدون فائدة 

ب مضيعة الوقت في اللهو جريمة كبرى . 

١س‏ هل تحبون الحياة ‏ ايها المتيان ‏ ؟اذا فاحرصوا على اوقاتكم» 
ولا 'تضيعوها سدى عفان الوقت مادة الحباة ء٠ان‏ نلك الانفاس التىترددونها 
محسوبة عليكم ء وان تلك الفترات القصيرة التيتهونون من شأنهامسجلة 
ف صحف اعماركم ٠‏ 


انكم لتستطيعون ان تستعيدوا بالعمل والاقتصاد لروة ضاعت » 
وبالدرس والمثابرة معارف نسيت : وبالاعتدال والعلاج صحة اعتلت ٠‏ اما 
الوقت فاذا ما ذهب فانما بذهب الى غير عودة ؛ واما الفرصة فاذا ضاعت 
فانما تضيع الى غير رجعة ! 

؟ ب لقد ضرب لنا عظماء الرجا [امثالا رائعة في المحافظة على الوقت 
واغتنام الفرص ٠‏ فهذا ابن خلدون نقضي عليه الاحوال السياسية ال يهجر 
بلده بالمغرب الى الصحراء الكبرى : فيشغل وقته بتأليف مقدمته المشهورة» 
فتكون خير كتاب الخرج للناس من نوعه ٠‏ وهذا باقوت الحموي ب وهو 
عبد رقيق برسل به مولاه للتجارة في المدن والامصار فيابى الا ان يغتنم 
هذه الفرصة : فيدو”ن ما شهده من بلاد وممالك » ويصف أخلاق ساكنيها 
في دقة وامانة : حتى اخرج لنا كتابه القيم « معجم البلدان » ٠‏ 


ب وهؤلاء عظماء الارض كانوا بخلاء باوقاتهم » ضنينين يفسرص 
فراغهم لانها مادة حياتهم ٠‏ ان حياتكم المقبلة كامنة فيكم ٠‏ ان حياتكم 
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الحاضرة هى الدعامة لمستقبلكم : انها المادة الخام الغفل التي نستطيعون أن 
تصنعوا منها ما شئتم + وان تكيفوها كما أردتم ؛ فلا تستسكوا بالماضي » 


وخذوا درسكم عن الساعة التى تعيشون فيها ! 

أعيدوا النظر مثلا ‏ ابها الشباب  !‏ في نظام حياتكم ؛ وقدروا لم 
من الوقت يضيع سدى ؛ فكروا في العطلة الصيفية وحدها ! ان ثلاثة شهور 
كاملة في كل عام تضيع من اعماركم في غير جدوى » فلو انفقناها في عمل 
أو مطالعة لوسعت من "تقافتنا ه وهذبت من أذواقنا ولغتنا . ولاعدنا لارقى 

4 ولكننى اقول  !‏ والقلب مله الاسى ‏ ائنا لا نقدر للوقت 
كثيرا من شبابنا يشغل وقت فراغه في قراءة الروايات الرخيصة ٠والقصص‏ 
السخيفة كما ان كثيرا من شبابنا لا يجد وسيلة لشغل وقت الفرائغ سوى 
تساك دور اللهوء واللهو ‏ ان كاذبربيا ب فهو نو عمنالراحةوالاستجمام 
لكن هئولاء الذين يجعلونه ديدنهم في ايام العطلة فانهم يسيئون الى انفسهم 
والى رجولتهم » ولا شيء كاللهو يفسد عقله : ويفتح له بابا للشر والتهورء 
اله يسلبه القدرةعلى مزاولةالعبل الجدي وما ينطوي عليه منكفاحومقاومة 
واتنياه + انه ببدد من نشاحله وقوانه » وبضطره الى دفع الثمن من شبخوخته 
وكهولته + 

حا » ان ضياع الوقت سدى قد يعني ضياع الخلق » وضياع الخلق 
بجر وراءه حتما عادات سيئة وصحة ضعيفة ٠‏ ان ضياع الوقت يعني فوق 
هذا وذاك ضياع فرص قد لا تعود أبدا ٠‏ 


0 الى المحد 5 زْ كي المهمندس « 


5 تيسير الانشاء )11١(‏ 


؟ ١‏ 
قف دون رأبك في الحيباة مجاهدا 
ان الحية عقيرسية وحهساد 
( شوقي ) 

بين قيمة الرأي وآثره ف الحباة واوضح كيف يشفي ان تمس الانسان 
.برأايه مع احترام آراء الآخرين ٠‏ 

١‏ اهمية الرأي في الحياة بال: 3 لانفسنا 

؟ سل فضيلة التمسك بالراي 

7" هل من مصلحة المجتمع تعدد لآراء وتفوعها 

1 احترم رأي غيرك ولو كان مناقضا لرأيك . 

بالك انحتان توق للر ىسنم القبدلاء الل للحن ره 
وعمل : فيجعلها عقيدة راسخة . وجهادا مستمرا في سبيلها ؟ 

ذلك لذن لبوق يتلق أل آواءالاتان نس كدو تن بالف الك 
ومظهر من مظاهر شخصيته » ومقياس صحيح لارادته » فهو لا نتخلى عنها 
بسهولة : ولا سمح لاحد بانتقاصها ٠‏ 

؟- ولا رب أن انك بالرأي مُضيلة محصسمودة اذا ايت صحة 
ذلك الرأي ٠‏ فلولا التسسك بالآراء الصحيحة » والعقائد الصادقة لما رأينا 
العالم يخطو خطوة واحدة 3 معارج الرقى والتقدم ه ولما رأنا الاننياء 
والمصلحين والابطال يضحون بحياتهم في سبيل تمسكهم بمبادئهم ودفاعهم 
عنها ٠‏ 

فاذا اقتنع العاقل برأي » وأيقن في نشره والسعي لتحقيقه فالدة 
لمحجتمعه وللانسانة : ة فمن العجز والحبن ان نتراجع عنه » وان ينهزم امسام 
.حملات الناس الذين يتتكرون عادة لكل تجدد واصلاح ويقاطون حركات 
الانيعاث والتطور بشيء من الفتور والاستهحان ٠‏ 

ولا ينبغي ان ينقلب التمسك بالرأي الى نشتيت وعناد اذا ثبت خطأ 

1 


هد! الرأي او اذا افتنع صضاحيه بضعفه أو فساده » فمن المكابرة انيتشبث 
اللأفسان برأيه الخاطيء ٠‏ 


م ب ولا يجب ان تنشاءم كثيرا مننضارب الآراء.وتفورها .لان هذه 
الاراء في تفاعلها واحتتكاكها ؛ تنسخض غالبا عن تنائج قيمة :وسرات ناضحة 
نترك اثرا حميدا في المجتمع ٠٠‏ فتضارب الآراء : والمناقشة فيها . أمور 
من شأنها ان تقدح زناد المكر ه وتدفعه الى الخلق والاتتاج : وتعله ' 
عن الصدا والخمول » وتدريه على الحكم الصحيح ؛ كما انها تعود الانسان 
الخضوع للحق ٠»‏ وهي تولد احتراما متبادلا بين المتشاورين حتى بصسل 
الامر بهم احيانا الى احترام آراء بعضهم دون تنفيذها والاخذ بها ٠‏ 

4 ب وشوقى نفسه الذي برى الحياة تتلخص في : « عقدة وحهاد » 
كان يقول : 

« من الحق ان تحقد على من يخالفك في الرأي » ٠‏ 

فشوقي الذي يطلب اليك ان تقف حتى الموث دون رأيك : يسرى 
ايضا انه ليس من الغضاضة عليك في شيء ان تحترم رأي غيرك ؛ ولو كان 
مخالفا لك ؛ وانه من الحق ان تحقد على من يخالفك في الرأي لانه لا بقل 
عنك في احترامه لرأيه واعجابه به ٠‏ فمن واجبك ان تقدر ذلك في تفسسه 
كما تقدره في نفسك ٠‏ فاختلاف الرأي ,يجب ان لا بفسد الود ء كلما ان 
الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه فضيلة تشرف صاحبها » وترفع من مكانته 
في نظر الناس ء 

« الانشاء الصحيح ‏ شفيق النقاش ( 


رحن 


١ 


لبسنه الراحة أن نستريح » وانما الراحة ان تننجدد دائما , 


؟ ب الملل من الحياة التي تمشي على وثيرة واحدة . والتغيير 
يدفع الملل 3 

" ل آمثلة لمن يفيرون الفسهم 

5 لذلك وحب التجدد دائثما في كل شيع . 

١‏ آلخطأ الناس فظنوا ان الراحة معناها الانغساس ف آكَ 
والاضراب عن العمل : والتمدد على سرير مريعمح * او اللاتكاء على 
بح إونحو دلت 5 وليس هذا بصحيح دائما : ولو كان كتانك 
الناس هذه الراحة ؛ ولما فروا منها الى العمل » واستروحوا با لسجد 
انما الراحة التغيير من حال الى حال » ومن عمل الى عمل »6 ومن له 
عمل : ولو كان عدم العمل هو الراحة لكان السجن اروح مكات 5 
الراحة 'تكون ف الاشياء واضدادها باستمرار ؟ 

وحن فيس العا إرؤامة رادها عن الشسى انها ميت 
وتبعث على الخمود . ولا بد لعلاجها من التجديد ٠‏ وليس التجدايد 

فاذا مل الناس الادب القديم جدد زعماء الادب ف الادبيب 6 
للناس بهن جديد إستروحون بدءوادا مل الناس نوعا منالنظاح الا 
انى المجددون بثىء جديد يذهب يالمال ويحدد النشاط ء 


واقدر الناس في هذه الحياة من استطاع ان تغلب على 
والملل بالتغيير المناسب في نفسه وفي غيره ٠‏ فالاديب القدير من اسذ 
نوع نفسه ونوع كتابه حتى لا يمل ٠‏ وخير المحلات ما اسنتطاعرت 
نفسها من حين الى حين تجديدا يتفق ومنفعة الناس ٠‏ ونتفق و !ا لرف 
فتنغير في اسلوبها ؛ وتتغير في موضوعاتها ٠‏ 
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4 # ان كثيرا من شرور هذا العالم سببه الملل » قكسل التلميذ 
وانصرافه عن الدرس نوع من الملل » وخمول الموظف وقعوده عن الجد 
ف العمل نوع من الملل + والخمود الفكري والاجتماعي نوع من الملل 2 
وكثيرا ما يكون الشقاق العائلي وشقاء المنزل نوعا من الملل ٠‏ 

من أجل هذا أصبح الناس ف حاحة إلى التجدد : المعلم نتجدد حتى لا 
يمل طلبته » ورئيس الحزب بتجدد حتى لا يمل انباعه ٠‏ لان بالتعيير تتجدد 
الحاة ٠‏ 


« فيض الخاطر ع أحيد أمين « 
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١: 


يعجبك التساب ؟ 


لا ب حمعه بين اللهو والحد 

5 ل واجبه الثقافي الذي ينتظره 

ه ‏ تطوره مع الحياة وتجدده ٠‏ 

١ل‏ بعجبنى الشاب اذا هو آدرك انه الششباب » فأخذ له اكثر حقه » 
واعطى عنه اكثر وأجبه ؛ و مضي على ثقة بداعب الآمال » ويحلم الاحلام + 


بعجبني الشباب اذا هو استقام واستطال » ثم اتتقل : عضل مشدود 
يستطيع ان يرتخي ؛ وذرل. نستتطيع ان تلطوي » ورأس مرفوع » 
وصدر مفتوح » يستقبل الريح باردة » ويستقيلها لافحة « حارة » » وظهر 
عريض حمل الاثقال ابتساما » ومفاصل كمفاصل الفولاذ آغرقت ف الزيث: 
وجسم صحيح سليم كالدينار» اذا ضربته على الرخام رن” ء لدمتانة الحديده 
وليس به مسه » قد روضته فاحسنت ترويضه ٠‏ 

#7 العنجبني الشباب اذا هو تفر قع بالحياةءفاذا ضحك ضحك عالياء 
فيعجبنى منه الوجه الطاق النظيف» ؛ والشعر المقلم الممشوط ؛ والشلوب 
البسيط الانيق » يخلع التآئق عند العمل » فان كان العمل فحما وزيتا انغمس 
في الفحم والزيت : وان كان انبطاحا على الارض تمرغ في تراب الارض ٠‏ 

مب يعجبني الشباب اذا هو تفرقع بالحياة » فاذا ضحك عالبيسا »م 
واذا نكت تكت مسموعا » ويعجبني منه ان ينطلق ؛ فيطمسح ويجمح ء 
يكون ذلك منه ديدنا » وهو مع هذا يعزف عن الخناء ( الفاحشة ) 6وبحيس 
لسانه عن مقالة السوء ؛ ويجيب داعي المرو ستمهل في سرعة ليعين ملفلاء 
او يقوم عن مقعد لتقعد امرأة ٠‏ وهو يحترم اخب سديقه اذا لقيها ذ 
الطرقات ؛ ويعلم ان اا ا و 
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وهو بحئرم وقار المواقف وسكون المجامع ؛ فلا يقتف والناس قعود . ولا 


4 س يعجبني الشباب اذا هو آدرك ان الصبا ( الشسباب ) عهد لهو ء 
ولكنه كذلك عهد تحصيل ؛ وان حياة الرجل المدنيةالحاضرة غير حياة رجل 
الغابة والصحراء » وان المدنية جلبت للناس الراحة ؛ وانها لم تنزل مسن 
السماء جاهزة » ولم تسقط الى الارض على الدعاء والتمني : وانما هي 
تناج مجهودات عقلية جمارة وهي حصيلة القرون وارث الاجالء 


والامم تنوارثها بالحفظ ؛ وتقوم عليها بالكد ٠‏ وكل فرد مسئول عن 
هذا الارث ؛ وله في حفظه وتجديده وزبادته نصيب +٠‏ ووارثو علسم 
القرون : وحاملو المشعل من جيل الى جيل ؛ انما هم شباب الجيل » ولهذا 
وجب ان يكون الشباب متعة ودرسا بقيم على عمده بشساء مستقبله ٠‏ 
ومستتقيله اذا ساء بكى عليه » وبكى وحده : وبكى حين لا بنفع بكاء ٠٠‏ 


ه#يعجبني الشباب ان يكو زمجددا متحدداءيعلم ان عرية الحياة لا بد 
انل فسين وان 'تبسير دائما نحو النور » فالعلم لا بد ان تتحدد ؛ وتلحدد 
اسالبيه والمال لا بد ان تتحدد طرائقه ويتحدد كاسيه »والصحة لا بد ان 
تتجدد سبلها ٠‏ والادب لا بد له في العصر الجديد والحاجات الجديدة من 
اساليب جد ددة 0 انساير الناس في معاشهم 4 ونمس الحياة من فريسب ») 
والصناعة 'تتحدد فينتقل بها المحددون من عمل اليد الى عمل البخار »قعمل 
الشباب فيه الى التجديد ؛ فهو ما بتغير وبتبدلعلى الايام ٠‏ 


« عن مجلة الهلال : الدكتور احمد زكي » 


/1؟ 


١6 


هئالك نكاليف كثيرة يطلبها الاباء من أبنائهم ٠‏ فلو طلب اليك ان تصور 
ما تريد انت من ابويك » فما هي المطالب التي تريد منهما ؟ 


عناصر الموضوع : 


١‏ ل تريد اعترافهما بشخصيتك 

؟ س تريد أبوين مرحين 

لا ل تربك قسسمطا من الحرية والثقة في نفسك 

+ تريد أن يقدرا مقدرتك ١‏ لحقيقية 

ه ‏ تريد أمرهما ونهيهما بعد دفاعك عن تفسبك 

1 تريد أبا يتحلى بالصفات العالية ... 

١س‏ اريد ان يدرك ابي وامي انني لست دمية ( لعبة ) لا تحس ولا 
تشعر ولا تفكر ؛ فلا يغلظان لى في القول لاتفه الاسباب .ولا يرغمانني على 
فعل ما برندان بغير انْ بوضحا لى الهدف المنشود منه بطر بقة تحببني فى 


قعلة؟+ 


؟ س اريد ابوين مرحين محبين بشوشين » لا يكرسان الاوقات التي 
نقضميانها فُِ البيث معنا للتنفيس عن هيومهنا واحقادهيا والشكوى مسن 
اغا العمل ومفاقات:الباس ممع اننا رديت هنينا ان متها الكانى وان ل 
بعمدا الى زجرنا اذا حاولنا ان ندخل الحبور على نفسيهما » او على الاقل : 
شغي ان لا ستنانا من الغناء واللعب والتعين عن شروركا في حشرتهيا 2 

عند آرية آنا يقفى خانا من وفته :فى الحديت معن + والاجاية عيينا 
ألقيه عليه من اسئلة : وساوقق على جل ما يعثر ضئنى 31 مشكلات ٠٠‏ كما 
اريد اما لا تركز كل تفكيرها في : فلا تكف عن مراقبتي في كل خطوة 
اخطوها : تسأآلني عن كل صغيرة وكبيرة + وتهددنى بالويل والشور اذا 
تأخرت قليلا عن موعد الحضور من المدرسة : ونحرمنى من الاشتراك فى 
الزخلات المدرسية ء وتمنمتي من منارسة آي لون من آلوان الالعسساب 
الرياضية خشية ان يصيبني حادث او مكروه ٠‏ 
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: ب اريد من أبي وأمي ان يدرسا شخصيتي وامكانياتي ويعرقفا 
ملكاني ٠٠٠‏ حتى لا يطالباني بما هو اكثر من طاقتي . ولا يعيراني في كل 
لحظة بمقارنني بابن الجيران او ابنة فلان : ولا يرغماني على الاختسلاط 
بالناس اذا كننث بالفطرة ممن يحون الانطواء على النفس » أو يمنعاني من 
الاختلاط بهم اذا كنت بالفطرة مسن يحبون الاختلاط ٠‏ 


سد اره بد من والدي2 ان بقولا لي : « لا » عندما يبعي ان تقال . 
ولكنني لا اريد منهما ان يتفوها بها قبل ان يصغيا الى مطلبى . ويستمعا 
الى ما اذكره من مبررات ٠‏ 


بعيره رفاقه يما بشاع عن أبيه من انه سكير مقامر او عاطل ٠٠‏ واريد ان لا 
يشسى ابي ان شي علي عندما اقفوم بعسل جدير بالثناء د كيا اريد منه أن لا 
يغالي في العقاب عندما اخطيء ٠٠‏ وان بحذر من ان يهدر كرامتي ويحقر 


7 ل اريد ان لا يكون ابي « دكتاتورا » في معاملاته واحاددثه معي 

ولا سيما بعد ان اشب” عن الطوق ( اكبر  )‏ وان يدع لي مجالا للدفاع 
عن النفس عندما أخطيء ومحالا للتعبير عن وجهة نظري عندما نصسطدم 
وال نا كسان الرسن مطوا هو العافاف و الشاليه: زف مقا مى الانق ساق 
تنغير * وقد اكون مصيبا في تصرفاتي : ويكون هو مخطنا ٠‏ واخيرا #أريد 
من ابي وامي أن لا بنسيا ائنى بشر مثلهما : وارجو منهما ان يستعرضاً من 
حين الى حين ما كان بصدر منهما وهما في مثل سنى ؛ وانا واثق مسن ان 
توركهما شتهدا غنداما تعتدن منى هئات ( اخطاء ) سكها نوات الطفولة + 


ونحجلة الولالتهن معلة امعليرية ع 


ا 


١1 

سنة عابرة رقدت في زاوية مظلمة ٠‏ بدون حياة كانها اوراكق زهصرة 

اكنب مناحانتك تخاطب بها العالم الجديد ! 

»؟ ‏ أسئلة متتابعة تلفي على العام القادم لاستخجلاء حميقته ٠.‏ 

؟ _الموقف الذي تربد لنفسك أن تحمقه . 

ءءء وانت باعام تقبل على الدنيا » ثم تنطوي عنها » وقد انطوته 
من قبلك اعوام . وتقدمت من قببك ابام ! فسادا تراك شاهدا من الوجود ؟ 

شيء بحول . وشيء يزول ٠‏ 

زهر بتفو 8 وآمل ان 0 3 

عين تفيض . واخرى تغيض ( تنشف ) ٠‏ 

طير يغرد بحن ؛ وطير ,بنوح ويلن ٠‏ 

كل ذلك » وأكثر من ذلك يا عام سوف تشهده ! ثم قد تقبشن 
من جعبتك قبضة تلقيها في الكون مصادفة » وثنثرها نثرا من غير ثرتيب » 
فبعضهم يصيب من نثرتك ابتسامات مشرقة ؛ وبعضهم يصيب منها دموعا 
مترقرقة + ومنهم من بصيب اقبالا » ومنهم من ,يصيب اقلالا » ومن ,يصيب 
السلام ؛ ومن بصيب الخصام » وقد نآني با عام بالعجائى » وقد نظهر فيك 
با عام الغرائب » وقد تجريى في بحراك المتناقضات والمتشابهات ٠‏ 

؟ ‏ فما أنتث اذا » ابها القادم الذى بدرج أن الوحوة ف فا 
هذه الليلة من آخر العام المنصرم ؟ 
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وتو سد له صدور الشباب الوثابٍ للحب والامل ؟ 


بل ما انت ابها الكائن الذي ستقبله ااناسكون في مناسكهم بائوان 
بل ماأنت يا هذا تحتشد لطلعته هواة متاع العيش ومختلسو اللذاتء. 


فيش ب شاريهم : ويطرب من يطرب ! 


كتكلى سسهاة ( الام ققدت وندها) تذكر عيزا غاب محيه في الثرى 6 


م أنت : ما أنت ؟ 


ما أنت الا احدى دورات الفلك الدوتار : وكم للفلك من دورة !وما 
اكثر ما بدور انملك ؟ 


دورة بجعلها الناس مقياسا لبرهة من زمن بعيد المدى ؛ دورة لا قيمه 
لها في ذاتها : وما أصغرها اذا قورنت بالدهر !! انك لصغير صغير ! ضئيل 
ضعبل !!! 


#ب مهما يكن الامر فيدا وجدنا وفيما سنجد فخير موقف نقفه عند 
استقبال عام ووداع اخر بحود بالنفس الاخير . ال نر فم وجوهنا اللسى 
إلسسماء ؛ عند دقة الساعة : وف مفترق العامين . ونقول عندما تتمثل صور 
اللالم والمتألمين : رضاء وصبرا ! +٠٠‏ وعندما نتسثل الاساءة تقع من أنفسنا 
ومن غيرنا ؛ « ونرجو من الله ومن الناس مغفرة وعذرا ٠٠+‏ » وعندما 
تتمثل امتنا في نهوضها وشسابنا في آماله : نسأل الله نوفيقا وخيرا *»٠٠‏ 


« خطر أت نفس ب منصور فهمى » 


اه" 


١/ 
بي من هو العامل الذي تحب ؟ ولماذا‎ 


استعراض نماذج مختلفة من العمال في سن مختلفة 

١‏ احب الذي شتغل بفكره . فيبتدع من الترب . ومن سدايع 

احب ذاك الذى بحد في حديقة ورثها عن أسه شحرة تفاح واحدة ٠‏ 
فيعر س الى جانها شحرة ثانية ٠‏ 
لقان , أو خيثارد حيلى بالانعام 3 وأحب الذى بقيم من العصسخور التماثيل 
والمنازن والمياكل 3 

أحب من الئاس العامل ووو 


؟س أحب ذاك الذى يحول الطين الى آنية للزدت او للعطر م واحب 


الدي بحوى من القطن قميصا ؛ ومن الصوف جبه : ومن الحرير برفيرا 
ار ذا ألوان 2“ + 


أحب الحداد . ما أنزل مطرقته على سندانه الا وانزل معها قطرة 
من دمه ,. واحب الخياط الذى يخيط الاثواب باسلاك مششكة ياسسلاك 
من نور عينيه ٠‏ وأحب النجار الذي لا يدق مسمارا الا ودق معه شيئًا من 


ع دمنه ٠»‏ 


لحب وجوههم سا عليها من سبساء الصير وااتحلدء +٠‏ احب جبهاتهم المشعشعة 
اه الااحتصاد ٠‏ 


5 


ع اح قن الناين العامل و اللانة معدو سارو قا لتناتء او الع لني 
يطعسنا ويحرم نفسه ٠‏ أحبه لانه ينزل وبحوك لنلبس الاثواب الجديده . 
سلما زوحته واولاده ف ملابسهم القديمة . احبه لانه يبلي المنازل العالة . 
ويسكن الأكواخ الحقيرة ٠‏ احب ابتسامته الحلوة . واحب نظرة الامسقلان 


والحرية ف عينيه ٠‏ 


4 ب احب من الناس العامل لانه لدعته «السكينة» بحس ب تفسسه 
خادما . وهو السيد السيد ؛ واحيه لانه لحشمته يظن نفسه قرعا .. وهو 
الاصل ٠‏ واحمه لانه خحول . فاذا أعطيته اجرنه شكرك قبل أن تشكره . 
واذا مدحته على عدله رأيت الدموع في عيليه ٠‏ 


احب هذا الذي بحني ظهره لتستقيم ظهورنا » ويلوي عنقه لتسرتفع 
وجوهنا نحو الاعالي ٠‏ 


« جبران خليل حبراد » 


ا" 


١ 

(( دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك » فقال : يا أمير المؤمئين » انت 
عليد نلاثة اعوام : فعام أذاب الشحم » وعام أكل اللحم » وعام انتقى العظم . 
وعندكم أموال» فان تكن اله فيثوها فعباد الله وان تكن للناس فلماذا تحجب 
عنهم ؟ وان كانت لم فته. دقوا ؛ بها أن الله يحب المتصدقين ) . 

فال هشام : 

هل من حاحة غير هذه يا اعرابي ؟ 

قال : 

ما ضربت اليك أكباد الابل » أدرع الهجير ( السفر في النهار ) واخوض 
الدجى لخاص دون عام ٠‏ 

فآمر له هشام بأموال فرقت في الئاس » وامر للاعرابي بمال فرقسه 
ألى قومه . 

( اكتنب الفكرة الاجتماعية الني اثارنها الحادثة في نفسك ! ) 


عنا تر ا 


؟" د الموش لنفسه مشعف لإامته ٠‏ 


كقومة وغير خومه عظسة ٠‏ وذلك ما دعاه اللا تكون له الاثرة بالخير د 
سواه . لانه علم اليقين ان حياة الفرد حياة السعادة . وقومه في الشقاء لهي 
حياة الذل ؛ وعيشة البؤس . كيف يرضى العاقل ان يكون في بحبوحة من 
الخير . وما حيط به من الناس في ضنك العيش ؟ بل كيف لا بأنف أن يرى 
الشقاء قد عم الامة د وهو لابعباً سا يعتر بها من الالام 3 ولا بألم 01 قيب 
أفتدتها من السهام ؟ 


ىك 


ان للقامرن طيو الور © ميري الوعد اد بوفساك التقناة وان 
ما يرضى بذلك . ولا بشعر بما يصيب المجسوع : لهو من البهائم التي لا 
نعرف من الحياة الا الطعام والشراب . واللهو والعرائب ٠‏ 
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* ل واكثر بهيمة منه . واشد وطأة على الحياة الاجتماعية . دن 
3 أأء . . ٠.‏ 15-0 

سبى امات لصح يي برع 01 السهم النافد في صميام 
المصلحة العامة » والقضاء المبرم على حياة المجموع ٠‏ 

ان مثل هئولاء الناس عبء ثقيل على المجتمع . ومرض وبيل في جسم 
الاجتساع ٠‏ 

ألا يدري من كان على هذه الشاكلة إن عمله يعود عليه بالخسران ٠‏ 

آلا يعلم أنه فرد من افراد الامة التي سعى للاضرار بها ! 

ألا ينهم ان ضرر المجموع يعود على الفرد ! 

أم يظن انه ناج من سوء عمله ؛ متنصل من عاقبة شره ؟ 

ان ظن ذلك فقد ظن باطلا » لاننا لم نر احدا آضر بالامة لمنفعة نفسه 
الا عاد عليه عمله بالشرر المين ٠‏ والامثلة على ذلك اكثر من ان تحص , 
الرحسة » وباطنه من قبله العذاب ٠‏ فهم .يعسلون على خضد شركة الامة ؛ 
واضعاف بأسها واضاعة حقها وابقائها في بيئة الخمول والاستكانة : وما 
لهم في ذلك من فائدة : وليس لهم الا ما ينالهم من ثناء حاكم : أو بشاشة 
في وجهه + وان نالتهم فائدة مادية فهي لا نسدن ولا تغني من جوع ٠وائما‏ 
هو الثفاق والرناء يدفعان سثل هنؤلاء الناس الى تحبيد اعمال اهل الاثرة د 
وليتهم يحسبون انهم يحستون صنعا : بل هم يعلسون كل العلم انهم وراء 
اسقاط الامة ساعون : ونحو ما بخمل ذكرها سائرون ؛ وعلى ما يميتهيا 
عاملون ٠‏ فهم الضالون المضلون واولئك هم شر البرية ٠‏ 

فتجنبوا ‏ معشر الناشئين ‏ اعمالهم: ما وقوا انفسكممعرة افعالهم* 
ولا 'تكونوا من الفراسيين القائلين : 

يت معللتى بالوصل والموت دونه ..ء اذا مت ظمانا فلا نزل القطر 

بل كونوا من المعربين المنادين : 

فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تننظم البلادا ؛ 

تكونوا مسن سلك الصراط المستقيم * 

« عظية الناشئين ‏ الشيخ مصطفى العلابيني » 


مة؟ 


1 

« في التجبد دوام الحياة » 

اشرح مضمون هذه ألفكرة © وبين ان النحدد هو غاية الحياة » وان 
الوفوف هو جمود » والجمود هو الموت ٠‏ 

الحدد هو سنة الحياة ف مخلو قاتها 

اموت سدأ حين بقف التجدد 

؟ عد مثل البستان الذي لتعهده البستاني 

1 00 0 الذي تهمله البستاني 


ام سن 


تعد صالحة للبقاء 3 وينشآ غيرها ممأ هو قابل للحياة ه ولولا هذا التحدد 
لما امكننا ان نحيأ اكير من عشر سلين ٠ه‏ كلم 0 كتنب بعدها فِ سفر الفناء ٠‏ 
ضعيفا. فيسل علىمنع التجدد ندريجا . حتى اذا استحكمت جراثيسه باخت 
ما تريده وقد يكون قويا ه فيكون منه الموت الفجائي الذي بقغي علسى 
نسمات التحدد قضاء سربعا ٠‏ وهذا هو الشأن في النيات ايضا فانه فى 
الاجسام ذوات الحياة ٠‏ 1 

مب فالبستان الذي بتعهدة محراث الحارث ؛ وتعمل فيه بد الباحث» 
فتقلب ارضه .ونسقي أغراسه .ونشذب اغصائه ٠وتنفى‏ تربته من الحشرات 
الضارة : والنياتات الفاسدة ٠‏ فنسري فيه بسبب ذلك 2 التحدد كل 
اشهاها » ومن الفاكهة اطبيها ٠‏ 


؛ ل والبستان الذي يهمله البستانى ‏ فلا يقلمه » ولا يسقيه » ولا 


للم 


ينتعهده بالحيطة ولا ينفي ما يضر به منحشراتونباتات : ولا يجد اليه سبل 
ا 50 اشحاره : فلا 
تسسنتطيع الثبات ؛ وتذبل اغصانه » فلا تحود بالثمرات ٠‏ 

وما ذلك الا لفقد اسباب التحدد : والتحدد سر البقاء ٠‏ 

ه ‏ الامة هي الاشجار في بستان الحياة » ومرشدوها هم الحراث » 
فان لم يهذبوا اخلاقها . وينفوا ما بطر عليها من فاسد العادات » وضار 
الاخلاق . ولم يهيبوا بها لتنهض وتحيا ‏ حياة سعيدة ‏ كانت عاقبتها 
الخمول ؛ فالذبول فالييس . فالاستئصال من يستان الحياة ٠‏ 


5 التجدد كسا يكون في المحسوسات ؛ يكون في المعقولات .فكما 
ان الاجسام الحية محتاجة الى التجدد لتحافظ علىحياتها ..فكذلك معنويات 
الامة يجب ان تتجدد بتجدد حاجاتها ٠‏ وكما ان البستان ‏ ولو بال 
البسسثانى تعهده وتجويده ب لا بد ان يظهر بين نانانه الطيية نباناتفاسدة 
وتحقرات ضازة م :تكذلك الأحلاق والماذات لا عربت اث حدس قاين 
الكو كا نما كوه وههه مالعيا:: 

فالبستاني لا ينبغي له ان يهمل شأن ذلك النيات الفاسد » وثلك 
الخفرة الفيه + كلا سه النانات كلها :+ 

والامة يجب ان تتنبه لكل خلق خليق بالرفض :وعادة جديرة بالغرح؛ 
فتعمل على محوهما ؛ حتى لا يتعدى ضررهما الى فاضل الاخلاق وحسن 
العادات ٠‏ 


٠7‏ روح التجدد متى سرت في الامة » تثور على ما فسد من آخلاقهاء 
و'نهيج على ما أختل من أنظمتها . ونقضي على ما شاخ من عاداتها » حلسى 
'نرجع ذلك كله يتهادى في مطارف الشباب : وبخطر ف حلل الكمال ٠‏ 

ان الامة ‏ ابها النشسء الصالح هي في الحاحة القصوى الىالتحدده 
خقد اشتعلت رؤّوس عاداتها واخلاقها وانظمتها ولغتها وسائر مقوماتها شمسا 
فا نمض رعاك الله » وحاطك بمعونته ‏ بامتك » بما تبثه فيها من روم 
التتجدد ؛ فان التحدد هو سر الحماة * 


«الشبيخ مصطفى الغلابيني » 


7 ؟ تيسسير الانشاء (19) 


مساج بعنساصرها 


١ 

من أاطال الامل أآساء العمل ٠٠‏ 

العناصر : 

١‏ كلمة في الامل وتاثيره في النفس وضرورة وجوده لانه نعم الرفيق 
يذهل المرء عَن متاعنه و يخقفف آلامه ء 

؟ ل ننتقل الى سلطان الامل في الحياة : ونتبين تأثير الامل في النادس 
حين برغبون وحين يعملون ٠‏ 

+« أمثلة : هل للغارس ؛ مثلا » الا أمله في الثمرة والصانع الا أمله 
بالشهرة ؟ والتاحر الا طمعه بالر بح ! والطالب اللا رحاوه بالنجاح ؟ٍّ. 

س لكن ٠+٠‏ الاسترسال وراء الامل الكاذب خطر على صاحبه ؛ اذ 
ان خير الامال ما رافقتها الاعمال + وما كان الامل بدون العمل ليئودي الا 
الى الحية والسيوان 
مقبول : لان الامل الذي لا يسكن تحقيقه يقتل صاحبه حين يفجم به ٠‏ 
وهنكذا نجد الامل حسنا اذا رافقه العمل » وسيئا خطرا اذا لم يتعد> الخيال 
والتمنى »© » 


لا ثيء أحفر من الماء الراكد .. ! 
العنتاصر : 


١‏ م لاذا اصبح الماء الراكد حقيرا ؟ لنتمثل غديرا آسنا تنا قد 


4ه ” 


سكن ماؤه ؛ ونعطلت الحياة فيه ! أنه اصبح مستودعا للجر انيم والملاك 


عب اذا اصبح الماء الجاري نقيا حيا ؟ لنتمثل جدول ماء متحفسسز 
مقواتن + انه تشتلف عن ذلك العدير المييك + 

م ب لقد سكن العدير فسات ؛ وتحركٌ الحدول فحرى حا 5 

كذلك امر الحمود والحركة ف الافراد والامم 8 

ه ‏ فالافراد الذين اقاموا على ما الفوه وورثوه من عادات جامدة 
الكو نية هي احياء كالاموات تشبه حياتهم حماة الغدير الساكن ٠‏ والافراد 
الذين اضافوا الى عقولهم وانفسهم فكرة جديدة هم احماء كالجدولالمتحفز 
داسا الى الامام ٠‏ 
1 سب والامم كذلك وءء قالامة التي تسكن فيها جك مد رمه 
عن الوثية ٠‏ ونر ضى باأر أحه قانعه بحانها الماضة : هذه الامة شه حياة 
الغدير لانها لم العيلب صالحة 3 والامة التى تنوانى 0 تر ضبى سيس سور 
العيش 8 الحياة . هيها ان تسعى داثما الى ان 'نحدد ننسها في كل حين 
متطو رد منتقلة كما نشاء سنة ؛ الحياة 4 هي أمة النسية ذلك الحدول الحي فِ 
اتدققك وانواسه 0 

حتا ٠‏ ان الحياة الصالحة تتجلى بالحركة والتطور والتحفز 
وكمأ قال المثل العر بي : )0 الحركة ولود ؛ والسكون عاقر )ا * 


1 
الوحدة خير من خليس السوء ٠٠١‏ 
العناصر : 
١‏ الانسان حيواد استساءني 1 بحب الالقة وبعيش جساعات ٠‏ 


؟ عاقلا بد للانسان من اماتقاء يحبا معهم وبأنس سم 3 وشاطرهم 


15 


الحياة وشاطرونه + 

 «‏ ولما كان الانسان يطلب الخير والمنفعة لنفسه كان جديرا به ان 
ختار لنفسه هؤلاء 0 
واحد » ولا على مشرب واحد : فهم مختلفون في الغابة والمسعى والميول ٠‏ 


ل فأي> جليس يختار الانسان ؟ من الطبع ان يختار كل جليسس 


نافم » صادق : وكل من تفيده صحبته الادب والرقة والسموى ٠‏ 


ع أما ذلك الجليس السيء فهل يمكنك ان تتخذه نفسك قرينا ؟ 
«وكل قرين بالمقارن بقندي ! » فالاخلاق عادة تسرب الى الجلساء نسرب 
الماء + فكم شر طَغى على خير ! وكم طالح استبد بصالح ! لذلك بجدر 
بالانسان ان بحتنب قرين السوء ٠‏ ويفر مئنه ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

> والى اين المفر ؟ ليفر الى الوحدة اذا لم بجد له صديقا ! وقد 
تكون الوحدة قاسية صارمة لا يحتملها الانسان الاجتماعى ؛ لان احتثمالها 
عسير : ولان الانسان بطبيعته يريد ان يسمع لصوته صدى » ولكلامه 
سامعا ؛ وان يرى لوجهه مرآة ٠‏ ولكن ما فائدة قرين السوء ؟ وهل باتج 

اس اذا ء فالوحدة خير من جليس السوء ؛ لانها ب واث املت 
وأسأمت ‏ نصون للنفس خلافها ٠‏ فلنتحمل الوحدة بدون ضبحر ولا تململ 
اذا كان ثبنها الايتعاد عن ليس السوءاء 

م - على ان الوحدة نفسها قد تكون خالية من الدرس والتأسل 
والاعتبار ؛ فقد بآوي طالب الوحدة الى الكتاب ؛ فيجد فيه لذنه العقلية 
وأزهته الروحية ؛ وقد ,بأوي الى الطبيعة يتأمل في مشاهدها . ويستحاسى 
متاظرها + 

وهكذا نعطينا الوحدة دروسا هي اقوى وانفع من دروس جلسساء 
السو 
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4 

الحياة بفير الحرية كجسم بغير روح » والحرية بغير الفكر كالروح 
المشوشة .. الحياة والحرية والفكر ثلاثة اقانيم في ذات واحدة ازلية لا تزول 
ولا اع ع | 5 

العناصر : 

١‏ ب الحياة بغير الحربة كجسم بغير روح ٠‏ وما عسى تكون قيمة 
الحياة للفرد والامة بدون حرية ؟ والحرية غاية كل حي في الوجود ؟ 

؟ ‏ الحرية بغير الفكر كالروح المشو“شة ؛ لان الحرية الفكرية 
العشازة ع ويا هديع الفعناود نا الاعان خض اعون الأعران الدين 
اشعلوا الثورات الاجتماعية والاصلاحية ( أمثلة من هؤلاء الممكرينالاحرار 
في عالم الاجتماع والاصلاح والدعوة والحرية والعلم ) « 

اك وبذلك كانت الحياة والحرية واافكر وحدة منسحمة لا نعيش 
في ظل العبودية ٠‏ 

0 

ليس المخاطر محمودا ولو سلما ! 

العناصر : 

١ع‏ السلامة ليست كل شىء في الحياة ؛ والراحة ليست غايه مسن 
غاباتها ٠‏ 

ب # أما المخاطرات القائسة على نوافه الامور والاغراض الخالية من 
عوامل الشرف والعزة فهي مخاطرات يحدر بالفتى العاقل ان يتجنب الوقوع 
فيها لانها لا تؤدي الا الى اهراق ماء الحباة والكرامة ٠‏ 

سانا الغاطر اث القاعنة على لفحت شوق الن ادزاك سبال 
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الامور : كمخاطرات الجندي في ساحة الشرف للذود عن وطنه ٠‏ ومحازفة 
العالم في ميدان الفكر للدفاع عن فكرنه ٠‏ فتشرف اصحابها وتكتب لمم 
إحاة المخلدة ٠‏ 

هه ولا تقوم الامم والحضارة الا على هامات المخاطرات ٠‏ وهب ان 
لكام أت بالسلامة او لم يوب فآنه ادى الرسالة التي هي خير من حياته 
وسلامته ٠‏ والحياة عادة لا ا بالايام 07 و 6 ا نيخت 
ات وما هو 


5 


رد افلاطون على من لاموه لنقده اسناذه : (ان اسناذي عزيز علي »ولكن 
الحفيقة اعز عندي ... ) 

العناصر : 

ا 
هي !١‏ لني يجب ان تكون مثلك الاعلى ؛ وغايتك التي ع ننشدها من وراء كل 
علهلا وفسكى + 

؟ ‏ العواثق التي تحول بينك وبين الحقيقة كثيرة » واعلف هذه 
العوائق مراعاة اخوانك واصدقائك ؛ لان مايرتك لهم تغلب فيك عا 

“ل فهنا حقيقة ينكرها صديقك » فتنكرها معه لمحرد الصداقة وهنا 
وهنا عيب في أخيك تجعله في نظره فضيلة : لالك لا نريد ان تومه ٠‏ 

5 س العيب هو عيب بنفسه ؛ولكن الاصرار عليه بعد معر فته عبنب 
أشد والصديق صديق يجب ان تعزه » ولكن يجب ان لا تجعل معزانه فوق 
معزة الحقرقة : لان الحقيقة اذا عرفت وج ان تقال ٠‏ 
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ه ل واذا كان نصيب كل حقيقة في الوجود طمسها وتكرانها المجرد 
الرغبة او الرهبة فمن ذا يقررها ‏ ومن ذا يكون صاحبها ؟ 
5 - حقا ان الحقيقة بحب ان نعلو ولا بعلو عليها ثىء » خلا الصداقة 
ولا المصلحة ولا المصانعة بقادرة على ان تحل محل الحقيقة ٠‏ 
/ 
قصة رمزية 
قال حذيفة العدوي : انطلقت مساء وقعة اليرموك اطلب ابن عم لسي 
ومعي شيء من الماء » وأنا اقول : ان كان به رمق سقيته » فاذا انا به » فقلت: 
اسقفيك ! فاشار أن نعم ١!‏ فاذا برجل يقول ٠‏ آه ! فاشار ابن عمي ان انطلق 
بالماء اليه » فاذا هو هشام ابن العاص » فقلت ٠.‏ اسقيك ؟ فسمع به آخر » 
فقال آه !.. فاشار هشام أن انطلق بلماء اليه » فجلته » فاذا هو قد مات 
نصور هذا المشهد واتنب فى الفكرة الني برمي اليها ٠!‏ 
١س‏ نلم بوصف المعركة وصفا انشائيا 
م ب هواجس حذيفة » وقلقه على ابن عمه » ومسسراه في الليل » 
« وربما وصفنا اشعة القمر المنعكسة على هذه الحثث المنثورة وه ذه 
الغدران من الدماء )©) » 
ه ب الاثنهاء الى الفكرة النىاوحتها القصة فيمعنى التضحية والايثار 
/ 


قل سيروا في الآرض ٠٠‏ 
اذكر فوائد الرحلات » واية الوسائل تفضل لها ؟ 


زذف 


العناصر : 

-١‏ قوائد الرحلات والتنقل عموما « أرض جديريدة 4 شعوب 
جديدة : عادات وتوجيهات جديدة : ودروس اجتماعية » وعلمية ٠‏ وخلقية 
جديدة ٠‏ 

؟ ‏ للرحلات وسائل مواصلات قديمة بطيئة نفيد التأمل في الطبيعة » 
وتطهير النفس بحمالها ٠‏ والتعود على احتمال الصعاب » بيئما المسافر 

+ # لكن المسافات البعيدة يضيع معها -جمال التأمل اذ يسرع الملل 
والسآم الى النفس » وغالبا لا تتوفر فيها اسباب الراحة » فالافضل اجتيازها 
نوجاكن التر العديفة لأنيا مه المسافات ه تقر الرااحة و و يتوت نتيا 
توالداضية لمرسيا 

أما المسافات القريبة فلا بد من اجتناء فوائدها الطبيعية اللي 
تفتح لنا آفاقا جديدة للتأمل والجمال والاعتبار » ومن هذا نشأتالسياحات 
واارحلقت التعمفة التنيف الانسات الى الطيمة التى طاما قن متها 

8 
الفشل ٠‏ انايمان المرء بقوته قوة لها واللذين لا ققة لهم بانفسهم أو بقواهم 
العنوية هم اضعف الناس مهما كانوا اقوياء ٠...‏ 

العناصر : 

١‏ س متى نفشل الانسان في حياته : اذا استسلم لليآس عند الصدمة 
الاولى اأواذا ضعف امانه بنفسهة ؛ واعتقد بعمعجزه وتخاذله . واذا لم اععك 
من نفسهة مشجعا على الصبر والجلد عند الشدائمد ٠.‏ 

؟ ل كيف يزيد الايمان صاحبه قوة ؟ في الانسان طاقة حيوية مولدة 
تمد منها قواه المعنوية والمادية م وهى مصدر اندفاع الانساث 2 العمل 


دنا 


و مثايرته عليه » وهذه الطاقة لا بغنها اللا الامل والبقة ٠‏ 
بالنصر ؛ ومثال الحندي لا يفيده سللاحه اذا كان جانا متحاذلا . ومثال 
التاجر لا يفيده ماله اذا لم يقترن بالجرأة والثقة بالفوز . 


0 من الانشاء الصحيح « 
١٠‏ 


غمر الليل المدينة البيضاء ٠.٠.٠.‏ خفت فيها كل صوت .. كان هئالك 
همس سمعه الليل من سد على النهر العظيم ..٠‏ لم يكن صاحب هذا 
الهمس الا حجر صغير في اسفل بناء السد ٠٠٠+‏ كان يندب حظه الاسود .. 
ما هي <باته ؟ وما هي قيمتنه الاجتماعية في هذا السد ؟ لماذا لم يكن شيئا 
نافعا في الوحود ؟ ... ثم انحدر من موضعه شاتما ناقما على القس ... 
وبسقوطه نسلل الماء داخل السد ٠.‏ واذا اللديلة غريقة الماء . 

ما هي الفكرة الاجتماعية التي نستنجها من هذه النصة الرمزية ؟ 

العناصر : 

٠ س سرد القصة نفسها بصورة تصويرية‎ ١ 

؟ ل الفكرة العامة تدور على ان كثيرين من الناس يستهيئون بأقدار 
فو سهم لجرد انهم ,يقومول باعمال آو مهن وضيعة ٠‏ يعتقدون لذلك ان 
حياتهم حقيرة + وفٍ الحقيقة ان كل عامل يشغل مكانا في هذا الوجوديجب 
ان لا يزدري نفسه ٠‏ ويحتقر وجوده + وربما كان اصحاب هذه المهسن 
الوضيعة هم مدبرو حماتنا وامورنا . وأمثلة ذلك المزارع +٠‏ والخياز ٠٠‏ 
والحسال ٠١‏ والزبال ٠٠‏ لو وقفوا عن عملهم ! ٠+‏ 


1١١ 
قال احدهم : ( ان القراءة والدرس » معناهما العيش في صحبة اشرف‎ 
٠ ) شخصيات العصور الماضية‎ 


5 


العناصر : 

٠ المطالعة اوسع الوسائل وانجعها في معالجة كل فقر فكري‎ ١ 

؟ ‏ كيف بعيش الانسان في صحبة من يقرا سيرهم واعمالهم مسن 
رجال التاريخ ! 

مت كيف يستفيد من حسناتهم وسيكاتهم ؟ 

: ب كيف يدرس اعمالهم الحليلة » ويستوحي منها مثله العليا ؛ 

بحب ان لا بقصر المطالع دراسته على شخصيات معينة » وانما 

0 استه وتشمل شخصيات مختلفة من رجال الاجتساع 
0 والفن والادب ! 

٠‏ مثل هذه المطالعة تزود صاحبها بالثقافة الواسعة التي نغذيعقله 
وتشي معارفه ٠‏ 


الجزع عند الصيبة مصيبة اخرى ! 

العناصر : 

١‏ الحياة تتألف من مصائب وملذات » وما اكثر ما 'تكلون الواحدة 
كامنة في الاخرى ٠‏ 

؟ ‏ لذلك بحب ان نحدث انفسنا بان المصائب داثما متحفزة لنا » 
ليكون نزولها غير مفاجيء ٠‏ 

ع ل اذا كانت المصائب لا بد منها فهل يليق بنا ان تبكي ونضطرب؟ 
والدهر لا شفق على من بجزع ! أو نحمل أنفسنا على الصبر » و نتأسىحتى 
المرء ان بذللها بصيره وعزمه وجلده ! واذا كانت المصسة تقهر الجازع ان 
الصاير بقهرها بصبره ء* 
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5و الرجال لا يختلفون الا بضبط اعصابهم عند الحادثة والتجميل 
بالصبس * 

ه ع ونا على ذلك امثلة العظماء الذين هرون المصائى . ويذللون 

5س على ان الرجل الحقيقى قد يستفيد من المصائب دروسا » ومن 
الالم قوة المقاومة ٠‏ وكا قال ابن حزم : « كل مصيبة تصيبنى في مدرسة 
الدهر ولا 'تقتلنى انما هى قوة جدددة لى » ٠‏ 

ب وهكذا نحد المصيبة أهون من الحزع نخدثه المصيبة اذا ضعفنا 
556 

١ 
ومن يك ذا ففسل فيس كل بفضاته‎ 
على قومه يستسفن عله ويذمسم‎ 
: العناصر‎ 


١‏ ساخاق الانسان في هذه الحياة ليعمل ؛ ولكن هذا العمل لا يبقف 
على نفع النفس وحدها » بل يحب أن ينفع تفسه به ؛ وينفع غسيره ٠‏ لان 
الحياة انما هي شركة تربط افرادها بعضهم ببعض ؛ فهم نتداولون النفم 
فيسا بيهم ٠‏ 

؟ ‏ ان قيمة الانسان الوطنية والانسائة تعلو بقدر ما ينفع مجتمعه 

ع ب اكل فرد عمله في هذا الوجود » وطو لس سننطيع أن تفيد مهما صغر 
عياة : ومهسا عظم ٠‏ 

ب وما نفع الغني لقومه اذا حيس امال * 

وما تفع العالم اذا اختزن علمه لنفسه ؟ 

وما مع المخترع اذا حص نفسة باختراعه دون ان العممة على الناس ؟ 

وما تفع الطبيب الذي لا يداوي الا نفسه ؟ 
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ه ‏ وهكذا نجد الحياة شركة متصلة المنافع ؛ اذا اراد احد الاسئئثار 
بنفسه وحدها عد خارجا على الحياة ؛ وانما خير الناس انفعهم للناس ء 


١ 


كم من لؤْلوَة صافية الشعاع ضاعت في اعماق اليم » ولم يتح لها ان 
تبصر النور ! كم من زهرة فواحة نبتت في اطراف الصحراء وضاع اريجها في 
الرمال نسفيها الرياح ! 

فسر بهذة الصورة بفكرة اجتماعية تهدف اليها ! 

العناصر : 

١‏ - تعليل ضياع هذه اللوّلوة بان احدا لم انعرف موضعها + واتدليل 
ضياع اربج هذه الزهرة لاهمال الناس لها ٠‏ 


؟- كم في الحياة من مواهب وعبقريات تضيع لانها لم 'نصادف مسن 
اهادي اليها 7 وبساعدها على الظهور !اد لبس العظماء الذين ظهروا اللا 
للناس ء وليس هؤلاء العظماء الا قليلا من كثير غمرهم النسيان .وضيعهم 
الاصال ٠‏ 

عب وهل كان النابعون اله محتيئين ف و0 الامة 0 فعلى اللادة 
ناتس ع الا رجيات رشيل لمن بعري اللهور . 

50 ولعل انعس ضحانا العبقرناث هم الدين أيه ابعحد وني نشسآة م 
من صفل ل شدر ان تعنم افقر اهلة م دكين د ني مواهوابف يه ادر أن احم 


تححسياة ودن عيقرى لنشصهة الوسائل الكاقة 0 


قبت وازظنا ما فتكت يوما:قحظ التباقرة ‏ ولتكنها: شعن الأهيال 
و التشجيع #«المساعدة 3 فلالئها تبقى مطمورة : وازهارها نبافى ضالعة +* 


5 - سكنك ان نستشهد بأمثلة واقعة ! 
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18 
من لا يستطيع أن يفكر يكون مجنونذا » ومن لا يريد ان يفكر يكون 
منعصبا ومن لا بجر على أن يفكر يكون عدا . 
العناصر : 


١‏ نب داهب الانسان العقل ليفكر 8 وستخدم فكره حرا 5 مده 
الحصساة + 


متحيون او كالمحنون الذى فقد عقله ٠‏ 
لاب ومنهم : من اعطي الفكر : ولكنه عطله لتعصيه الاعسى لئكلسرة 
مأ . دون ان بدخل في جدل : او باذن لنفسه الاستماع الى رأى غيره وء 


مثل هذا أحق باللوم ممن حرم الفكر » وكم ف الحياة من امثال هق لاء 


4 ب ومنهم : من أعطي الفكر المستقيم » والذهن النير » ولكنه لا 
يستطيع ان بحرو برأبه اما خوفا من مستبد ظالم » او تملقا لحاكم قوى ه 
أو ندجيلا وضحكا على الناس ٠٠‏ مثل هذا لا يخرج عن كونه عبدا لانه 
لا يملك فكره ؛ ولا يجهر بما في نفسه ؛ وهو احق الجميع بالاشفاق لانه 
بعيش متأللا » ويحيا حياة كاذبة غير حياته الحقيقية ٠‏ 

1١1 
لولا الشقئة ساد الساس كلهم‎ 
الجسو يفقسر » والاقدام قتسال‎ 

العناصر : 
كينا ووع برمزانت السادة كاسكان اسيل ,وليك هذه المتتقات والممد اين 
هي التي ميزت ما بينهم ٠‏ فجعلت السيد سيدا والعيد عبدا ٠‏ 
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؟ ب الامثلة على ذلك : ذلك الكريم الجواد الذي تضرب الامثال 
بجوده . هل نال هذا اللقب الا بعد ان انفق الاموال في حال بعد حال ؟ او 
ذلك البطل الذى تنغنى الالسنة ببطولته » هل نال هذه المنزلة الا بعد ان 
جازف بنفسه ؟ ولنا في حياة العظماء ايلغ ما يويد هذا المثال ٠‏ 

م ب اذا : فالسيادة لن تنال بدون سن ء والشيء كلما علا ونساهمى 
شق على النفس بلوغه : والقمة العالية لا تخضع الا لمن اضى نفسه »وادمى 
قدميه في بلوغها 7 


و١‏ 
أشكر اعدائي كمسا اشكر أصدقائي 
العناصر : 


١‏ المألوف أن بشكر الانسان اصدقاءه لانهم ردفه وعونه على 
ملماتث الحماة وأنلسه و هحنه فيها 0 والمألوف أن شمر الانسان من عدوه 6 
وبمعن فيه شنئما وذما » فكيف يشكره ؟ 


د ولكن غالما 3 تكون غين الصسدق عسة عن معاب صك نقة 3 لان 
عين المحية نعطي هذه المعاب 7 فبدقى ذلك عا ى عيبو به التي عت مهسا 
الصنداقة محاسن «ا وعين الرضا عن 0 عبب كللة ٠)‏ 


اب أما عين ٠‏ العدو فهي مولعة بالبحث عن ن المساويء التستتغلها ونعامها: 


مايكلك نضطر الي تعملب العيوب خئسة ؛ متاجرة اعداتنا بها » وعين العدو 
د بقظة واعية على كل صغيرة وكارة منا ٠‏ مسككذا تفيدنا مر اثنته في 
املاح انفسنا . م'هيذاس خلائقنا ٠‏ 


ة دجب الا بقل شكرنا للاعداء عن شتكر نا ل 5١6‏ آ,ء 


, ل ل مد “ل لمكن العدو عا ى عداونه إ 


فل الحق لكل انسان ٠»‏ وفي كل ذمان ونطان م وان فلك ! فان قال 


العوم 23 15 0 


العناصر : 
١‏ الحق ف الحياة ظهر حيناءونتوارى حيناء لان الحياة نمسها هي صر اع 
بين الحق والباطل ٠‏ ومعنى هذا السراع ان اتباع الباطل تعسيهم الاهواء . 

وتصده الما رب الذانية عن اتباع الحق . بطأون الحق ساطلهم | غانة ف 
انفسهم ٠‏ 

؟ # ولكن وراء ذلكرجالا انقياءالسرائر والضائر .يعبدونالحق للحق 
ولا نهز انفسهم الا نوازع الحق ٠‏ فاذا رأوا حقًا مضيعا آهابوا ا 
دون ان تردهم قوثه د وصاععوا با رجاع الحق الى اهله وان كانوا من 
المستضعفين ٠‏ لا سالون غضب الغاضبين . ولا بأبهون لا قد يصيبهم سي 
ذلك من أذى وشر ٠‏ 

اب" اناميا المتسلقون الكاذبون يرون طرق الحق ظاهرة ء*وطرق الباطل 
ظاهرة . فياتزرمونل العست والسكوت خوفا من اغضاب أمير .او حبا 
للتقرب من كبير . او رغبة في الابقاء على صديق ٠.٠‏ هؤلاء هم الجبنساء 
الضعفاء . ذوو الهسم الصغيرة ٠‏ 

4 ب وهناك من هم أذل واوضع نفوسا ؛ سن لا تكتفون يكتساد 
الحق ٠‏ بل . بحارون اهل الباطل في في الهور»وزينا روط الجتهوير ىاالران 
والفكر تسلقا اهم . اولنك هم الناكوون راون الذيق تون 11 م 
00000 العار والخزي على انفسهم ٠‏ 

ه # والاسئلة كتيرة على الابطال الذين بذلوا دماءهم واموالهم في 
سيل حق بردواه عاو باطل بخذلونه ب كالانبياء والمعلحين ‏ وان منهم 
من كان بنشر بالنشار . ثم لا بده ذلك عن عقيدته » لانهم كانوا لا يطقون 


أن بروا االحق مهضوما 5 ونتخادلوا عن لصترلةء 


اذالك بحدر ينا ان تحب الحق .وان تلهر امره ناندنا ادا استطعنا 
و السنسا اذا فهر ناءاو بالاشارة اليه اذا لم نكن لدينا الا اشارةءاماالكوت 
عن الحق ومسالاءة المامئل شبعئاه ميا ركتنا للظالم والمنطل ف قله الحق 
الذى عب ان انق تابنا قو با . وخيانة منا لفسير نا الذى بحدر بنا أن نحسيله 


بلاهر ا نقيأ ٠‏ 


ا/ا1 


1 

النشائم هو من يجعل من الفرص المتاحة له صعابا » والمشى ع 
يجعل من الصواب فرصا تغتلم ٠‏ 

العناصر : 

1 م‎ ١ ل للناس طبائع مختلفة في هذه الحياة + منهم ذو‎ ١ 
0 السسح الذي عع الجا ضاحكا ويد 0 لونها‎ 
52 الطبع الأسود القاتم الذي لا بشحك لشيء في الحياة + ولذللك‎ 
ثسل الاحداث بابتسامة . لانه ذو نفس ضاحكة وعزيمة تؤمن يكن‎ 
جميلة . وبأن فيها اشياء جميلة كثيرة يبسهل احتمال العناء معهسا ع‎ 
صاحب الطبع الاسود لا يرى ف الحياة اللا الشر والخيية والحر مات‎ 

م المتفائل لا مترك فرصة الا اكتسيها ؛ ولا رغبة اللا قالهها 
حخترق الصعاب اذا كانت صضعابا ه وهو الذي افخات من بده 1 
الموانبة ؟ 

؛ ل اذا فلنكن متفائلين واثقين بانفسنا ! ولنعتقد باننا تسلنته 
نخلق الفرص ف كل حين ! 

9. 

التفى ثلائة مسافرين ف يوم قائظ » بالقرب من نيع محاف دان 
اكنشفوا على <انب التبع حجرا نفشت عليه هذه الكلمات ( نتتسيةه 
النبع ! ) وتفهم الجملة كل من هؤلاء الللاثة بطريقة تختلف عن اللا حر 

تخيل ما دار بينهم من حوار » وكيف تصور كل ملهم هذه مشخ 


ا" 


العناصر : 

١س‏ كيف ومتى التقى المسافرون ؟ 

؟ ب الدخول في الحوار : الاول ‏ وكان تاجرا ‏ ادرك اليارة 
نعسيحة : فالعين تحري دون انقطاع : تتلقى المدد من الينابيع . تشكز نهرا : 
هكذا الانسات لعجب ان تسيل ف الحماة و بتجمع الثروات 5 

ب والثاني ‏ كان شابا ‏ رآئ الجسلة تعني ان الرجل يحب أن 
3 بحفظ نفسه نقية طاهرة كهذا النبع ٠‏ 

+ ب والثالث ‏ كان كهلا ‏ رأى ان النبع بهب الماء مجانا للعطشى » 
ويعلم اللانسان ان يعمل الخير مع الناس جميعا دون تمييز ودونث اتتظار 
مكافآةء٠‏ 

ه - لعلك تؤيد رأى واحد منهم ٠٠٠‏ او ترى ف الجملة رأيا آخر ٠‏ 


اذا كنت ترجو كبار الامور فآعدد لها همة اكبر وكن يابس العود صلب 
الفناة وكن كاسرا قبل ان تكسرا ٠‏ 
العناصر : 


٠. جتنن الأمور 1 نستلزم الهمم الكترق‎ ١ 


م # الحياة ميدان “تنافس فيه الكائنات واتتزاحم فيه الاأقدام فاذا 
عحزرت عن الوقوف داسنتنك اقدام العابرين وتخطتاك قوافل المتقدمين ٠‏ 


 :‏ الامور العظسة لا سكن ان شالها الضعيف العاحجز القاعد فلن 
المرارة وما اقرب الشبه بين معالى الامور وبين نلك القمة العالية التى 'نراها 


العين قرسة : ودوزالوصول البها طريق وعر طودل واشواك لاذعة وصخور 


إزذفا تيسي الانثثاء (8م[) 


واخزة ومهالك مخيفة . ولكن الوصول الى معالي القمة هو الذي بعر 
الاتتصار على القمة ٠‏ وهعذا الامور لا يمكن ان ثنال بيسر وسهو لة 
دونها المشقات واقتحام الاهوال والمصاعب + فالانتصار في القتال لا" 
اللا بعد كفاح مرير » والامة لا يمكنها ان تبلغ شأو المحد الا بعد ان ن 
ف عمل متواصل وكفاح في رفع مستواها ٠‏ 

والحاة صعية قاسية القلب لا تلين »٠‏ تحتاج الى من يكون اق 
منها قلبا واصبر على مكافحتها ٠‏ والويل لمن ينهزم في هذه الحياة , 
الحياة لا ترحم ٠٠٠‏ فلذلك كن كاسرا ولا تكن مكسوراء كن كلا 
تكن ماكولا ء وبعد ذلك اذا سقطت قبل ان تصل الى مبتغاك سقطت 


معذورا يو 


1 
« اكنب موضوعاتبين فيه كيف بستخدم العلم في تقدم البتشر 
واسعادها ٠‏ وكيف يمكن أن تحول الاطماع دون ذلك الامر » فتجعل اقلط 
وغيرها من المختئرعات ادوات للفتك والخراب والدمار » ثم صور " 
نجاهد الانسانية في سبيل السلم صونا للنفؤس وابقاء على الحضارة و: 
لسعادة الانسان ٠.٠‏ )) 


١‏ العلم اداة خيرة لتعميم العلم وتطوير الحضارة واخضاعا! 
الرعب وتلشر التندمير و تفني الاحياء ٠‏ 

مب الطائرة مثلا اذا استخدمت للسلم كانثمن ابرع المواصلاه 
والتعجيل قُِ الصلة بين الناس على بعك اوطا نهم ومنازلهم وو هذه 1 
التي تشسبه حسامة السلام تصبح من شر الاث التدمير فنكا حيئما دو - 


1/1 


الانسان فتحمل وسائل السطششى والتدمير وتلقيها على المدن العامرة فقتدمرها 
وعلى الناس الامنين فتملاً حياتهم ذعرا وهلعا وتنشر الموت والمصائب 

ومن هنا يجب على الانسائية اذا ارادت ان تصون نفها وتحفظ 
ابقها امم انها ان نضرب على اهل المطامع الذين لا يزالون بحلمون 
بالسبطرة وافناء الناس بيد من حديد » وتجعل من العلم والالات الي 
يمخترعها العلم ادوات مسخرة للحياة والرفاهية والامن والحضارة ٠٠‏ وان 
سكوت الانسانية عن هذا العمل بعد جناية عظمى هي التي تتحمل تتانجها 
+ المشقيل + 0 


هت وهكذا ثرى للعلم وجهين ٠٠‏ وحه خير وحياة :ووجه شر وفناءه 
والانسائية وحدها هى التى تستطيع ان تختار لنفسها ما ترمد ٠‏ وأن سسدها 
حأ 'نهأ او فناءها 3 


.ا" 


افكار تركنا لك ايجاد عناصرها 


4و أذكر شخصية وطنية . قديسة أو حديثة ‏ نعجب بها وتنخذها مثلا 
اعلى > وبين لماذا اخترتها ؟ وما هى الخدمات العلسة او الاجشاعبة او 
الاقتتصادية او السياسية التى ادتها للوطن ؟ 
المتكبر . والغرب انى لا اقر بفضل هؤؤلاء المعلمين * 
( جبران ) 
35 لو طاب النك اصلاح بلدنك او قرنتنك فمأ هي الوسائل الدج 
تختارها لهذا الاصلاح ؟ 
جد الوطن نسيته الدموع ٠‏ وتحسه الدماء . وكلما كر القراين على 
مذبحه ازداد قداسة واشتد قوة ٠‏ 
ناقش هذه الفكرة وابدها شواهد سس الماضى والحاضر ٠.‏ 
و الام مدرسة اذا أعددتها اعددت شعبا عليب الاعراق 
( حافظ ابراهيم ) 
د لم اعرف محبة وطني الا بعد ان طوفت في انحاله » ولمحت جمال 
أرضه وسماله ٠‏ 
عو لا تزدرن صغارا في ملاعيهم : فتجائز ان بروا سادات افوام 
واكرموا الطفل عن نكر يقال لهفان بعش يدع كهلا بعد اعوام 
(العري ) 
+ كتب المنفلوطي عندما بلغ الاربعين من عمره مودعا شبابه « والان 
وصلت الى قمة هرم الحياة » والان بدأتن انحدر ف جانه الآخر ٠٠‏ » 
الاربعءين 2 وبين ان الفتوة والشيخوخة ائما تقفاسان بهمة النفس وعزمها 


انا 


يه كتب عامل لاحد الخلفاء : « انى احتجت الى مال لتحصينالمدينة» 
وحنود لحراستها » ء فأنفذ اليه الخليفة يقول : « حصن مدينتك بالعدل » 
واحرسها بالتقوى ! » 

35 قال المتنبى : 


وقال احدهم : ١‏ اعطونى احساما صحيحة اعطكي امة صحيحة » ما 
ينفعك 7 
4 لب الخير للجماعة هو اثبل الدوافع ء 
: قال عبر بن الخطاب : « لا بعجبتكم من الرجل طنطنته : ولكن 3 
من ادى الامانة الى دن الكينةء: وسام الناس سن لسانه ونده »© 
د قال احدهم : « الذى يفقد ماله بخسر كثيرا » والذي يفقد 


صدقه خسم 5* : اما الذى نفقد شحاعته فح 0 


د الو ائني بنيت جبلا نم هجرت عملي قبل ان اضع الحجر الاخير في 
قمته لعددث نفسى فاشلا ٠‏ 


عمره مسننظلا 'نحت شحرة الآسرة ٠‏ 
جو لا ثيء يسير امام من لأ بسير +** 


35 التردد اسوأً داء تبتلى به + فالقرارات الخاطثة خير من التردد ؛واني 
لاعرف رجالا وصلوا الى المحد برغم اخطائهم » ولكني لم اعرف مترددا 
واحدا ادرك المحد ٠.‏ 

3 لا نطلب سرعة العمل . واطلب تنجويده ٠‏ فان الناس لا يسألون في 
كم فرغ ؟ وائما ينظرون الى اتقانه وجودة صنعته ء 


1 


5 عن تفقد كل شيء لا تيأس ! ٠٠٠‏ فما زال لديك المستقبل ٠‏ 

35 ت العظمة في ان لا : قط ابدا : بل في ان : قط ثم تنهذ من 
حدناد»* 

و ال المتفائل من لا يولي ظهره للحياة . بل يسير في شرعتها قدما ٠.٠‏ 
هو من لا يرتاب في ان الدساء ستسطر بعد جدب ؛ ومن لا بحكم يا تتصار 
الباطل وان رآى الحق منزما . ومن يعتقد اننا نعثر لنقال من عثرتنا » ونام 
5 حقنا 1 

هي الطريق المفروش بالازهار لا يودي الى المجد ٠‏ 

هي ما احوجنا الى كتب تعلم الشعب آنه هو كل شيء ه وان الحاكم 
ليس الا خادما له ! 

ع قال عزفي لكي نار ف عفدني :أذ كن مزاطع بزوك زايا" فييه 
صملاح للاده » ونكتمه خوفا . او حمنا هاو ابثارا لراحة النفس واليدن 
انما هو رجل مذب ف حق بلاده وضميره » ٠‏ 

جيه قال الشيخ محمد عبده : « ان الكتاب والشعراء هي حملة مصابيح 
الهداية ١‏ بين يدي أممهم » فاذا بعدوا عنها فلا حاجة لها بهم ولا بمصا بيتحهم » 

ادرس هذه الفكرة : وبين مهمة الادب في امه على ضوثها 0 

جه قال احدهم : « ان ارقى الوان الوطنية ان يداب الانسان ف نرقية 

5ك ان مدل الانسان الذي ,يفيض البشر في وجهه “ويطفح الرضا في 
محياه » مثل الزهرةالناضرة التي تبعث الانس الى الحويس دا مراع 
الى دار امن افد المكفهر الوجه مثل الزهرة الذابلة التي تبعث 

وسع هذه الفكرة » وبين ان صاحب النفس المشرقة يستطيع ان يسعد 


لكف 


نفسه وغيره ؛ وان صاحبٍب النفس العابسة شقي نفسه وغيره » وان علسى 
المرء ان يقبل على الحياة برضا وتفاؤل ؛ وان يباشرها بقلب زاخر بالامل 
والعمل ٠‏ 
« من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره : 
وليكن تأديبه بسيرته قبل تآديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومرديهااحق بالاجلال 
من معلم الناس ومتردبهم ٠‏ » 
جو قبل للمهلب : « اسرك ظفر ليس فيه تعب ؟ » فقال : « انى ره 
عادة العحز » ٠‏ 
يه قال الادب الثاثر « نوم نين » : 
« ان العناية الالهية هي التي وضعت لكل شيء فُْ هذا الوجود الثمن 
وان شحرة الحرية هي اجمل واعلى شحرة غرسها الانسان من قديم 
الازمان ء٠٠ه‏ ولكنها لا تعيش » ولا تترعرع اللا اذا اتوت بأزكى الدماء 354 
55 قال احدهم : 
2 ف سعادة الاخرين وحدتث سعادتي ؛ وف شقانهم وحدث شقا لى )+ 
حلل هذه الفكرة » ودين قيمتها الاجتماعة ٠‏ 
جهو « لا تقل : ماذا اعمل وحدي ؟ تستطيع ان تعمل » ويكون لعملك 
قيمة ف المجتمع والامة ٠‏ اعمل +٠٠‏ وان لم ثر تتبحة عملك ! » 
بين الفكرة الاجتماعية لمضمون هذه الكلمة ٠‏ 
و قال احدهم : 
« رأنت اننى ‏ كلما ازددت جدا ‏ زاد ابتسام الحظ لي »6 * 
جل ( بحب الا نحيا لانفسنا +٠٠‏ بحب ان نذكر الآخرين لنعمل لهم ؛ 
5 


النبيلة » ٠‏ 
35 قال احد الحكماء : ١‏ الحلم حلمان » فاشرفهما حلمك عن دونك ٠‏ 
والصدق صدقان »فأعظمهما صدقك فيما بضرك٠‏ والوفاء وفاءان »فاسناهما 
وخادك لمن ليه ترجوه ولا تخافه ) * 
اشح هذا الة 
رح هذا القول ! 
35 قال أحدهم : 
والعبيد الاشقياء هم أسياد 5 فن الالم ٠‏ ولكن يات حاشك 6 وعدم 
انحنائك اماه المصائب ٠+‏ هذان ها مظهر البطولة وسرها الصريم » ٠‏ 
اشح هذا القول : وبين ان المقاومة هي انبل من الالم المستسلم ! 
جد قال شوقي : 
وما نيل المطالب بالتمني 2 ولكن توخذ الدنيا غلابا 
أشرح هذا البست ذاكرا بعضص العظماء الذين سكن اتخاذهم مثكسلا 
د اختر رجلا من رجال العلم او الادب او السياسة ف بلدك »تعيجيك 


فيه خم الفذة ه وحدثنا عنه حديئا موحزا يظهر بذ لواحي القوة 
في شحصيله ! 


عد اشرح هذه الكلمة الصينية ! 
اي خير من ان تلعن الظلام «( 
55 شرح هذه الفكرة الاجتماعة : 
الاثان العمل هي تياب الشرف » 


1 


2 اذا اردث ان تزرع لسنة فازرع قمحا ُ واذا اردث ان تزرع لعشر 

سئوات فازرع شحرة : أما اذا اردث ان تزرع لمئة سئة فازرع رحالا )+ 

35 قال ابن المقفم : حق على العاقل ان نتخذ مرآنين ٠‏ فينظر ا 
احداهما في مساويء نفسه : فيتصاغر بها ه ويصلح ما استطاع . وينظر من 

جف ( الشباب عماد الامة ) ٠‏ وهم لن يستطيعوا اداء واجبهم : 
وطنهم اللا اذا تسلحوا بالعلم والخاق وتعاونث كل منهم مع الاخرين على 
رقى محشعه : وتنقدم بلاده ٠‏ 

جو هل الحياة عزيزة وجميلةالى درجةان يشتربها بعض الناس بالاغلال 
والعبودية ؟ لست اعرف ما يختار الاخرون ٠‏ ولكنني اقول : اعطو نيالحرية 
او أعطو نى الموت ٠‏ 


+ قال عمر بن الخطاب : , 
« لا يقعد احدكم عن طلب. الرزق ٠‏ ويقول : اللهم ارزقني ! » وفد 
علم ان السماء لا تنطر ذهيا ولا فضة » ٠‏ 
بين قيمة هذه النصيحة التى يراد ان تكون شريعة الناس في الحياة : 
جه الدنيا باسرها لا تسع اثنين متباغضين » وان شبرا في شبر يسم 
اثنين متحابين ٠‏ 
الناس للناس من بدو وحاضرة2 بعض ابعش - واف لم يشعروا ‏ خدم 


5 قال احد الجتكماء لاأبئة نوصيه : 


«ر يا بنى ! ان احسنت قانس احساتك : وان احسى اليك فلا تس 


1مك 


انه دين كي اود ود 0 
بن قيمة هذه الوصية » واذكر اثرها في حياة الامة الاجتماعية ٠‏ 
+ « كان اعمى لا يبصر ؛ بروح ويغدو على ظهره الاثقال ٠‏ 
سآلته : لماذا تكلف نفسك فوق وسعها ؟ فأجاب : أن بلاء العمل اسمى 
واشرف من راحة السوّال »© ٠‏ 
صفه كما تنصوره: وصف شعوره الذي يهيمن عليه » والافكار التي 
يوجهها اليك مشهده ؛ وقارن بينه وبين الميصرين الذين بمربون منالعمل 
والواجب ٠‏ 
3 وائما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى 
35 يا عيش الانسان سما بأكله 0 ولكن بما لهضمه » وهذا المسداً 
تناول الفكر والجسم على السواء ٠‏ 
. قال الارجانى : 
شاور سواك إذا نانتك ابه نوما 3 وانذكنت من أهل المشورات 
فالعين تسعسر منها ما دنا ورأى ولا ترى نفسها اليا سرآة 
أشرح هذين البيتين ه ونحدن عن فضل المشورة » وضرورتها للعاقل 
1 ازاء شلال اتحدر أو نهر نتهادى ضالعا ٠٠‏ 
وقاف اديب : ومهندس عالم ووه 
ارسم الخواطر والافكار التى تجول في نفس كليهما ٠‏ 
يي قال أحدهم : 
« شهادة المدرسة لا نغنى عن شهادة الحياة » 
58 


ان يشرعها م وتحارب ينتفع بها ٠‏ 
لا استلد العيش 4 لم ادأب له طليا وسعا ف الهواجر والفلس 
وارى حرأما أن يؤائيني الغنى حنى بحاول بالعناء 4 وطلتمس 
والليث ليس مسيغ الا ما افترس 


و اذا اردثا ان نصنئع رجالا فلنهيء صنع الامهات ٠‏ 

جلا م تعطيه ثر بعحه 7 وما 'تحتفل به نخسره 5 

د عالم الكتب هو اعظم عالم خلقه الانسان » 

+ اذا قلت : «ر هذا سكفيني » فأنت ميت ؛ وان لم تكن في عالم 
الاموات ٠‏ 

جلا ما تصئعه اذا ملكث وقننا او ماللا او عبقرية لا أهسة له . وائمأ اله 5 
ما تصئعه في حالتك هذه ٠‏ 

جاو لا تتأصل جدور الحقائق ولا تلثمو الا بالعرق والدم 0 

بهد ملبار وثمائيمائة مليون من الناس يهلكون جوعا وبئوسا » كم مسن 
ب الا 
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7" 
تلك اثارنا تبلل علينا 
فانظردا بعدنا السى الاثان 


١‏ قيمة الإاتار 

؟ -لماذا تصان الانار في كل مكان ؟؛ 

اتارنا الكثيرة في بلادنا 

ه ‏ قيمة الاتار في تاريخ الحضارة 

5 الفائدة المادية والمعنوبة في الاثار . 

ان للاثار قيمة معنوية لا تقدر » فهى صحيفة الاجداد للاحفاد ء تحمل 
اليهم ضور الماني : وما اقاموه كشاهد خااك على حضارتهم الثناربخية 
والفشة ٠‏ 

؟ ب والاثار . في كل بلد . تصان وتحفظ : تجذب اليها السياح 
من كل مكاذ ٠‏ وبهتم بها علساء الاثار . والمؤرخون . لانهم إبدرسوث من 
خلالها تاربخ الامة وحضارتها ٠‏ 

وق يلاد نا من الاثار ما لا ندر شمن 8 اثار من قبل الاسلام 7 
ونفوش ٠‏ واخر ما رأينا منها صورة « لزنوبيا » ملكة ندمر + 

5 ولذلك 3 لبت الاثار بححارة صساء ؛ ولا شماثيل آخر شاع 9 
وانما هى ألسنة ناطقة بالتاريخ القديم » رى قنها العالم مجالاللاستكشاف: 
وبحد فيها المتأمل عبرة الحماة والمون *+ء رزثرق كيف تحبا الأمم و'تقنى م( 
ولا سقى منها الا آثار تشرد على الفناء ! 

انها ححارة ٠٠+‏ لكنها تخفق كما تخفق القلوب ٠‏ 

انها تساثيل صامتة : لكنها تنتحدث عن أهلها ! 

انها اطلال شاخصة . لكن اطياف اصحابها تطل منها لتخاطيناءوتذكرنا 
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نار دخنا ٠‏ 


ه-ِ والاثار وحدها ضي التي فحعصت علينا تاريخ حضاراننا 4 ولذلكت 


بجحب علي ذل واحد منا ان بحسم هذه الاثار 2 وبقدس لمساتها 1 لانها ا 
تتدرثك الهاة فى حة خلؤدها ء 


ومهمسا اختلفت الاثار فهى واحدة في التعبير عن وجه الحضارة ه ومأ 
المتاحف المعمورة في كل مكان الا هياكل مقدسة لحفظ هذه الكلنوز 
التاربخية الثي لا تقدر بشمن ٠‏ 


والاثار بعد ذلك مصدر للثروة المادية كما هي ثروة معلوية 


فلتحفظ آثار نا نحفظ تاريخنا ! 


وما كا اروع القاضي ابا يعلى المعري ؛ حين راح بخاطب ذلك 
الجاهل الذي راح يضرب الاثار بمعوله » مهدما » مخربا : 

مررث برسم في لا شباث » فر اعني 

به زجل الاحجسار تحت المعاول 
قي اح اا رت د لت مد ابيينا 

اعتيتدن :ارامت او :تعسيييا دل 
منازل توم حداتناً حدتيم 

ولم أ اين دين ديه المتسارل 
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5: 

الكلمة الطيبة ! 

-١‏ معجزة الكلمة الطيبة 

# جد القلرت ميها قلت لادان عن الكلية الطيية 

 *‏ لماذا نطلق الكلمة السسيثئة 

> الكلمة الطيبة اكبر اثرآا 

ه ع اثر الكلمة ١‏ لطيبة في الحيوان 

5 أثر الكلمة الطيبة في الانسان 

١‏ ساف قصص « الف ليلة وليلة » قصة تقول : ان على بابا وصل الى 
كان بكفيه ان دقف عند الصخرة الضخيسة : ويردد كسة السر . فاذا بالصخرة 
الرصودة الع كن ابإونالمي دام اذا بحو فها العتم ٠‏ يشرقى بالوهج .تم 
اذا بها دق من الحوهر . ومن كل حجر كريم ٠‏ 

انا اؤمن بهذه الكلسة التى تغازل قلب الصخرة فيتحرك . وتتحرك 
ليعطي اروع ما عنده : وخير ما في ضلوعه من الحجرية : واكثر من هذا . 
انى اعرف كلمة الرصد : وانك انث ايضا نعرثها مثلى ولا ٠“‏ رى ٠‏ وليس 
من الضروري أن توسط بيتك وبيئها سحر ولا ساحر ٠‏ 

أتود أن نعرثها ؟ انها الكلمة الطيبة ٠‏ 

؟ ساف كل قلب » مهسا قسا القاب . حاب للحب والعطف ٠.‏ ركسن 
تر كض .وما ما دمعة ٠‏ 

وقد تكون بعض القلوب من الحقد والغل كعقدة الافاعى +٠‏ أتعرفها؟ 
نلك الافاعي التي تقتل وتقتئل » فياتف بعضها في بعض » عقدة من الغضب 
الراعف , لا بحلها الا دبيب الموت فيها شيئا فشيئا +++ انك فى هذه 
القلوب تستطيع اذا نمتمت بكلمة الرصد ؛ انتجد طريق الكنز » وليسس 
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في النفوس ابدا نفس تتأبى على الكلمة الطيبة * 

م ولقد اعتدنا » انت وانا » وهذا الذي ساهرك امس في المقهى 
وذاك الذى بواجهك في مكتبك » او بجاورك في الدكان » اعتدنا كلنا ان 
ترك السنتنا نسيل في نقد الناس مسيل الساط بالجراح : والانين في 
ظهور العبيد ٠٠‏ نحن مزق غيا بهم #ثملا المقهى وردهة الاستقبال »ورصيف 
الشارع ثرثرة وضحكا مرا وحسدا كالسم لهذا وذاك + ونكتوي بعد 
ذلك بالعداوة » وثلتقي بالجبين المقطب مع الاخرين ٠‏ 

؛ ‏ انا لا اقول : « نبا للنقد ! وبعدا عنه ! » فلقد يكون في الناس 
الكثير من العوج ٠‏ ولكن هل جر بت أن تقول الكلمة الطيبة بدلالسيئة ١‏ 
ان تبني ليظهر تهافت البناء الذي ناه غيرك 9 ان نطول انث ليخحل الاقزا 
كس تيناد الس الحا ا 
الى الاحقاد كيف نذوب ؛ والى الحبين المقطب كيف يضحك لك ٠.‏ اذا: 
لعرفت ان في بدك سحرا » ولكنك لا نستخدمه ٠‏ 


ه فقراء الهنود ينون بالمزمار للافمى فترقص ؛ والحصان الجموح 
تدغدغ عرفه فيطامن من عنفوانه ٠‏ وقلبك انثوقلبي انا بعطي كل جيدة 
لهمسة حلوة » يعطي كنوزا دونها كنوز « الف ليلة وليلة » ٠‏ . حتى الحق 
نفسه نحن تكرهه اذا لم يلبس الكلمة الطيبة ٠‏ 

١‏ يروون ان ملكا جمع المنجمين والمفسرين يوما . والقى اليهم بحلم 
مفزع رآه ؛ وطلب نفسيره ؛ فقال كبيرهم : 

سيا سيدي ! انك ستموت بعد ان يموت جميع احبابك قبلك ! 

فأمر الملك بلمنجي للجلاد ٠‏ وقام آخر فقال : 

لاايا سيدي ! انك ستتكون اطول عمرا من جميم احبابك ! 

فأمر الملك فملىء فمه جوهرا ٠‏ 

اس صدقني ! انك تستطيع دوما ان نخثار الكلمة الثانة لتمؤل: مسا 
تريد ؛ ونستطيع بالبناء ان تهدم ؛ وبالنقد نفسه أن تكسب الحب ؛شريطة 
ان تومن معي بالكلمة الطيبة ! 

« شاكر مصطفى » 
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مَوضُوعَات ومسسم 


الموضوعات القومية هي نلك الموضوعات التي تدور حول مناسب.ات 
قومية ووطنية تدور في أى قطر من الاقطار العربية » لان قوميتنا واحدة » 
وآمالنا وآلامنا مشتركة ٠‏ 

وأكثر ما ندو رحوله هذه الموضوعات بعشسد على ما تشعر له من 
محبة لوطننا . وتعاق بقو ميتدا * وأعتزاز بحرئننا ٠‏ 

ومن ذلك نعبيرنا عن محبتنا للاوطان ؛ وتعلقنا بالحرية . واحساسنا 
شكبات الأقطار العربية التى لا تزال نعانى من الم الأيتعمار6:وعقهت 
الاحتلال . وهناك شعور قومي واحد يربطنا بمأساة شعبنا في الاقطسار 
المغصوية : وتكبة الشقيقة فلسطين المغتصبة +٠٠‏ هذا الشعور كله نجعل 
قلوبنا قلبا واحدا . في النضال » والالم : والرجاء في المستقبل ٠‏ 
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١ 
قال احدهم : ليس العلم ذاته الا خرقة لا قيمة لها » ولكن هذه الخرقة‎ 
. هي مهوى امال امة بأسرها » وفؤاد شعب يخفق للحياة والحرية خفوقها‎ 
٠ اذكر ما يئرك مشهد العام الوطني في نفسلك عن آثر‎ 
: عناصر الموضوع‎ 
تحية العلم وما يمثله من المعاني اانبيلة‎ ١ 


؟ ب العلم منطلقا الى الحرب 
9" الجندي » جريحا أو قتيلا » يستمد الامل من علمه 


؟ ا عودة العلم من الحرب . 

١‏ س على صورة البلاد » على آية المجد . على ضامن النصر . عاسى 
عريون الظفر . على محي الامل . على راي ةالشرف. على جامع القلوب: على 
علم الاوطان . الف نحية وسبلام ١ ٠!‏ 

ألف تحية وسلام عاليك انها العلم المقدس ! تحسمت فيك روح الوطن 
المحبوب . تبانت تنشد اغانى الشرف واناشيد الحملة كلما حرك الهواء 
طياتك : وتدثل صورة ااتفانى والوطنية كلما تلاعيت أشعة القشسس بالوانك 

حاكتك بد الامهات وطرزنك سين الاخوات » وزركشيتك دماء الاباء 
والاجداد : فباتن الوطن وكل ما تحب في الوطن مثالا 2 طياتك فسسسلام 
عليك ! 


رفعت المبنود . وشحذت الحدود 0 السيوف ) عبست الحماه وتلمظلت الشفاهء 
قصنت المدافع فقدفت الموت من قوهاتها . ودوت القنايل : فحملت 
الدمار مع كراتها ( قذائفها ) » صفر الرصاص وبرقت بيبش السفائح 
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هناك انفتحت فوهة النار » فرأى الجندي فيها الموت الزؤامه وهو 
سائر . بل طائر الى النصر بل الى الهلاك ٠‏ نظر نظرة اخيرة الى علم الوطن؛ 
وتمنى ان يكون له الكفن ٠‏ وزأر كالاسد الضرغام ا الف سلام عليك 
يا علم بلادي ٠٠‏ الى الأمام ! » ْ 

عاق مدان القتال تساقطت الابطال حول العلم كما نتساقط في 
الخريف ورق الشحر !ء 

جرح طريح على الارض ٠‏ مبضع الاعضاء ؛ مضرج بالدماء ؛ تضم 
بده الواحدة جرحه من حيث تخرج حياته مع دمه ه وبده الاخرى مرنفعة 
نحو السماء تطلب الاغاثة ؛ يئن وينوح ولا مغيث ولا معين 3 لا يمع 


احشاء تنقطع كأحشاله ٠‏ 

تنجه افكاره الى منزل بعيد . غادر فيه خليلة محبوبة تثرمل بفقده . 
واطفالا صغارا تتيشون سونه : 

نسيل من عينيه دمعتان فتتحرق مه المآقفي ؛ شعر بقشعر برة فثر نجف 
اا :اليا ريشي عيفر ابره دون ورا لاسر تر 
يرمع رأسه الملتهب ٠‏ تبرق عيناه فتخرقان الظلام المتلبد . يلوح له علم الوطن 
في ليل الموت كالنجم المغيء . فيلفظ مع روحه هذه الكلماث : م عليك 
سلامي الآخير : يا علم البلاد ! » ٠‏ 

؛ ‏ رجع العساكر من ميدان الكفاح . وقد تركوا في السهلفريسة 
ماثلة لملك الموت . شبع الرصاص على لحسهم » وارنوث السيوف من دمهمء 
فعادت الوفهم مئات : ومئاتهم عشرات ٠‏ 

خرقة بالية تنقدم الصفوف . مزقتها القنايل وسوكدها البارود : انما 
هذه الخرقة هي راية الوطن » انما هذا النسيج الممزق هو علم البلاد ٠٠‏ عاك 
مرآة تختلج القلوب في الصدور الاسة : وثر تفع الإبدي ابش السرؤوس 
المحنة . وتصيح الافئدة قبل الافواه : « على الرابة المحصوبة سلام !6ه 

ونحن أبها العلم المحبوب : نتأخذ على نفسنا العهد ان يخدمك كيل 
قوانا : واذا اقتضى الآمر نفديك بالمهج » ونموت هاتفين : « سلام عليك با 
علم البلاد سلام عليك » ! 


2 انطوان الحميل 2 


لمن 


طالب في ديار الفرب يلقى وطنه لاول مرة بعال غسة أريع سئوات ٠‏ ما 
هي مشاعره » وافكاره ف تلك الساعة ؟ 


؟ ‏ كيف قضى الليلة الاخيرة بين قلق وانتظار 

؟ ‏ موقفه منذ وقع بصره على ارض ااوطن وما ردده في نفسه 

وصف 'تاملاته وما تنتظر أن بعمله لوطئة . 

١ل‏ وحينها كانت نسير بنا السفينة في الليل حيث لا نرى الا نجوم 
السساء والافق مظلم من جميع النواحي التي تحيط بالفلك يمت نحو ربان 
ايها الربان ؟ فقال : نعم ء فقلت : ومتى . ان شاء الله . نرسي على بر مصر؟ 

ا ا لك و اختينية نوع ماسان 
الخادم ان يوقظنى مبكرا ا مح نشي كان على للهر السفيسة , ايم ان 
اعتزل فيه لانبين منه ارض مصر من بعيد وقتما يقدر النظر على تبينها ٠‏ ثم 
القيت شفسي على مضجعي : ولكن خواطر كانت تنضطرب في رأسي <الت 
حملما اردت ٠‏ 

عا صعدت الى ظهر الباخرة : وشخصث بصري ى الى حيث يمكن 
ان يلو الشاطيء وكإن الفاك السسيلن ٠وكآن‏ املك كان سيره بطيئاءومن بعيد 
نبينت خطا طويلا قانسا ,نتجلى في الافق + ومن بعيد +٠‏ بعيد تسينت تلك 
00 التي ” و 0 0 3 ايت 
مستر بحا اع 0 مده ٠‏ ولغتات 


كما 


اخر زفير بحمله الصدر من هوانك ٠‏ ولو كان للساني ان ينطق وقتئد بكلمة 
كانت وغوه لل اتمبالحة ناما :«الجيدله ري العالمينء 

؛ ‏ ثم اتنقلت من مكاني الى مكان اخر . فكتبت هذه الكلسات 
« احب بلادي لان كل ما نتسل بي من خير انما هو من فضلها وبركاتها . 
اها لائى أحب آمالا تولدت فيه منها + احبها لاني اراها مزرغة واسسة 
ضعفت ارضها وهرم شجرها المثسر واساءت الحشائش المفسدة الى نتها 
الطيب فاعلى اصلح فيها باعا من الارض . ولعلي اعين فيها ثبتة نافعة على 
النماء ٠‏ ولعلي استمتع يوما فيها بشرة ناضحة ٠‏ احبها لانها مستودع عذلام 
ودماء وانا جزء منها ؛ ومستودع تاربخ واحلام لي في جميعها نصيب ه 
ومستودع قلوب تحنو علي وتنصل دقاتها بدقات فؤادي » 


م اخلنت دمعة من عيني على اثر الانفعال فنزات الى غرفتي لاهسيء 
متاعي . وانزل الى البر والقي ارض الوطن ٠‏ 


« خطر اث نفس ب منلصور فهسي » 


555 


ما هي خواطرك اذا ذكرت شهداء أمنك ؟ 

عناصر الموضوع : 

| هالماذا تقدس الشهيد وحيانه الخالدة 

؟ ‏ كيف يطلب الشهيد الموت فيععلي الحياة 

© الامة العزيزة هي التي بكثر فيها شهداء الكرامة والعزة . 
وحياتهم للامة كلها . وتمنوا الموت صادقين ليبلغوا بامتهم اسمى الاغراض 

وآأنة حياذ باقية على الدهر كحياة المرء في قلي امته ما 'نعاقبت اجبااها 
وما نسخ الليل فيها النهار ؟ واي جزاء للسرء عن عسله اكثر من اععتتسراف 

؟ ب أدل : هؤلاء حرصوا على الموت ليهبوا للناس الحيأة . فوهب 
الله لهم الحباة + وقديما قبل : « احرص على الموت توهب لك الحياة ' » 
وهي كلسة حق لم 'نغير علىالقرون. ولن تتغير وهي سئنة الله التي لا نبديل 
لها . فسن شسنى الموت صادقا سا قدمث بداه فاختار الله الى جواره فهمو 
حى عند ربه ٠‏ ومن تسنى إلموت وبقى حيا ضاعف له اجره في هذه الحياة ٠‏ 

ب ذلك شان الافراد ٠‏ وهو شآن الامم . حيانها في ان تم ب الحيأة 
لمن بعدها وال ضحت بحياة اخر فرد منها اذا هى اريدت على نقص فى 
مقوةمات حياتها : ف كرامتها . ف عزاتها . ف سسادتها . 2 استقلالها . فى 
حريتها التامة ان ننظم كسا تشاء شؤونها ٠‏ والامم التي بعرف ابناؤها كيف 
سوتون اعزة كراماأ هي الامم التى نحيا ابدا عزيزة كردمة ٠‏ 


« في منزل الوحى : محمد حسنين هيكل » 
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الحلاء . ١.‏ انه كان يوما مشهودا في سورية ... أنه كان ابذانا بزوال 
عهد الاحتلال البفيض » وبشرى ببزوغ فجر الاستقلال الحبيب ٠‏ 

صف ذلك اليوم السعيد » وتذكر الماضي البعيد » وما بينهما من امال 
والام ونضال ! 

؟ ‏ فترة ما قبل الجلاء 

ما كان في صباح يوم الجلاء 

؟ اانحية لسورية . 

١‏ وأي بوه اعظم من بوه الجلاء ! جلاء المحتل عن اراضي الوطن» 
وجلاء الذل عن نفوس الناس ٠‏ ولكل امة جعل الله من نوره هذا اليوم . 
شرق ف آمسها اشراق العيد .او سفن ) بلسع ) ف غدها وميس الامل 0 
وهو أجل من آجال الله ٠‏ اذا جاء لا يؤخر ٠‏ 


؟- انا يسبقه ليل طويل بالامل . مظلم باليأس . مرعد بالهول » 
مطلول بالدم . هواديه ( اوائله ) خطوب : واعجازه اواخره ضحانا ٠‏ ولقد 
كان ليل سورية الباسلة من اطول هذه الليالى واهولها ٠‏ كابدت فى اوائله 
مشانق « السفاح ») وف أتصافه مدافع « عور » وف اواخره كاذف 
ار ألا روحبهة » 12000 


ثم خفقت أشباح الشهداء بيضا على حواشيه ؛ ولمعت بروق الامال 
تباعا بين غواشيه ( ظلماته ) ؛ فانصدع ( انشق ) الظلام المكفهر #واستبان 
الطريق المبهم 5 


*“- وق الصباح المسفر ٠٠+‏ حمدت سورية الحبيبة سراها الطويل 





السفاح : هو جمال باشا التركي الذي اعدم احرار العرب ( غورو) 
الفرنسي الذي ضرب دمشق والبرلمان قبل الحلام . 
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المرهق ؛ فضمدت جروحها الدامية : وكمدت جفونها القريحة : ثم ذهبت الى 
« المزة » فركلت اخر جندي من جنود الاستعمار » ورفعت فوق مطارهصا 
العلم » ورجعت الى ( الغوطة ) فحملت ورودها الحنية الى قبور الشهداء» 
وعزفت امامها النشيد » ثم خرجت في زينتها وبهجتها تستقبل الدول العربية 
لتي جاءت تشساركها السرور ف بوم حريتها المشهود ؛ وعهد استقلالما 
المشسترك ٠‏ ثم اطلقت لنفسها المحتشمة عنان الفرح والمرح ؛ فصدحست 
شوارعها بالاهازيج ؛ وهتفت منازلها بالاغاني » ودوت مساجدها بالادعية 
وكنائمسها بالتراتيل وفاض النور والحبور على دمشق واخواتها » مجلود 
عن انفسهن » في بومواحد ؛ ما ركمته المحن والاحداث ف قرول ! 

حباك الله با سورية ! لولا ليلك الطويل الحالك ما اسفر لك 
هذا النهار الضاحك ٠‏ ولولا عهدك الصادق الصابر طيلة ربع قرن » ما آئم 
عللك الله هذا النصر المؤزر ؛ ولولا دماؤك المسفوحة على ثرى وطنك 
الغالى ما جنيت هذه الثمرة العزيزة ٠‏ 


«( وحى الرسالة مت أحمد حسن الزبات «( 


ل 


ولي وطن آليت الا اسيعه والا أرى غمري له الدهر مالكا 
« ابن الرومى » 
هذا بيت خالد في حب الوطن الخالد ... اكنب مقطوعة نصر بها سن 
حباك لسلادك ؟ 
عناصر الموضوع : 
١‏ للماذا احب بلادي 
١‏ بلادي هي الام الحقيقية 
0 متلهر هذه الام 
ته الامنية الآخيرة . 
ساقس حتاها قا الثاس دو نفسي الطامحة .فا هتا ات عام بى” شعو رب» 


واوسعت لها صدريٍ ع ما إسالا من خضاء . خاساط أن جرها مني 9 السام 
السو بداء ٠‏ 


أحيها 6 كانية لاهرة بر دن ٠‏ اقدسها له ل 3 حدها مءء أأهياأا 


معاات آمالى وو أهيع 4 الى حك الحنون وعوى 


الي الام ٠+٠‏ داسا احنهها ٠‏ حا ننها الول بعك ذا" تت اغا يا ه 


داف 

جمالها لونا ٠‏ ومن 0 الوانا 4 كسكتها كافرغت عابنا دن رناكسا له امنا 
8 ا سدر هأ داك الخادة ٠,‏ 

وهي الام رضعت هواها في ملفوالتي . واشريت حييا ناد امو اياء 


وكلفت اهأ فكا نت لوعتي . 2 


( ا ا كٍِ إتناعتي 80 آان سح يا الاحن» 


عفافا . وكان طهرا ٠‏ 


أنانها سعيد , وعنا , راض ٠‏ والمها مطسُن ٠‏ وقك و ها م عاد -ى ' 

خداها ل هي الأخرى يعطلقها ١‏ تستبقي ودي 
0 0 لم تعمل جنا بها سعيك وعنها 0 اض ١‏ أت دي واحدة ل 
كد 


_ 


وجعاتنى 
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ع انما مناي ان اسكن الى ليلها الحالم في اسفار السحر ء واناعي 
حداولها العذبة المتسلسلة في هدوء ودعة ٠‏ وعيوتها الفياضة المتدفقة في 
ظل دوحة سحيقة ٠‏ وعلى صوت ال موسيقى المنبعثة من حفيف الاغصان » 
وزفيف الرياح وخرير المياه ٠‏ 

4 ب وائي لسعيد اذا مرحت فوق ارضها الخصيية الناعمة ؛ وتحت 

شمسها المشرقة الضاحكة : واغتبطت بجنانها الرائعة التي تغدق فيضا مسن 
حلاوة المنى ولذة الامل + واطرقت اجلالا لذاك الصوت السماوي الذي 
نشدو به اطيارها شدوا شحى > النغم . حلو الر نين 3 


وانى لسعيد اذ آثرت نسيسها الرخي . وهواءها النقي : ؤاقست فى 

لفيف من اننا ب شمائل في رقة النسيم : وضمائر في صفاء ا 
وعاطفة ساذحة وحنان ووذاء ساقس باقيا كأسا دهاقا . وتتبادل من 
ازهارها المتمتحة ورباحينها الشذية اكاليل وأطواقا ٠‏ 


كم اكون سعيدا وفخورا اذا نجوات ف ربوعها ع 
( الارض الوعرة ) ووهاد ونجاد ! ولقد يحلو لى ي بنوع خاص امول ر الرائم 
منظر اللاما ماسي ( جبال في المغرب ) المجبار الخالد في حلته القشيية ه وصمته 
الرهيب . وسخرنتة اللادعة من بني الانسان ٠‏ اذ حاول محاكاته بتشيسد 
ا ملحات الساب ٠‏ دان له دلالت ؟ وقد ادعته بد صتك أزاءة , لا تستطه 

. ايا ٠.‏ 5 بي 2 0 


ار لاطت 3 
ليك الطععاءو دارب ا 10 


١ 1 |‏ 1 5 8 1 1 7 : : 
٠.‏ ىٍِ 0 اف اك م رمممك 5 وجا لي د حأسر اأراص ٠.‏ مستت 


اإساة , اتدل فيه رمز الثله دم واأثرا ثيه اسعارا وآبات من الخبار احدادنا 


ولقد “ذرقرق ف العين خعة حرس اعداون 1 27 فول 2 ولكتها شعي 
ع1 ى العين «وانا بى أن اللعحب رالى هده الارض ن التي دنسها شو الانسيان 
من عبر أن اتبين لها باعثا ه ولعل ان تكون هذه الدمعة التي ه هى كل كين 
املك : ف هذا المشهد الرهيب هيب ثمنا لما ارتكبنا من تقصير في حفظ نسراث 
اوائنك اللإسلااف الكرام 1 00 ف صسانة م اثثمئونا عليه 7 وخلفوه 
ودبعة لدينا ٠‏ 
/151 


الشعى تبيته الضحايا ! 


ولعل المظهر رمز لبرها بي ؛ وعطنها علي” ان تفسح لي صدرها 


وحينذاك أكون سعيدا حقا » وآنئذ تكون اخر كلمة لى فى الحياذ : 


( عند الهادي الشراببي - المغرب « 


(ياضيات العرب ++) 

بهذا النداء » ابدأ موضوعاك » ترد به على من يتنهم شاب العسسسسرب 
بالعجز والضعف 6ل أنفخ ف نفوسهم روحالقوة والعزيمة والاعتماد عل ىاللغشس » 
والاصرار على الكفاح » والاعتداد بالقوة دائما ٠‏ 

| لس عرض الاتهامات التي يلصقها الاعداء بشباب العرب 

ب عرضن آنا يتبشي للشياب أن بقوع به 

 *‏ ضرب المثل لهم بالقدماء 

ه ثم القوة . 

١‏ س يقولون ان في شباب العرب شيخوخة الهمم والعزائم .فالشباب 
ستدون ف حاة الأمم 0 وهم تكشون ٠‏ 

وان اللهو قد خف بهم . حتى ثقلت عليهم حياة الجد » فأهسلوا 
الممكتاثت 5 فر جعت كالمب* شحيالاث ٠‏ 

وان الهزل قد هون كل صعبة فاختصروها ٠‏ فاذا هزئوا بالعدو في 
كلية . فكانسا هزموه في معركة ! 

وبزعسون ان هذا الشيات أبرع مقاك الغرب في الرذائل خاصة : وبهذا 
جعاه كالحيوان . محصورا فى طعامه وشرابه ولذاته ٠‏ 


؟ سيا شباب العرب : من غيركم يكذب ما يقولون ويزعمون ؟ 


عر نباب لطع القره باراواهذا العنييه الذي وصاره الحنون 
جوابا عليه ؟ 


الشباب هو القوة » فالشمس لا نملا النهار في اخره » كما تملؤه فى 
أولهء٠‏ 
وللشياب طسعة 6 اول ادراكها الئقة باليقاء م6 واول صفاتها الاصرار 
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80 السك ده ه» 
0-3 ٍ 
ى دا 


08 الثشاب لتعسنع كل شحرة من اشجار الحياة سارها . وبعك لاك 
م 0 َ( ' 


لا عت الاتحار كلها الا خشيا ٠٠٠‏ 
١‏ ّ 

قوت العرب ه اجعلوا رسالتكم : اما أن دحبا الوملن عزيزا » واما 
ال تسو نوأ : 

انأ ناك العرب 1 لم يكن العسير لعسر على اسلا فكم الاولين 5 
كان في ابديهم مفاتيح يفتحون بها ٠‏ 

أنريدون معرثه معر كه السر ١‏ الت أ نهم غلوا على الدنا ا غليسوا 
اقب عق الفقر . ومعنى الخوف ٠‏ 

5-7 الاسان اختراعا نفسيا . علامته المستجلة على كل منهسسم 
هذه الكلمة . لا بذل2 ممه 

25 با شنابت العرب 5 كات حكية العربت الى تيون علب ييا , 


0 


١ 00‏ 500 1 .2 
كنا عور وه أنث الحاأة »ا ٠‏ 
انسما اموق 0 3 


«التنين اذا لم لخ المون كانت غريزة اماس اول غرائزها لتعسل : 


د مكقا ءًُّ برت الحعل اللحياد أذنها نصرأ 5 اد جح حون الفارة دعيا 


ع 3-0 
1 
د خالا جح مهشاعاة ٠‏ 
ابه 1 00 000 انه 8 ا 
عر .2 اليجهاة ٠‏ كن سمناانا 8 مي التي جعاك الاسك م اسمس مسنيينا 


وان أ كسدرث اله ها 5 كا حجر العاد الصسلب ( أذا ترصمم صللك 53207 


جشعة كات كه ناشيف للعين ان جميعة حجر صلد ٠‏ 


< عدا نا تتسابت العرب . أل كسمه ىر حقى ل لساك 


اناو حنانة فيا + 
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هالقوة القوة با شباب ' القوة التي نقتل . أو *ل ما تقتل . قاسرة 


1 


الترف والتخنث ( المبوعة في الرجل ) ٠‏ 
القوة الفاصاة المتسامية التي نضع الانصار في كلمة « نعي » معنى 
)0 نعم ») ٠‏ 
القوة الصارمة النفاذة التي تضع للاعداء في كلمة « لا » معنى « لا ٠»‏ 
با شباب العرب . اجعلوا رسالتكم : اما ان بحيا الوطن عزيزا . واما 


أن شسونوا! 


»++ 


«( وحى القلم 0 مصطفى صادق الرافعى 3 


مستاوع بعشاصها 


(( علمي المفدى 6٠٠.٠.‏ 

فحدث تحت هذا العلوان عما تنضمره نحو وطنك من حب ٠.2٠٠١‏ ومسا 
تشعر به من عواطف عندما تراه يخفق عاليا بين اءلام الدول الاخرى ٠.٠‏ وما 
تتمئاه لعلمك ٠‏ 

العناصم : 


١‏ ما بمثل لك العلم 

؟ سس اسباب حبك له لانه رمز الوطن ٠‏ 

9 ب شعورك بالعزة حين تراه خفاقا بين اعلام الدول . لانه بشهر الى 
كياننا »؛ وحريتنا » واستقلالنا . 

5 الاماني كثيرة ... أذكر بعضها ! 


اكذب خطابا تخاطب فيه ابناعء وطنك ليكونوا بدا واحدة ف حساك الس م 
الوطن ! 

١‏ مقدمة تبدآ بها بأن الوطن للجميع + لذلك ينبغي للجسيع ان 
بحبوا هذا الوطن ونتفانوا فيه ٠‏ 

؟ ب ليس التعبير عن محبة الوطن بالالفاظ وحدها و٠‏ وائما محسةً 
الولن عسل واخلاص وتضيحية ٠‏ 

دعي نا عسل و العال اكد الور حورن كتين ديجم 
ا واحدا : وبدا واحدد ف العسل من اجل صيانة حر لله » وازدهاره 0 


3 لذلك تحب ان نطرح الاهراء والاحقاد ف كل مشر وع بسائهدف 


دن 


خدمة الوطن . ومصلحته » لان الوطن للجميع ٠‏ 
ذكر احدهيم : ( أن اعداء الوطء الخيانة » النفاق والبأس ؛ذ١ا‏ 
هم هم 0 اسن + 
توسع في وصف هؤلاء الاعدام ٠‏ 
العناصر : 


١‏ الخيانة 4 والخونة هم ألد الاعداء ؛ وأي الاعداء هم ؟ اولنك 
الذين اتكروا الوطن والوطنية . واثتمنتهم الاءة على مصالحها فعرتضوها 
للدمار . اولئنك الذي اذا مد اليهم الوطن بد الاستغاثة مدوا اليه سبوفا 
ليقطعوا بها بده الشريفة ..٠‏ هؤلاء هم الخونة : وهم اشد الاعداء ضررا ٠‏ 


يظهر وك بمظهر اللخلصين 38 وهم بديرون مع الاعداء المكايد والدسائس 3 
فهم ذوو وجهين وذوو لسانين ٠‏ 


#«ب واليأس ٠.٠‏ واليافسون رجال جعلوا اليأس علة عدم العبل . 
وعلة الكسل ؛ يعللون فعودهم عن العمل بأنهم بانسون من مستقبل الوطن. 
معتقدون بظلسة الايام الانية ٠‏ ولكن كيف بياس رجال من مستقبل بلادهم؟ 
وأي حياة ترضاها النفوس الشريفة مع اليأس ؟ أبجمع المرء في جسم واحد 
الموت والحباة ٠‏ واذا فاليأس موت حقيقي . وأي> موث ؟ واذا كا نالياشسون 
معتقدين بصحة افكارهم فعار عليهم ان يقوموا في الامة بوظيفة تشبيط 


4 ب والجهل ٠٠‏ والحاهل عدو نفسه قبل أن تكون عدو أمته ٠٠٠‏ 
ولذلك كانت محاربة الجهل فريضة اولى على الامة ٠‏ فالعلم نور ساسع 
اذا اتنشر اختتفى الظلم والظلمة ؛ واتنشرت الحرية ؛ وكما ان الافراد لا 
تسلب حقوقهم ؛ ولا يعتدي اللصوص على امتعتهم الا فيظلام اليل الحالك» 
فكذلك شأن الامم ؛ لا نسلب حقوقها » ولا بعتدي العدو عليها الا اذا كانت 
هي عائشة في الجهل والظلام ٠‏ 


,م 


: 
ان من خصائص الوطنية الصحيحة : ( الاتحاد » التضحية »الصراحة » 
الامل » العلم » الحرية ٠٠‏ ) 


حاول ان تنحدث عن هذه الخصائص ٠‏ 

١‏ الاتحاد وفوائده في الامة »آيام السلم وايام الشددةاء 

؟ 0-2 | 2 لتضحية 5 وما ف التشضحية من 2 ملة لانها تقدم 58 : 7 الزاقة 
على المصلحة الخاصة ٠‏ 

0 الصراحة +ووو وما ف الصراحة من مل الكى: عن || قن 
الخ ووو 

0 

قال احدهم : ( لم نخسر فلسطين » ولكنا خسرنا معركة فقط ) تيب 
الفرض من هذه الكلمة » ووسع مدلولها ٠‏ 

العناصر ؛َ 


5 أذ ١‏ 58 ُ 1 8 اله , , / 
١‏ ن الى راع ف تلسطين لم انشنة بعك , فهقى صو بل اللامميد إن 


0000 


؟ س سيكون للصراع ميادين كثيرة : اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وعسكرية + 


لاب لم تجر الا معركة واحدة في الميدان العسكري . حسرها الحرب: 


د قة طول الوفت : ولكن لا بد نلحق من ان يظهر أخيرا » همكذ؛ 
علمنا التاريخ ةو أمثلة »+ 


ان 


مه على العرب ان بقصروا الرقت : كيف نتم ذلك ؟ 
و3 قال عبدالله بن الودير ١‏ : 
7 آل" أنه لم يذل 5 ولاه من كان الحن معة ى وان كان مقردأ نسمعقاء 
ولم بعز من كان الباطل معه .وان كان 5 العدة والعدد . والكثرة غ0 


انشي * موضوعا ف معذى هذا القول : واتخد مله نهحا للامة العربية 
قُْ كقاءديا الام 3 


ب قال الشاعر العربي : 


0 إله 0 .اه 57 1 5 : 1 5 
وعاسى الدم العر بي تن كو ادبي اسيم محدي بالكم المهراق 
بواشك دن أسرىي علي” بأن أرق بك آسري 3 بوما . تفك وثافي 

لصور صده الاساتث صو رد صادفة للوزة القومية 3 فحلل هذا الدون 


دن العامطفة الوطدية : ودين أثره 2 حماة الشعوب الحرة ٠‏ 


لو خسرت بن الاتنساب الى الكلية المسكربة لتصبح جندا دود عن 

الوطن شر اللاعداء ودين الاتتساب الى دار المعلسين لتغدو معلمأ بكافح الجهل 
8 

جو قال زهيي : 

ومن لم بذد عن حوضه بسلاحه 0 هدم . ومن ا يظلم الناس يظلم 


وقال على في خطبة له : 


نت تيسير الانشاء )2 


« أما بعد . فان الجهاد باب من ابواب الجنة +٠٠‏ فمن تركه رغية عنه 
السه الله ثوب الذل ٠٠٠‏ » 
ابسط الفكرة العامة في هذه الاقوال » ثم بين شآن الروح الحربي في 
حماة الامة والوطن ٠‏ 
١‏ 


و قال | التسرئ : 
اشرح هذا البيت » وبين ان الحياة الكريمة لا ترحب الا بالقوي ءوان 
الحق لا تحققه الا القوة +٠‏ 


3 متى تجمع القلب الذكي »؛ وصارما 
والسي] سين سيك الملالم 


د عمرو بن براق الاغاني » 
هيوسن" الفسا مات بكل بد مضرجة يدق 


0 شوقى » 


امنا 


+ بن 
يد السبال" 

الرسالة مخاطية الغعائتب بواسطة الكناية ٠‏ 

وهى اما ان تكون خاصة دور بين الاهل والاصدقاء ه واما أن 
اليه . وهى نبداً عادة بالتحية : ثم تمغي في الموضوع الذي تخوض فيه 
بأسلوب سهل ٠‏ وتصوير بسيط ٠‏ 
الحوادث ووصف العواطف » متها بر ماجدولين . وكلام فرئر ه وغادة 
الكاميليا ) ؟ 
هلهم (( عبك الحميد الكاتب : والخلفاء. وكتاب الدواوين بصورة خاصة » 
ولا نزال الرسااة لسان الادب في اسلوب المخاطبات ٠‏ 


7 


ستازج عشاصف يها ومارحر) 


رسالة 3 تكنها عد نقة الى صديقتها ) اتعاتلن ندن ريارنها 6 هلمبية قلسي 
ووالدها دعوة الى زيارة اخرق في القرية 4 ب نودخ هده الرسشاله أل لدب مسج ا 
بهذه الزيارة ٠‏ 


ين تنك لسن ا 
10 دك اذ نمك فاق نات ؛ انا ووالدى », :.عصدث حادث 
كنا على ونك ان نزوركت في قريتات يٍِ 


»* ++ 


سال كك بون دلات : دعأ أ احد الأصسدفاء إن 8 رانك 2 باك له 0 وى م 


50 لات أسوة من ذرمًا 1 ولا السبعك حَن در يتك إللا لأسا 0( تهنأ ال 
. 3-34 0 


سق يوم 6 وميا ق دازله عده ساعات . حتى أدا رَاشتك التسن مسن 


١‏ ابت عم ا كي 117 | 8 غابانا: امسارة » وا 1 امون 

مك اميت + حي ا اأى اجاكه ال زه ثب باط واءسان تين 

دن عرقي ني |5 مك قِ مسحي نات الدن التي العحادها | التسعراء المتخنون ب 
0 : 1 إلحامن.ه ١‏ ا ار ني 

جسال الطلبيعة وحسلها ٠‏ د ا ورواثيا . ولا اغتبط. سا بعتبدود ؛” من 


. أل يلا ء. ل 5 / َّ لكل 9 8 . 
منغفر اأعاناث وألا حراش والعصال والا كام ٠‏ ولا امرت سر در الما 4 دق 


أل اح 3 رهزم الرعد ًَ دوحرارة الشسن ١‏ ودعث العأ ريق وهور سا' ( 7 
حشو: 00 8 واسيحا- ) السخور 4 وااأتنعش بين أشوار العلاة وانحادها 
زمر نشعانها 4 ينا دطلر بو ل حكني م أر ما من معنا لعلتيسم و محا ملار سم 
فمشسيت شا عاك 3 بو مسو ا حك نول تيان العحاد 5 تسد حون خيش ااعرلة 
بين سكور الشبيعة هدو ها وجسان الكا نادت وجلالها ٠‏ والله بعلم الله سنأ 


من أحد منهج بعلم من له أنه ادق قيسا يقول .أو انه يشسئى اسه ذلات 
الشق» الذي التحيييك 50 عليه ؛ تكان مثا اهم ف ذلك سل اوائات المكنات 


٠0 د‎ 


رانين الدين 0 دكشون الفصول الثوال 8 ِ كم العادم ) وااكربه بك دراد 
والثناء عاى دلت البيضاء امه المج تمع الإابا لى 6 حدى اما 3 داسييات 


- 


امسسكن. 00 د واراد أن سد يد الصا قسحة تراجع » وكشكف يدم شنا 
بها ان ننوثيا باقذارها تلك اليد السوداءء 
وبعد هذه النزهة عدت الى المارل صسامئنة محرونة » وقد اتنا ما كا 
تمل من زيارتك في ذلك اليوم ؛ فاعذريني عو 
)2 اعدو لق ب مصياة ى المنقلوط 
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يي 6 


5 
صنانك رجل عرف عنه ب في شبابه الانتسام » والصير » وسعة الصدر 
على الحولات والمصائب » لكنه الان يكنب الى صديقه بما ينبىء عن تشاؤمه. 
وانكماشه من الحياة والناس ... 
ضع رسالة عن سان هذا الصديق » يطلب الى صديقه ان يعود سيره 
الآولى من الصبر ٠‏ ورحاية الصدر » وابنسام الثفر » وبين له مزايا النتساب 
في الحياة . 


(١‏ كساانث, إبهأ الفيديق العتريم الا تزل عن نعرك هدهالات'مة 
السسحة التي الفتك ان ” الى بها الناس : وما بختلف عليهم هئ الاملوار 
وما يلم بهم من الخطوب . ولا ك0 عن وجهك هذا القناع المشرنى الود 
الذي دزيده العزم اشراقا . والحزه وضاءة . والذى تلقى به المصباعن مجاهد! 


لهأ . حلدى الشير هاا و تشلهر عابها ٠‏ 


ابت نا اكد ما كان قال لأث مسا عضب وما ١‏ * تحب ! واما اكثر فحنا 
كنت نمسم لهذا وذلك ! فلا تنحرف عن خريفك حتى تبلغ الغاية وتتصرف 
عسا صسث عليه حتى تنتهى منه الى ما نت تريك ٠‏ فسا شبغى أن تال 
الالفاظ منك , في هذه الايام + ما لم تكن تستطيع ان تنأله في ما مضى من 
الاياه ٠.٠‏ الا ان يكون الضعف قد اصابك . والهره قد بلغ منك . دأنت 


م واكن منى ل أت لمات التحبوال المهل 95 ويصسطتعون الاناة . 


وباخدون انفسهم باأرفق , ذاك شيء لا دوافق طبأنعهم ٠‏ 

: ل ولقد تعلم ان 0 اخص خصائص الشباب ٠»‏ والخير كل 
الخير ف فم الشباب ٠.‏ ولا لا ستآنوا ٠‏ وق ان اتحصسوا ولا دفلرواء 
لي ع ين في أن بتعحلوا ولا هلوا ٠٠‏ بعير هذا 


1ك 


ليا 5 لاما سس حرائهبم ٠‏ ولا 2 اح أمور مم « 


0 


ها ان الشباب ربيع الحياة ٠‏ ومتى رليت الربيع يستاني فيش 
ل فى اشاعة الحياة والحسراره 


والتشاط فى الطبيعة ؟ومتى رآبث زهر الر بيع يتردد قبل ان تمشح إاسا 
2 ىه محأة . كاذا الحاة قد اندفعث ف هذه القطعة م.ء الروذ 
بعد الر 0 ٠.‏ 32 و مسن رؤاحن 


خملأتها قوة وفتوة : وسواء 


0 1 ل فو نسملا وى ش 


#0 فدع الشباب وما يقولون ! وامض انث لما بسرت له » حشى 
'تنضطرك الحاد الى اليدوء 5 ثم الى الوقوف 0 الى البيكون 6والهمودءء 


كسا أنث . انها الصديق الكريم ! . لا تتحول عن طلريقك د والتقت 
دين حين وحين الى الشباب مهدبا اليهم ابتسام ثغرك : واقسراق وحهك : 


00 0 عي اد سركي 1 ولا طتلواء. 


)2 الدكثور ملك حسين » 


.1؟ 


فنى يكنب الى اببه قبل المعركة الني سيكون فيها أحد الفدائيين . 
١س‏ بوصيه بالتجلد ٠٠٠‏ ويذكر أمه 


؟ س يصف له كيف غادر البيث الى الكفاح على غير علم منه ٠٠٠‏ 
+« بذكر له العوامل التياثارته للكفاح من أجل فلسطين 
بصور له ما سيقومون به ٠٠‏ 


هب يصف له خواطره في هذه اللحظة الخطرة ؛ ويصور له من معه 
من الفدائيين 

كلمة الوداع الآخيرة ٠‏ 

أبي ! 

ساني اشعر يرجفة يديك وانت تقرأ هذه الكلمات واحس الغفصة 
الني تسلا حلفك ٠‏ اني اعذرك با ابت فانا مثلك ٠‏ اني ابكي الاب ويدي 
نخط ما نخطه اليك ء اذا سالت عبرتك وانت الجلد الصبور ؛ فما الدي 
نفعله هذه العجوز الرقيقة القلب التي تتطلع الان بعينيها الواسعتين اليك » 
أمي ؟! أماه » لكم قسوت عليك واستقبلت ببسمة اللا مبالي حدبك علي 
صدقت ما كان يقوله ابي من اني اصبحت رجلا ؛ فرحت اتهرب من مجالي 
عطفك » واقول لك كلما ضممتني عند سفر او قدوم : وكاسا لملست عابين 
جسدي الغطاء وانا اثم : اني لم اعد طفلا ٠‏ أما الاك فاني اذكر مواقفيمنك 
نادما ٠‏ انث التي ظللت نبكين كل ليلة طيلة ثلاثة اشهر لانك لم تقبليني مرة 
حين ودعتك ؛ ما الذي تفعليته اليوم وقد غادرنتك دون وداع . وذهسث 
الى لا عودة ابدا ؟! 


؟ ل انا هنا على القمة « قمة سبلان فوق قرية حرفيش من لواء 
الحليل » ؛ منذ اسبوع ٠‏ لقد اخثرت الحدود با ابتمنذ عشرين يوماوكني 
لم اعلمك بذلك ٠‏ اثراك لو اذ ني اعلستك بعزمي كنت تحاول ثنو عنائى عنه ؟ 


1؟ 


الو انت قدءت الي وانا في معسكر التدرنب للا ملكت الا ان اراي ب 
الكلسات الحارة التى ملأت بها امي أذنيك حين عزمت على السفر ء اثراك 
تنصور أن لدعو الداعي قلا المية يقبي ودمي ا 


عاب لقد امت الثار لعينى على شاع ( مرافعات ) فلساين فتركات 
لاحليا مقعدى 2 كلية |! 1 قَّ 1 وانفشسيت لين هذه الجساعة م اعز ساحص 
لي كها سنا نس 1 0 زط رادي آل نف لم نحن داه صناعته قبل اد بلتحق 
لعكسية المحامد.ين ا ف 1 دق 5-2 هحر ها متلسا معدرت ا مفعدى, ١‏ ف 
السنة الأخورة من كلية الحةونى ٠‏ أن زهراوى شتجاع ونبيل بأ أبت » وهو 
الدي زكاني عند ىد ١أا‏ مارم عبر حدى قبلني 5 مقرزنه التي ستسال الى بوابة 
كله حدين 1 55 * 


مدناذا لا إقول لك السفيقة وا ناه 5 اث حافتنا مول مسا غ3 
ى السهل ٠‏ وستهاجم قلعه جدين والمستسرة التى نفع 'نحث أسسوارها فْ 
الصسباح فقيل ماقا مق القداقييق :كا علق 57 ٠‏ بنادقهم معلتة 
5 د والسكاكين ف أفواههم ٠‏ بين العا هام بوابة القلعة لبياغنوا 5 اس 
بيجومهم انها ميسة الشجعان ٠‏ وستفخر يا ابت اني واحد منهم . واحد من 
اولئك الفدائيين الذين يقودهم الملازم عير +٠٠‏ 
هذه م ى الحقيقة اقوأها اك ياابث 6 وي ال ني جماتني اخد. اليدهله 
التكلنا نه 0 لن : راني بعد الأن . ولذا فاء ى انفش من ٠‏ ديك دخياة 
نفسي ٠‏ لم اخف من الموت ,يوما ما . ولكنى اشعر الاث باني آسف على 
الحماة ٠‏ ا / بيني وبينك ارجو ان يه 8 مسامع امي : واذا اصرت 
خالاني على ان تقر عليهن هذا الكتتاب فاقعر هذه الفقرة منه ء اما ا 
الصسعير فلقراً كتابي حين تكبر ٠‏ انه الإان بين لدانه من صعار التثلامسد 
بردي لم 5 وم اليه اسار أن اه مع اليهود قزاء الحدود : 


دي 


عاى 5 ار ا 


3 سد معي يك عده القبةمن قبان ق به مسبللان ار ام من ن المجاهدين 0 
الوفت ' له ل تضم 0 2 


, هذا أحدهي شخر نفو مه , أألك الأسئاد الحينةكء‎ ٠ 


؟ 51 


المقدسة ٠‏ والملازم عسر » هو بعينه الدي سيقودنا . نحن الفدايين » في 
فجر بعد غد الى الموت 4 نانم الان ملء جفونه ٠‏ وهذا الذى تتغلى بحانبى 
إاسسييك حسسدن ٠‏ وذاك القصير المكتوم على ثنقفسة هو الوسافت وهو الدى 
سسئقل الك هذه الرسااة ء أنه الوحدد الدي سسكون سحوة من الخطر 
في هجوم بعد غد . لانه عامل على الالة اللاسلكية التي تصلنا بقيادتنا 
وراء االحدود , اذا اناك فآ كرمه بأ ابى ووههو أحسب أنى لو اعطيت الحاد 
تعد وم 0 حدةين 04 لوهينه تعنف :ما افللة وانا راض دلا أثشىء إلا لأشاره 
اباي دخير ما تساتكةه بداه 5 هذه المقعة القطعة من الارض وفنا كتحت 
احسب ان الحياة ستكتشف اي عن مخابر الرجال كسا كشفت لي تجربة 
هذه الايام ٠‏ ان بوسف » وستراه قميئا دميما نانيء عظام الوجه ٠‏ لغخذ 
الذين السلبهم ماهر هم الحولة الاولى من قاوب الناظرين ه قلا بخدعنك 
مظلهره عن جوهره نا ابت . واذا استطعت انتكون له عونا فيوم من الايام 
خافعل وقل : لفد كان صديقا لابنى ٠‏ 

وداعا با ابت ٠‏ ان الملازم عمر بتململ في فراشه وانا اخاف ان يستيقظ 
ويرى ف عيني الدموع التي لا تليق بواحد من رجاله في زمرةالفدائيين ٠‏ 
عله يكون عراءك في احزانك علي” ٠‏ 


« ولدك ء٠٠ء‏ » 


ل قناديل اشيلية : الدكتور عبد السلام العجبلى « 
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01 

اكنب رسالة بلسان والف الى ولده يحضه على الاجتهاد » ويذكره بقيمة 
الوقت الذي بضبعه في اللهو » وما يعقفب ذلك من ندم في المستقبل ٠‏ 

ولدي العزيز 

١‏ سما اتقطع احد عن العمل الى اللهو والمزاح الا ذاب حسرة »وعض 
على اصا بعه ندما ٠‏ وما قتل امرؤ ايام الشبيبة في التواني واتباع الاهواءء؛ 
حتى زفر في شيخوخته زفرات مؤثرة » واناث موجعة » آسفا على اضاعة 
وق كاف ى امتكاكه الو شذلة الاستفاةة ان مكل ته القلل <حيصيرة 


؟ # فأفق » رعاك الله » من اليوم من غفلتك » وانتبه الى الهوة العميقة 
التى يتوعدك بها الزمان اذا صرفته في ما يضرك » ويشقيك في مستقبلك ٠‏ 


خ ب ولا بد انك شعرت بالخسائر التى : نلحقك من تضييع وقتك 
بدون جدوى . واذا كان التلهى بما تحضك عليه نفسك الامارة بالسوء قد 
اعماك عن ادراك اضرار كسلك فاصرف نظرك الى قوم ساروا في عنموان 
شبابهم على وتيرتك كيف يذوقون اليوم امر العذاب » وكيف يتألمون مسن 
العوز والفاقة ٠‏ وان لهم من اقاربهم انفسهم من يرنبهم على تهاونهسم 
وتكاسلهم ؛ وبعرض عن مساعدتهم لذب اقترفوه فيشبابهم »وضلال ركبوا 

- أما انت » فدونك هذه العبرة الرادعة تدا ركا لما فات » واصلاحا 
لشائبة ستحرك الى مهاوي الشقاء والضيق اذا لم تسع في ازالتها ٠‏ وعليك 
بالعمل مقرونا بالنشاط والثبات » فانه من الفضائل التى بدونها لا تدرك 
السعادة » ولا ثرجى الراحة ٠‏ 

ه ل واذا نبعث هذه النصيحة رو“حت نفسى بنجاحك ٠»‏ 

« والدك فلان » 
« كتاب انشاء المكائيب » 


51 


أكنب رسالة اعندذار الى صديق لك قصرت ف مكاتيته » ومواصلة 
مودته ٠‏ 


١س‏ بم يعتذر اليك منلايرى لنفسه عذرا » وكيف ,يستتر من عتيك 
ألقيث عليها من تبعة تقصيري . وما حلت به من التفريط بينها وبين 
معاذيري ٠‏ 


؟ ب والله يعلم ما كان تقصيري شيئا اردته » ولا كان تفريطي افتكرا 
قصدنه ؛ ولكنها الايام ٠.ء‏ فلقد عبرت بي هذه البرهة كلها » وآنا بسن 
شواغل لا يشعلها عنى شاغل ؛ فنازعتها هده النهزة اليسيرة ؛ اجدد فيها 
صلة التذكرة . الى ان يسن الله بصلة الحبل . واجتماع الشمل » واستنزل 
احر قا من خطك كسل بها الناظر 0 ويآنس اليها الخاطر 0 متوقعا بعد ذلك 
أن ابقى بن بدي مودانك مذكورا ٠‏ وان لا يكون عجري لديك شيا 
منظورا » وان نجري بي على عادة حلمك الى ان يجمع الله الشنيتين ان شاء 
الله د مذمة 


« صديقك » 


"16 


1 


أكانب رسالة الى صديق لك قد انقفطعت عنك رسائله واخياره ٠‏ 


الأخاء . لغالست الشوق ف استطلاع اخارك مناك : ووقفت القلم عن شكوىق 
هحرلك اليك . مخانة امالالك سا انت غنلى عنه . وكراهة اعنانك سما انث 
زاهد كيه ولكنى عهدت بن حلبيات قلا لأبحدوله عير الإأحوال وليه المصاد 


كرور الاباه والأعوام ٠‏ آنا مخاطبه بما سليه الشوق علي” . رضيت أم 


0 عفسك . وسكت آم ٌ حبك 1 


؟ م أي قلب من نحب ونكرم . ونجل ونعظم إلقد اتصلنا منك 
بأسباب مودت ٠‏ وارتيطنا فيك بأهداب صذداقة 5 فهل أت ذاكر معاهدئسا 
بذات الوفاء . ليالي هحرنا الرقاد اليك : وقصرنا الوداد عليك : ورضيناك 
+ كيف لا ؟ وقد لازمك الصفاء ه وصافاك الوفاء . فصفوت عا 


و2 


2 -. 0 
300 
ل 2 


الأباء ٠‏ ووفيت على خيانة الانام : فان عدلت فعلى الدنيا السلام ٠‏ 
د صديقك » 
(١‏ عيدك السلام المو بلع 


ى ) 
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٠ 
٠ إكنب رسمالة الى صديق عزيز لك زرته فما وجدته‎ 


ا دبعن على اطال الله بقاء الشيخ مخ الرئيس ب أن نوب ق خاددته 
ا ا ا ل ا 
الانس به كثابي د قبل ركابي ٠‏ ولكن ما الحيلة ؟ والعوائق جمة ٠‏ 


وعلي” 1 أن أسسي ولي س علي ادراك النجا 


؟ سن وقد حضرت داره + وقلت حداره . وما بي حب الحيفال «وئن 
شعكها بالقطان ٠‏ ولا عشق التعدران 8 ولكن تشوقا الى الكان ٠‏ 


“اس وحين عدت العوادى عنه + آمليت فسير الشوق شلى لا 
القلم د معتذرا الى الشيخ على الحقيقة عن تقصير وقع . وفتور ق الحدمه 
غرضص 9 


ان سكن تركي لقصدك ذنيا مَكفى ان لا اراك عناء 


11/ 


هذه رسالة من أب الى بننه » برسم لها فيها طريق المستقدل »ويوصيها 
بأشياء و أند شباء نايا ف 


الى ابنتي يسرى ! 


انك تغدين اليوم الى المدرسة : ولا ادري الى كم نغدين امسلل 
حياتك : ولكني ادري انلك سلتعبين من ال انبرل امن ١‏ كن ١‏ 
تستوعبيه ؛ لاني | ريد لك ثقافة واعية ٠‏ لا نكي | راك تخملسين امدق 
الشهادات العالية . ولكني اريدك ان تكوني متصلة بكل ما اعطت الثقافة 
الانسانية من تتاج في عمرها الطويل ! وأية ثقافة هذه ؟ اني ارى الثقافة 
الادبية احرى الثقافات بك : لانها الثقافة الوحيدة التي تدل على تلبية 
احاسيسك ؛ وتهذيب ذوقك ..٠‏ وهي الثقافة الوحيدة التى تحملك على 
عالم اعلى من عالمك + اذ تعرفين مراحل الانسانية في جهادها المفضل . 
وتطلعين على مناعمها في انتصارها » ومآسبها في اتكسارها » واذا بك قطعة 
غير منفصلة عن الحياةوالوجود ٠‏ 


نعم ! +٠‏ لا ارى حرجا في ان نوسعي قلبك بقراءة الادب العالمي , 
لكي تسمعي الحان الانسانية كلها : وتلمسي آلامها الكبرى . وافر اجهيا 
الكبرى وتريها في حالاتها المختلفة ٠٠‏ وتقفي على الادوار التي ,يمثاها 
الرجل والمرأة في حياتهما ٠٠‏ فتعرفين الرجل حين ,يصدق : وحين ,يتلق » 
وحين بعلو : وحين بسفل ٠‏ ونعرفين فيه المرأة عند الامانة ن وعلد الخيانة: 
والابتذال والصيانة ! وتعرفين نين ذلك »:وتلميق إن الا تمق ايساو قيية 
العفاف !! 


وتدركين ايضا ان الحياة ليست كلها هناء » وليست كلها شقاء »ولكنك 
في الالم ل لست بمفردة في ألمك , ؛ بل هنالك وجوه معروفة ومجهولة 
تفئحت عيونها عا ى الالم ٠‏ ولكني اريد ان ترفعى ي انفسلك فوق الالم » وان 
تجدي التعزية في كل موطن : تجعلين من الفرح الصغير فرحا اكبر » ومن 


لكلا 


الالم الشديد ألما هينا ٠‏ 

والسعادة الحقيقية لا تأتي من ثوب قشيب ترتدينه : أو حلية تتزينين 
بها ٠.٠٠‏ والسعادة الحقيقية تأنى من داخل النفس المطمئنة + وكل من يطلبها 
مد عر تفي ان بحدهاا* 

واتمنى لك ايضا ثقافة فنية : فأعلمك لغة الموسيقى : لا الموسيقى 
السطحية المتذلة التى تعبر عن الاحاسيس الصغيرة :والمشاعر المنحطة؛ بل 
تلك الموسيقى العالمية التى 'تنفجرت من اعماق القلوب » وانحدرت على 
الانامل المرتنعشة » لان البيث الذى بخلو من هذه الالحان العلوية بخلو من 
كل بهجة وحياة ٠‏ ويفقد من روح الانسجام ٠‏ 
نسيق الاشياء » وترتيبها بذوق ورقة ٠‏ 

فكم ببت يفقد رونقه » لا لقلة ما فيه من اثاث ضخم ثمن » ولكنه 
تمعد اليد المنظمة : والذوق الحساس المرهف الذي ابشعر بشاعربة الأشساء» 
والالوان حين نرتب وينم بعفها الى بعضه ٠‏ 

واذا لم تقدري ان تظفري بالموسيقى كعازفة فلا تحرمي نفسك مسن 
تجاتيا يوا اد ليا كل روم ارا تلق اتج من الليل ٠‏ 

يصغى الى هذه الالحان المنسحمة تسكينة ووقار . كأنه في احد المحارنب 
يناجي نفسه ء واني لاجد ان من اسباب ارنخاء الكآبة على بيوتنا » وفشو 
الكمد فيها هي ان سقوفها صامتة لا تتحدث » وجدرانها خرساء لا تتتكلم ٠‏ 

نم 2+1 أن علي انا اجيزلة بالحياة صميرا كاملا بستلك وكلبست + 
وافهينك ان الجمال ليس بكل شيء عند المرأة » وليس الحمال هو كل ما 
يط ارس 

ان مثل هذه المرأة التي نسترسل في هذا التوهم تنعب كثيرا » لان 
دولة الحمال نام معاددات »؛ وعهد المرأة عهد قصبر الاحجل 00 فأجمل 
الجمال جمال يدوم » ويكفن وجه صاحبته بعد الموت ٠‏ 
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لس لك ان 'شفخرى سسا منحتك الطبيعة . لانها منحة لا بد لك فيها د 
و رت . 0 
وما فشل سر احسن اليه ؟ الا ان المخر ك5 ان نخلقي لنفسات الحمال تحسسك 
ن 90 شد| اجات شيو سيان اشفسن الذي إسثي علسا ثيئة عاى وحديات. 


وينعكس دوفا ي ننست . ونفسة حلوة في صوانك . ومسماء في خلقك ! 


تعلمى أن تحبى الطبيعة بألوانها وما مها : لانها 'نقد ماك من الحياة 
البسيطة . وتوحي اليك بان الجمال يظهر في ابسط المظاهى ويعلسك ان بحبي 
ااقياء الحيلة مننانتها »وان لسيها يرقق وحتان:! 


سيقولون ٠.٠‏ ان هناك نسوة يعسلن للوطن في مصالحه . في معانىف 
الحربية . يطرن . ويقانسن . وسرضن +++ ومن قال انني لا اغتبط يك حين 
يناديك الوطن وتليين نداءه ؟ 
اذعبي الى عحاجات الحروب ؛ اذهبي الى المصائع ! كبا كان يفعللى 
جداتك _ لانك تعملين . اذ ذاك » لى الذود عن وطنك وبيتك وشرفكء٠‏ 
ولك من انودن ما للرجل والمستقبل يتصل بك وبأولادك اكثر مما يتصل 
بالرجل ء* 
اعملي عملا فيه تضحية لامتك ٠‏ فالمرأة كائن مؤلف من سلسلة 
تضحيات : كأنما الطبيعة اقامتها على التضحيات ؛ وكائيا جعلت حباتها 
ليست لها . وليكن شعار كل أم عربية في الوطن « ليس لك ولد . وائسه 
لك وطن »ا ء* 
انني انظر ألى وجه أمي منقبضا ٠‏ منكمشا تتمشى على تجاعده 
00 ل سيم 
وارنو اذىوجهيك ٠‏ ا بنيتي ! فيكّاضا بالامل : فادعو الله من اعساق قب 
بآن تعيشي لزمان خير من زماننا : وغابة اسسى من غايتنا ه لان رحاء لان 
لنا هو اننا فتحنا اعيتكن2 للحق والنور : وارينا كن مطا ا 
+++ فالمين التي لا ترق :اله : شين لاعندد اللويب والشي زلدي واد ا 
بالحرية لا تعرف ان تربي للحرية ... 
« محلة الادب ‏ #موو١‏ : خليل الهنداوي » 


رون 


5 

اكنب رسالة شكر الى صديق لك وافاك باحسان جييل ! 

١سامن‏ شكرك على درجة رفعته اليها . أو ثروة اقدرته اباها . فاز 
شكري لك على مهجة احبيتها » وحشاشة ابقيتها : ورمق امسكت به. 
وقمت بين التلف وبينه * 

؟ ‏ فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهي اليه » ومدى يوقف عنده . 
وغابة من الشسكر يسمو اليها الطرف» خلا هذه اللعمة النييقد فاق تالوصف؛ 
واطالت الشكر : وتحاوزت قدره ٠‏ 


# ب وانت من وراء كل غابة : رددت عنا كيد العدو : وارغمت انف 
الحسود ؛ فنحن نلجأ اليه منها الى ظل ظليل : وكنف كريم » 
فكيف يشكر الشاكر ؟ واين بلغ جهد المجتهد ؟ 
« فلان » 


(العتن بن وعب ) 


1 تيسسير الانششساء (١؟)‏ 


١٠ 


هذه رسالة من أبه الى ابئه برسم له فيها طريق الحياة » ويوصبة 
بأشياء واشياء ! 


0 
أكتب اليك هذه الرسالة اليوم » ما دمت قد ودعت امس العام الثاإث. 
انك الال تودع طلفولتك . وز لساتعد للا ستقبال رجولتنك . وسيادوم 
واستضالك اناها أعواما لن تقل عن ثلانة .: واعتقد ان هده الفترة من حيا نك 
هامة جدا . ولكنى لا ارى انها فترة شاقة . ولا عسيرة . كما تتصورها 
البعض ٠‏ 
وأا 5-1 اليوم : آملا أن ادلك على الطريق السوي . وان ادن 
عليك بالنهسج القويم ٠‏ وافتتح عينيك غلى حقائق الحياة . ثم اتركك لدكاانك 
أول ما احب ان افتح عينيك عليه . حقيقة هامة واساسية : الا وعي 
نغير الزمان . وتطور العمر ٠‏ والحق ان الزمان كان دائم التغير . أبدي 
زماننا غير تطور الازم: ةالسابقة وان نغير عى. ا متسارع شكل عاد 
بدير الرأس . ويضيم التوازن . والوبل كل الويل أن لا يدرك هذه 
|/ فمقة + 
ولدي : 
للوراثة فيه قيسة : بل ان قيمة الانسان في عصرنا هذا فيما تحسن عمله 95 
وهناك حقيقة هامة جدا ؛ فيما بختص بعملك » أرى من واجبسي ان 


ضرا 


افتح بصيرتك عليها . وهي : ان اتقان العمل لا يمكن ان يكون صدفة . 
ولما كان انقان العمل هو سر النحاح فيه . ذان اتقانك لعملك يقتضيك جهدا 
وعرقا وتنعساء 
وقدسا كيل : أن تسعة وتسعين قِ المائة من النبوغ عرق وحهد كاذا 
أردت سعادة حقيقية . وجب عليك ان نجهد في القيام بعسلك على الوجه 
الاكيل ء 
نا فلذة الكبد! 
لا تفعل في السر ما تستحى منهفي العلن ! وعليكانتحاسب نفسك. وتنظر 
في اعسالك واقوالك +٠٠‏ وميزة الانسان على كل ما عداه . هي قدرته على 
محاسية نفسه . وان ينظر في اعماله واقواله نظره المتحرد ٠‏ ولا تنس . يا 
بني ! أن من صميم الاخلاق الفاضلة . . ان تطاق قولكت وعبلك . وأن 
نتوازن عدلك ورحمتتك . واب تعاون حقك وواجبك : وان تنناسق حريتك 
وحرية الآخرين ٠‏ 7" 
ابه مني ! 
آمن بالمثل الاعلى » وآمن يوملنك 4 وآمن بالانسائية ! 
من بالمثل الاعلى دون تعصب لإله . وآمن بوطنك دون احتقفار 
0 00 . وآمن بالانسا نية بوحسهها محية ة وانااخما ونعاو نا د واأمسن 
نفسك اانا نخدم الس الإعلى د ونخدم الوصن : وه خسم الانسانية. 
آمن بالانسان فيك . وآمن بالانسان في غيرك . آمن به قاطعا الشطر 
عن اللو ؛ والعرق .والجنس والحقد ء آمن به كاثنا اخلاقيا رجلاه عسى 
متعك الله بالسعادة ! وجنيك مزالق الحياة ؛ وعصيك من الزكل ! 
وجعلك عضوا نافعا لمحتسعك : لاثقا بانسانيتك + 
« ابوك وهو غ6 
« عن مجلة العربي » 


1 


١١ 


رسالة من الفدائية « أميئنة دحبور » من سجنها في ١‏ زيوريخ » السى 
والدتهصا ٠.٠١٠‏ 

هذه اولى رسائلى اليك من سجني في « زبورجم « ولذلك : فسن 
الصعس علىة مهسا حاولت أن أنقل عبر سطورها القليلة من مشاعر الحب 
والشوق والتقدير ! 

ورجائي أن تساعدني ‏ كعادتك ب ف انرجمة افكاري ومشساعر ي 4 
خسها ل للوالدة الحنون ؛ واخوني الصغار اطبب تمنياتي » واحر قبلاني ٠‏ 

ولا تسن با والدي الحيرات والاصدقاء #وكل من عشنا معهم ؛وعاشوا 
معنا سئوات العذاب العديدة التى فرضها علينا العدو المسلتعمر ! 

انا اعلم انك متلهف لسماع اخباري لتطمئن علي” ؛وعلى اخوتي رفاق. 
السلاح » وزملاء السلاح » وزملاء السجن 3 

فماذا آقول ؛ با والدي ؟ انك تعلم » ولا شك ؛ بعد انْ اطلعت على 
اخبارنا ع ل ين 7 
دين بقين اننا سنلقى مصير نا من : اما الاستشهاد واما السحن ٠‏ ثمنا 
امعار ا اه 
تعلو شفتيه ناصعة كثلوج سويسرة » صادقة كلون دمه الاحمر ٠‏ 

أما نحن وان كنا وراء القضمبان ‏ فائنا تتمتع برو عالية » وراحة 
ا ساب 

ا ا وراء قضساله » 


قالعالم لا بد مهما طال الزمب, ‏ أن ندر ك ران ناملوك 
لم لا بد# مهما طال الزمن ‏ ان يدرك بأئنا ‏ ابناء فلسطين # لم 


لضا 


لآ حياة لنا ولا كرامة ولا شرف الا بحمل السلاح دفاعا عن الحباة 
والكرامة والشرف ٠‏ 

ولا اكنمك يا والدي » ان اعترفت لك بانني لم ادرك هذه الحقيقة 
الا متاخرة ٠.٠‏ لعلني لم اكن اريد ادراكها في الماضي » مؤمنة بحل ما ٠٠٠‏ 
بطريقة ما ء٠ء‏ 

ولكن ؛ بعد حزيران 1557 : وبعد أن رأنتهم بعيني ٠٠٠‏ مه 
هل تفكر با والدي .يوم ضربوك ؛ وشجوا رأسك بنعالهم ؟ هل تذ كر 
با والدي ؟ أنا اذكر » وانت ‏ بالطبع : لن تنسى ! 

لقد حاولت ؛ ذلك اليوم؛ ان نوهمنا واخوني بأن ما جرىانما هو امر ٠‏ 

لقد حاولت ان خخ من وقع الفجيعة في قلوينا ! 
في رأسه ء لا بل في قلبه وكبريائه ! 

بومئذ » لم أنم با والدي ! ولم أنم في ابة ليلة تلت تلك الليلة ! 

لم أعرف للنوم مذاقا الا هنا ٠٠٠‏ في زنزاتني » بعد ان اتنقست لك 
ولى » ولكل الاباء والامهات ٠‏ 

ولم أكن فيما فعلت بطلة ولا اسطورة و»و*»*» بل انسانة : د تستحق فعلا 
لقب الانسان ٠.٠٠‏ 

لقد سبقتنى الى هذا الطريق ‏ الرفيقة فاطمة البرناوي » وحاءت 
بعدي عبلة طه ؛ ومريم السخاشير : وشادية ابو غزالة ؛ وعايدة سعدء 

نقد بدأت المسيرة با والدي إولن تنوقف حتى تسلمرأسك؛ ورؤٌوس 
كل الاباءء 

اقيبلك 4 وأطلب منك ومن الوالدة الدعوات الدائمة ٠‏ 

« ابنتكم ٠٠٠‏ أمينة » 


قرا 


كثر شاكوك . وفل شاتروك . فاما اعتدات ٠.‏ واما اعترلت »6 ٠‏ 


نثر الشعر هو أن يعمد الكاتب الى الابيات من السعر ذوات المعاني 4 
فيحلها ويمسكها في كلامه ٠‏ 


د 
حير له . 


دعل الاقدمون نثر الشعر ثلاثة أضرب * 

القزمة الأول : 

ان يأخن الناثر البيت من الشعر فينثره بلفظه » وحل الشعر بلفله 

١‏ أن يكون الشعر مما يمكن حله بتقديم بعض الفاظه وتاخير بعضها 
بزيادة بسيطة على لفظه أو بدون زيادة ٠‏ 

ومنه نثر هذا البيت : 

اطل جفوة الدنيا وتهوبن شانها فما الفافل المفرور فيها بعال 

ونئره : ( أطل تهوين شان الدنيا وجفوتها » قما المفرور الغافل فيهسا 
يعاقل )) : 

؟ س وان يكون الشعر مما لا يمكن حله متقديم بعض الفاظه وتنا خبيبسر 
بعضها » فيحتاج في نثره الى الزيادة فيه » والتقص مله » وتغيبر بسسيضص 

ومنه نثر هذا البيت : 

لسان الفتى نصف » ونصف فؤاده 

قيل في نثره : ( فؤاد الفتى نصف ولساقه نصف » وصورته من اللحم 
والعم فضلة لا غتاء ( نفع ) بها دونهما » ولا معول عليها الا معهما ) , 

آلا يابن الذين خنوا وبادوآة أما والله ما ذهبوا لتيقفسى 

مضنا 


٠ 1 314 :‏ 
3 اكنب رسالة الى صديق شهرت بأنه تنكر لك حين ارتفع » وضوئها 
معاني هذه الاببات : 


وكنت اخحي باخاء الزمان فلما نبا صرت حررلا عوانا 


وكنست اذم اليك الزمان فاصبحت فيبنك” ازم الرمانا 
والتمامسة أعنتك للنائبات فاصسحتك اطلب متنك ١‏ دمانيا 


4 ع منسون هده اأر سالة التي أكشها 8 غيد الحسد ان العقيى‎ ٠ 

منتوسطا 00 أله يطلب حا -جة 1 
) حدق مث وصسل كتابى عليك اتحجاند على . اذ حدعلكت موضعما لأمئة 7 
ورآنى أهاا لحاحةة 1 وقد انحزت 2-0-0 3 مدق أمله » ٠»‏ 

٠‏ وجه رسااة الى صديق لك ورث مالا كثيرا من احد أفر نانك .شار.حا 
له فها هذا القول 5 ل الدهر توهال لوهم الث ونود علي”ك 0 ومدكرا انام 
بواحياته فى هذين اليومين 3 

5 ا رسالة نحيب فيها الدكتور طه حسين عن رسااته . (راجعها 
0 بأ | رسال ). 2 وحاول 0 رايت 39 5 الشباب لو ١‏ يبط 7 
اكثر الفتيان الذين فت فذر 78 1 000 'تصرف 0 المرمن! 

5 'نعسور أن طاليا قرونا لا عهد له بحاة المدنة 5 أزل المدنة للدراسة 
فآدهشته ما رأى ٠‏ أكنب رسالة بلسسائه الى أهله 00 
ذكرياتهيم وو الامهم 320 آمالهم عوةو 

4 كنب المأمون الى الرسشي ف قصمة مللوم تللم منه : « لبس من 
المروءة ان تكون آننتك من ذهب وخطاةء وعر سك خاو . وحاركت صأه «» 

سم مفسون هذه الرسالة ىو 
يخونا 


قيل في نثره ( آلا يابن الذين ماتوا ومضوا » وطمنوا وناوا ٠.‏ لها واللكي 
رحلوا لنقيم بعدهم » ولا موتوا لنحيا » ولا فنوا لتبقى » وانما انت لا حق 
لسابق !) 

الضرب الثاني 

وهو اعلى من الضرب الاول : ان ينثر المنظوم ببعض الفاظه » ويسدل 
بعض الفاظه بالفاظ اخر للتوضيح » كما تجد إإنثئر هذا البيت في وصسف 
الصديق المهنب : 

وتراه يصفي للحديث بقلسه وبسمعه ... ولعله أدرى به : 

واذا حدثته اقبل علبيك مصفيا بقلبه وسمعه » يتلقف حديثك كلمسة 
كلمة ٠‏ وربما كان عارفا بجملة حديثك » وقصتك » لكذ ه4يتكلف الاهتئمسام 
مراعاة لادب الحديث ٠‏ 

الغرب الثالث : 

وهو أاعلى من الضربين الاولين : أن ياخذ المعنى فيكسوه الفاظا ماني 
عنده » ويصوغه بالفاظ غير الفاظه . ( وفي هذا النوع تبين حئق الصائغ 
في صباغنه » فان استطاع الزيادة على المعلى فئلك الدرحة المالية » على ان 
تكون الزيادة لا تخرج عن كونها توضيحا للمعلى ) ٠‏ 

من ذلك نش هذا البيت : 

تردى تياب الموت حمرا » فمادجا 

لها الليل الا وهي من سمسدس خسم فر 

لم تكسه المنايا نسج شفارها ( حد السيوف » حتى كسلئه الجنة 
نسج شعارها ( ثوبها ) فبدل احمر ثوبه باخضره » وكاس حمامه يكساس 
كوثئره. 

ملحوظة : 


براعي الطالب في نثر البيت ما يقتضيه الشرح والنفسير الواضح . 
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“سا مج بعناصها ومارحرأ 


ان المرء اذا اعيته معالى الامور : واعحزته وهو ف ربعان شبابه كان 
طلبه مكارم الاخلاق لعسير عليه » وهو في شيخوخته ؛ لان النفس اذا شبت 
بي ومن تكن العلباء همة نفسه فكل الذي يلفاه فيها محبب 
ليس طريق العلياء بالطريق السهل الذي يسلكه المرء بدون مشقة ولا 
عناء : وائما هو طريق محفوف بالمخاطر ٠.‏ مشوب بالمصاعب : ولكن الذى 
أحب العلياء وجعل دابه الوصول اليها لا سالى هذه المصاعب ؛ ولا تحفل 
المشاق : وانما يرحب بها جميعها لانه يرى فيها الطريق الموصل الى حبيبته 
العلبياء + 
يب وعا<ز الرأي مفياع لفرطله <تى اذا فات أمر عاتب القندرا 
ال احمل ما ننصف به الإنسان العاقل الحزرم اذا عزم 5 والمغي اذا 
طلب ٠‏ ينتهز الفرصة كلما سنحت » ولا يشيع الساعة اذا دقت» لان الفرصة 
المناسبة لا تأتي الا مرة واحدة ٠‏ فاذا ذهبت لم يدر صاحبها متى تعود وهي 
الاقدار 0 ولو انه انصف لقال :لم يخني القدر ولكني أضعت انا الفرصةء 
د وعين الرضاعن كل عيبكلية 2 كما أن عينالسخط ضدوالمساويا 
ان عين الصديق اذا كانت راضية لا ترى في صدبقها الا المحاسن 
عنها العبوب » ولكن هذه العين اذا مشى اليها السخط وامتد اليها العضب 
عميت عن المحاسن الاولى واصصبحت لا تنظر امامها الا المساوىء الكبيرة : 
ليان السخط سوكد صححيفة الرضا » والغفس ذهب بكل المحاسن ولم ببق 
الا المساويء ٠‏ 


امن 


بي دصرت بالراحة الكبرى فلمترها مال الا على < فن تسد 


1524 أن اأراحة 3 ابر احة 0 وان المعالي عات يدول من » فى اك 


بحن اسيل 
و والقسة إلعأ لة للا اسه 
9 2 


الشىء كلما شق على النقس باوغه عام ونسامى 
قدمه ف بلوغيا ٠‏ حقا أن الراحة الكيرى جعات 


الا لى اضمى تهسة , وأدم 
0 ى 0 ى 


من انفد ادعب معيرا ألمها 59 والمعالى اضانت لق من ادى الثمن العالسي 
الموقوف عاسها ٠‏ 
ب آنا لفي زمن »© ترك القميح به من اكثر الناس احسسان وا<مال 
و شصصر اففللة 39 هذا الرجل أصبتح وهسا من الاوهاء أو حاسا سن 
الاجلاه ٠‏ وانسا بات كفنا الرجل الذى يكف عن الثر ثعففا . وستعد عن 
السوء تأدنا : وسأ أقل أمثال هذا الرجل ا 
4 المال ينسسيني حياتي وعفني ولا واقعات الدهر يغللن مسمردي 
ا بخر جني !! لعنى عن عفتي وحياثي . اذ لا خير في المال الذي ,يصيب المرء 
تاوق وا تفط ع الفقر وحوادث الدهر ان نحطى صخرة كبرناني ٠‏ 
مي قوم اذا الشر ابدى ناحدذيه لهم طاروا اليه زرافات وو<هدانسا 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبسات على ما فال برهانا 
اولنات قوه اذا كثكرت المكاره عن انيابها اقدموا عليها واسرعوا اليها 
خم ق وي للا 5 أيه نتواكلون ولا تخاذلون ٠‏ واذا دعاهم داع لبنصر وه على 
اعدانةه أسر عورا 5-5 الحررب 5 جا سألون عن سبيها ولا اتعللون كسا اتعاسل 
الحبالء 
لنا <لساء لا نمل حديتهم ألبساء مامونون غيبسا ومشهدا 
واخمرف . من الكتب جلساء لنا ء عون 5 كل شىء قلا تسم 
حديثهم . هد اووا العقل والفطنة . والامائة في الحديث ٠‏ 7 


عداني لهم فضل علي ومن فلا اذهب الرحمان عني الا عاديا ! 
م بحثوا عن زلني فاجتشيتها وهم نافسوني قاكانيست العالبا 


كِ دل يي علي” 7 فلا حر منى ي أئله منهم : لانني ابحث عن 


كس 


زاتي فأصاحها قبل ان توا عن زا لتى ليدبعوها بين الناس ٠‏ وهم غرسوا 
في” روح البقظة والمناؤسة على ادراك المعالي 2-0-6 
بي آإذا اعتاد الفتى <وفين المنابا فاممر ما يمسر به الوحول 
اذا تع و#د الاتنسان خوض معارك الحرب لم سال الوحول اذا اعترضيت 
طريقه ٠‏ لانها اهون ما تكونء٠‏ 


يب صحب الناس قيلنا ذا الزمانا وعناهم من امسره ما عتانسا 
ونولوا بغصة كلهم مله »2 وان سر بهم أحيانسا 
ربا تحسسن الصنيع لياليه وسن تدر الاحسانا 
دكانالم يرض فيتا نريب دشر عنئى اعانة مسن أعانسا 
كلما أنيت الزمان قلاة رسب الرء عسي القناه سئانا 


١‏ سدمرتت على من مسقنا فى هذه الحياة احوال هذا الزمان وننيات 
صروفه . وقد شغلتهم شئونه واحداثه كما شغلنا بها ء 

؟ - والزمان مطبوع على الكدر . ولا يجود على أهله الا بنحقفات 
من السرور . فتراهم يفارقون الحياة ونفوسهم ملأى بالالام لما اصابهم من 


جوره وعسفة ٠‏ 


5 

# وكان الناس لم يكتفوا بويلات الزمان. فعسلا علىان يكو نوا عونا 
له على بني أمكهم 

ورت غاذًا اذلقت الأرض عودا تجملوه رمحا وركوا فبزاسه ساتنا 
لافناء اخوتهم 1 


بي فلسنا على الاعقاب تدعى كاومتا ولكن على أقدامنا تقر الدصسا 

نحن قوم اذا حارينا كنا أول الصفوف » واذا اشتد هول الحطرب 

صمدنا غير مبالين بويلاتها : ولم تحدثنا انفسنا بقرار . قدماء القتال تقطر 

دائما على أقدامنا لاثنا نضرب في صدورنا : ولا تسيل على اعقاينا لاننا لا 
نضرب من الخلف كما يصاب الجيناء ؟ 

ب أني أصاحب حلمي وهوبيكرم ولا أصاحسب حلمي وهو بي جبن 
قف 


بي ولا اقيم على مال اذا به ولا الذي بما عرضي به درن 
اني احلم في كل موضع يعد فيه الحلم كرما ه واغضب ف كل مو ضع 

نفسي بلذة يدنس منها عرضي ؛ ويضيع بها شرفي ٠‏ 

هي الاتاق دهرك الا غير مكتئرت 2 دا دام يصحب فيه روحك البدن 
لا تبال الزمان وصروفه ما دمت حيا : فان الشدة والرخاء تعاق يان 

فيه على الحي : فلا بأس من الحياة ٠!‏ 

يه عسى سائل ذو حاحة ان منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غسد 
لا بليق ان 'نمنم سائّلا اتاك وله حاحة » فانك ان منعته في يوم ك الذي 

هو لك فقد يكون له الحد : فيجازيك على الحرمان بالحرمان ٠‏ 

د اذا لم تكن نفس النسيب كاصله فهاذا الذي تفني كرام الملاصب ؟ 
اذا لم تكن نفس الرجل الشريف مشابهة لاصله في الشرف والكرم , 

بي وكل شجاعة في المسرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم ! 
ان الشحاعة كيفما كانت تدفع الهوان عن صاحبها ٠‏ ولكن الششجاعة 

في الحكيم لا تقاس بها الشجاعة في غيره لانها حينئذ تكون مقروئة بااحرم 

فيكون صاحبها ابعد من الخيبة ٠‏ 

ها أكثر الناس لا »يلما أقلهم! الله يعلم الي لم أمسل فتلسدا 
اني لافتح عيني حين افتتحها على تثر ولك لا أرى اإحسنا 
ما أكثر الناس في ظاهر عيني ! ولكن ما أقلهم عند الحتيقة في نفي ! 

أثول هدا . وقد علم الله : آني لا افتري كذبا . لاني افتتح عبني حين اتنحها 

على العدد الكثير منهم . ولكني افتح عيني مرة ثائية ب في الشدائد # فلا 

أرى احدا يساعقني أو بواسيني ! 

وما لمرء خير فى حياة ذ ل 1 

حبر فى اعم اذا ما عبد من سقط المتاع 

اذ المرء لا فائدة له في هذه الحياة اذا لم يكن عنده غناء وكفاية فى 

المهمات والملمات : والموت حينئذ خير له فى تلك الحماة ٠‏ 


حرفا 


3 ب لا مستعظما غير نفسه 2 ولا قابلاالا لخالقه حكيبا 
ل سي ولا واجدا الالكرمة ما 


لغرب عن بلاده انفة من تعظم غيره عله » لانه لا يستعظم على نفسه 
احدا » وفرارا من ان بحكيم عليه احد الا الله الذي خلقه ٠‏ 

وهو لا يسلك الا في قلب غبار الحرب يستعين بها على بلوغ ما في 
نفسه من العظائم ؛ ولا بجد طعما يستلد الا طعم المكارم ٠‏ 
+ واذا كانت النفوس كبسارا تعبت في مرادها الاجحسام 

اذا كانت النفوس كبيرة تطلب عظائم الامور تعبت الاجسام فيتحصيل 
مرادها لما يقتشيه من المشقة وركوب الاهوال ٠‏ 


بدي ولذيد الحبباة انفس في النفس واشضشهى من أن يمل واحلى 


واذا الشيخقال :أف»فما مل حياة » وانما الضعف مسلا 
الجا نيا اقب دن توي اهلهاو ابي ا لط 
ونستكره 
واذا لضسحر الشييخ من حياته وتكاليفه فانما دسي نتن اكاك 
الفيشيكة لان ول العاف 
44 من يهن يسهل الهوان عليه مالجحرح بميت ايسسلام 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عبش اخف مله الحمسام 


ان الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله » فلا يتألم له ء وما حاله الا 
كحال الميت . اذا جرح لا يتآلم ٠‏ هذا فقد حياته » وذلك فقفد شعوره 
التكراية + 
الموث الذ منهء٠‏ 
اذ لا خير ف العيش الذليل ٠‏ 

اجناز الشاعر في بعض اسفاره بواد » فاعجبه حسله » فقال : 
4 وقانا لفحجة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغبث الغوبسم 


ثانا 


انزلنا دوحة فحنا عليئسا حنو المرضعات على العة 


يصد الئمس اتى واجهشه 2 » وساذن لالسيصي 
تروخ خصاه <اليةه العدارى ساعن دسانت العايد النظيسم 


انثر هذه الابيات : 


ع نشد ء الشاعر بذكر ما اسدى اليه هذا الوادى من احسان حين 
منع عنه انحر وقت الحر . ولا شالك انل .يقابل احسانه باحد بان مثله , 
الدعاء الصسادق لبسقيه العسث المتواصل و وهل أرآف بالوادي من 51 
له بالمطر الهامى الذي / الست 0 ؟) 


؟ س ثم بتوسع الشاعر في وصف اشحاره العظسة التي تحنو عاسى 
المنظللين بها حنو المرضعات على الصغير ( وفٍ هذا الحنو منتهى الرقسة 
والحنان ) + 
تحد منفذا ( لغزارة إوراقه . وكثافة اغصانه ) فيردها خائية . بينما مسسح 
لبنيسات الرقيقة ان نسلل خلال ورقانه ٠‏ 
الوادى 5 وقد التسعة حصاها التساعا فئنانا ٠‏ اذا شرفت عليها الحتنلساء 
الحاليه هبت «تسس عقدها في عنتها خشيةٍ ان تكون حمانه قد انتثرت فى 
الساقة 0 ( وما ام هدا الوهم 5 نمس هذه الجبناء الا الالتماع الى 
وبريقها الخاطف ) ٠‏ 


كر 


نزل المتلبي - في طريقه ‏ شب بوان وهو منننزه كثير الشجر والمياه 
فقال ؛ 


شرب و8د حصين الشمس عني ودسن من الضياء بمسا كفاني 
والأعى الشرق منها في السساني دنائير! نضر مسن البنسسان 


لها تمر تشير البك مله باشرمسة وفقفن بسلا أوان 
وأمواه تصسال بها حصاها صلببل الععلى في ايدي الفسواني 
اذا غلى الحمام الورق فيها اشابته افائسي الفيسان 


لسن 


انثر هذه الابيات : 
اعت ستدىق ع الن: مق كني اله رت هذا المكان سائرا لا متها مسد . 


( ولذلت كان وصفه منتحركا لا يستقر ف ذاحية ثابتة ) ٠‏ 


فهو سثي ف آطراف هذا الشعب الجسيل . ودوحه الظليل . ها 4 
2 ى الشسس لاب الاشحار ححلها من 0000 كل 5 1 أل ز صل 
اللا سقدار مأ اللسح به 2 ر له . 

5 
مح 5 ا كيل ٠.‏ 0 و الت العناء :زى إل( 4 50000 

؟ ومسا وصله من اع 0 تلك الا يمعة ١‏ 
التي تتسلل بين الاوراق كآنه الدنائير الذهبية . ( ومن ذا يرى هده ل 
فلا يقبشش عليها ) ولكته لا يقبضش عليها حتى 'فر من بين يديه ١‏ 

ا وليك هذه الاشجار بعاطلة من اير فان لهأ اسن ن ضح ا 
رقت قشرله ٠‏ حتى استحال مأ وراء قشرتنه الى شراب قفانم بفسه من عام 
اناء تسشكة ٠.‏ 

أماأ مباهه فقد حرث ولها خردر وتكسر هلى الحصسا ووسوعسهة 
لبه وسوسة الاسورة في ابدي الغواني الحاليات ٠‏ 

نه ولا بهسل الشاعر ما كان يسسعه في اطراف هذا الشعي من حلب 

السجع طربا . ومن مغشات برسان غناءهمن الشحى . كأنا سهسان ععمان 


لساب تبن كن , أو صسلة نفسسة ٠‏ 


شوقي يخاطب السوريين ايام الثورة : 
بنلسى س.ورية اطرحوا الإمانسي والقوا علكم الاحلام القسرواآا 
نصحت » ولحن مختلنون دارا ولكن كلنا في الهم شسرق 
ويحمهد:ا - اذا اخثلفت بلاد ب ببان غير مختلف » ونطسق 
وقفنم بيسن موت أو حيساة فان رمتم تعيم الدهمر فاشقوا 
وللحصرية الحمراء باب يكل بد مضرحجة دكي 


انثر هذه الابات : 
١‏ الشاعر بخاعب السوريين بأن يطرحوا الاماني جانبا . ويلقوا 
الاحلام الخادعة ظهربا : لان استقلال الامة لا بقوم على التمني ٠‏ 


ا 


الحتلاف داره عنهم لانهم سواء ف شقاء الاستعسار ٠ه‏ وهم الاستعياد ٠‏ 
م ب ومن الهم ما يجمع : ومن الشقاء ما بجعل الشقي سعد بالشقي 


أفنف الى هذ! كله وحذة اللسآن والبيان ! 
ة ‏ ثم يذكرهم بحرج الموقف الذي هم فيه ؛ فاما الى حياة فيها نعمة 
الحرية ؛ واما الى موت الاستعباد + وليس بعد الاستعياد من مورت + 
ه ‏ ومن رام نعيم الحياة سلك اليه طريق الشقاء » وهل كانت الحرية 
الا قصرا مسحورا . تتطاول اليه اعناق الرجال ؟ ولكن لا يطرق يابه الا من 
ضرج بده بدم الشهادة * 
35 لايلبا ابو ماضي : في تخطيط سبيل العز 
دل العر ان تبي: وتطلي فلا تقلع بان سنواك: ببسي 


ولا تك عالة في على جد رميم العظم » أو عيثا على أبسن 
عمن بفرس لكي يجني سواه يعش » ويموت من يمعيا ليجني 


انثر هذه الابيات : 


وتبني بناء شامخا بيدك » دون ان تنستظل بناء رفعته بد غيرك ٠‏ 


؟ ‏ وليس من البطولة في شيء ان تنشيء كيانك على عظم رميم » او 
مجد قديم ؛ او ان ترضى بان تعيش على هيكل ابنائك كشحرة اللبلاب » 
تنسلق غيرها من الشحر والحدر ؛ دون ان تكون لها حظ. الرفعة > والتسلق 

م هذا والحياة *+٠+‏ واسع مجالها لمن يريد ان يعمل » ولن ,بعيسش 
فبها الا من عمل عملا نافعا : أو أقام أثرا خالدا » أو غرس غرسة بجني ثمارها 
من بعده *٠+‏ اما الذي همه ان بجني ثمرات غيره دون ان بغرس © فقد 
حكم على نفسه بالموت قبل ال يموث! وكم من حي خامل احيا منهمن ضمه 
التراب ! وكم ميت لا تزال آثاره تنفخ الحياة فيالاحياء !فكن هذا ولا تلن 
ذاإك ءءء لان الحياة هى عمل ؛ وبناء » واعلاء ٠‏ 


كرون 


5 لبشار بن برد : في الثورة على الظلم والدعوة الى المشورة 5 


وحارب اذا لم نعط الا ظلامة شبا الحرب خير من قبول الظالم 
ولا تجدل الشورى عليك غضاضة فان الخوافي فوة اللشواد 
وما حير كف أامسك الفل اخنها ؟ وما خير سيف لم يؤيد بقادم لا 


آنثر هذه الابيات : 
أن تثيرها حربا شعواء . ولا تدري الى ابن منتهاها : لك ام عليك » لان 
الحرب وما تثيره وراءها اشرف للانسان من قبول الظلم ٠‏ 

؟ س واذا اقبلت على امر فلا تهملن المشورة : مهما كان رأيك صلبا : 
مصيبا ! فان الرأي بالرآى يقوى . والفرد بالجماعة يشتد : وهل كانت 
مؤخرة الريش في حناح الطاثر الا قوة للمقدمة ؟ 

م وقل لي : ماذا تنفع الكف وحدها اذا كانت اختها مقيدة ؟ وماذ! 
عسي يعني | لسيف اذ نرعت منه مقاصة ؟ 

استشر ف امورك كلها » لان المستشير قلما شا ء 

جي لشوقي يخاطب ابناء الجبل الثير , نافخا فيهم روح الرجاء : 


عصركم حسر » ومستقيلكم 
لا تنقولوا : حطنا الدهر فمسا 
هل علمتم امة في جهلها 
فخذوا العلم على أعلامه 
واحتموا الدنيا سلطان فما 
واطلبوا المحد على الارض فسان 


انثر هذه الابيات : 


في يمين الله خيسر الامنساء 
هوالا من خبال التتستواء 
ظهرات في المجد حسناء الرداء ؟ 
واطلبوا الحكمة عند الحكمساء 
خلقت نفرتهما للفعقاعء 
هي ضاقت فاطبوه في السمساء 


ا ل ل ال او وفي 
عصور الحرية : تنفتح العقول » وتمشي النفوس الى غاياتها : وان مستقبلكم 
يسو لك ااه رابخ الااد+ 


رار 00 ل ار الدهر 


وذ تيسسير الانششاء (؟1) 


الى أء البانب 
ل ولكن اطليوا العلم قبالعلم وحده نستردون اممجاد ثم وهل عاتم 
امة جاهلة علا لها اسم في سحل الامجاد ؟ 


٠ 
5-3 


اسرار الحاة . والى الحكة تقتبسونها من أصحابها لتهذبوا انفسكم . 


هاس مدوا سلطاتكي على الدنا ؛ كما مد أجدادكم سلطانهم من 
قبل وتدرعوا بالقوة . فسا خضعت الدنيا الا للقوىي + 


7 كم‎ 03 ١ 
حتى اتتفتح لكم‎ ٠ ا نعيرخو | || ى العلم تاخدونه عن أعلامه ورجاله‎ 


+ ب واجعلو! المجد نصب عيونكم ! فاذ! ضاقت الارض عن انتنسع 
لعاسوحكم خارفعوا بابسا ركم الى السساء اتبنوا مجدكم هناك +9 ولم 
نعد السساء سعحزة الانسال ؛ بعد ان سيطر يعقله على الاكوان ٠.‏ 

ي ‏ لايليا ابو مافي حاتملا الطموح غاية الحياة ٠‏ 
لا احب الانسان يرضح للوهم ويرضى بنافسهات الآماني 
ان حيا يهاب أن بلمسن الئور كميست فى ظلمية الاك فسان 
وحياة امد فيها التوقسي لا توازي في المجد بضسع توان 
الشجاع الشجاع عندي من امسسى » يغني » والدمع في الاحفان ... 

انر هذه الابيات : 

اسالا احب الانسان الذي تغلب عليه الاوهام ه فيلقاد الها ذليلا » 
ولا احب القنوع الخامل الذي اتخذ القناعة مذهبه فى الحياة . وما الشناعة 
قٍِ الحقيقة الا قور الاحباء الذى يموت الع ات ل ني اندب ف الظلماتء* 

ومأ شفع نفسه ومحتسعه ذلك الحي الخائف اق ثر 'بحف أجفا أ4 
ين تسوة اود اله عاجز عن 0 ا النضال عه 
والحياة الطويلة التي بحرص صاحبها على ابامها واعوامها بالتزام 
الحدر وطلب السلامة ؛ ما عسى تغني صاحبها وهي خالية من امجاد المخاطر 
وشرف الاقتحام وجراح المعارك ؟ حقا ان الحياة القصيرة الغنية 5 
والجراح هي أشرف وابقى من هذه الحياة الطويلة الحامدة المتححرذ | 
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تمغي بدون اثر ولا خبر ٠‏ 

؛ ‏ أجل ٠‏ ان في الحياة تعبا » كما ان فيها راحة ٠٠‏ ولكن الشجاع 
هو الذي يقبل على مصاعبها » ولا يخشى وخزات آلامها ٠‏ انه تكافشسح 
ويناضل من أجل تحقيق امانيه . فيجني العسل بينما تدمي بديه ابر التحل : 
ويغني باسسا بينما عيناه تذرفان الدمع ألما ٠‏ 


بي لحافظ ابراهيم يخاطب الشسباب» حاثا اياهمعلى استرداد مجدنا الغابر: 


أهلا بنابئة البلاد ومرحيسا جددتم العمد الذي قد احلقا 
لا تياأسوا أن تستردوا مجدكم فلرب مفلوب هوى ثم ارتقى 
ونجشموا للمجد كل عظيمة 200 اني رأيت المجد صصب المرتقي 


من رام وصل الشئمس حالدخيوطها سببا الى آماله © وتعلقا 
عار على العربسي سباق الورى مهما تقلب دهره أن سيق سسا 
ونحينوا فرص الحياة كثيرة ونمجلوها بالعزائم والرقسى 
أو فاحلفوها فادرين فانمسا فرص الحياة خليقة ان تخلقا 
اثثر هنه الابيات : 
؟ له بدخان اليأس الى قلوبكم من استرداد امجادكم «فكم مغلوب 


سبقط مدحورا . ثم اسعدته الفرص م فارتد يوائب . وهب ينافح ٠‏ 

© ب وعليكم ان تتجشموا كل عظيمة مهما بلغت في طريقكم ولان 
طريق المجد محفوف بالاهوال ٠‏ 
تقلت الدهر » ونبدلت الظطروف 00 لانه لا رضى الا بان يكون له الصدر 
في مجالات العز والفخرء 


5 # واتصيدوا فرص الحياة كلما حانت > وما اكثرها ! واذا تباطان 
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عنكم فتعجلوها بالعزائم والحيل ٠‏ 

والا فاخلقوا انتم الفرصة بابديكم ٠.‏ لان الانسان الجدير 
بالحياة هو من بخلق الفرصة اذا تباطات » ويقطع عليها الطريق اذا شردت؛ 
دون ان ينتظرها تطرق بابه ٠‏ 


بي لابن الرومي برسم معنى الوطن : 


ولي وطن آلبت ان لا أسعه وان لا ارى غيري له الدهر مالكا 
ففد أنفته النفس حتى كأنه لها حسد ٠‏ أن غاب غوردت هالكا 
وحسات اوضان الر<ال اليهم مارب قضضساها الشساب صالكا 
اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهود انصما فيها » فحئو الذلكا 


انثر هذه الابيات : 

ان لى وطنا ‏ على عهد الله لاضئن به فلا ابيعه . ولو يذلوا 
لي أغلى الاثسان » ولاحرصن على حرمته : فاحرةم على عيني أن 'ثراه 

؟ ل فما وطني سوى بدني الذي نعلقت به نفسي : فاذا حيل بيني 
وبينه اتقطعت أسباب حياتى وثليت ٠‏ 

أما الذي ,يحب اوطان الرجال الى الرجال فهو انهم قضوا فيهسا 

اوطارهم ونالوا مشتهاهم . وصرفوا فيها الثسباب . زهرة العمر وعهد الصيا 
والاحلام ٠‏ 
3-5 لخليل مطران في الدفاع عن الحرية : 


ثردوا أخيارنا برا وبحسرا ٠‏ واقنلوا احرارها حرا فحجرا 
انمأ الصالح سقى صالحا اخسر الدهر » ويبقى الشسر شرا 


كرا الاقلام » صل تكسيرها لجشع الإيدي ان تنفنشس صخرا 0 
قطعوا الابدي » هل تقطيعها يمنع الاعيز ان تنلظر شزرا ؟ 
أطفوا الاعبسن » هل اطفاؤها يماع الانفاس أن تصعد فرا؟ 


ان 


أخمدوا الانفاس ! هذا جهدكم ويه منجانكم منا» فشكرا ,. 
تلخيص ‏ خليل الهنداوي 

انثر هنه الابيات : 

١‏ س ايها الظالمون العتاة ! فرقوا جموع الاحرار . شردوهم في البسر 
والبحر . واقتلوهم واحدا بعد الآخر ! 

؟ ب فان عملكم لا يغير شيئا من -خلود الحقيقة القائلة . ان المصائح 
سقى صالحا . والشر سقى شرا ابد الدهر ٠‏ 

مب آلا ما اسخف اساليبكم ! تكسرون الاقلام التي تكتب بها ما 
بفضح اعمالكم ؛ كسروها : فهل تكسيرها سيمتع ابدينا من ان تستد الل 
الصخر فتحفر عليه حكاية جوركم حفرا ؟ 

عع انهدوننا بحبح مدا ور ١‏ لحطد ل «الوتؤر كا رامن 
تظنون ان نقطيعها سيمنع اعيئنا ان ات تنظر اليكم معرضة غضبي ؟ 

ه ‏ ماذا تقولون ؟ تطفثون الاعين : أطفئوها فان اطفاءكم ايها أن 
بحول دون محاربتنا وجودكم باخراج اتفاسنا . تصبعدها زفرات ملتهسة 
نحرفكم ٠‏ 

“ب شيء واحد : ايها الظالمون . بقى في طاقتكم . وهو وحده الذي 
غيرها ينجيكم من عذاب ثورتنا ؛ اخمدوها ٠٠‏ ! شكرا لكم ! 


مسن لي بانسان اذا أغضئه وجهات كان الحلم رد حجوابه 
واذا طربت الى المدام شربت من أخلاقفه وسكرت من آدابسه 
وئرأه بصفضي للحديت سمعصه وبقليه ب.٠ء‏ وكانه أدرى به ! 


انثر هذه الابيات : 


١‏ دمن ف بذلك الصديق الذي يقابل الغضب بالهدوء 3 والجمل 
بالحلم 0300 فاذا غضبي دخر صريعا أمام هدوئه العميق . واذا جهلي بخحا 
امام حليه الرقيق 


لكان 


؟ ب من لى يذلك الصدق الذى رقت شمائله كما رقت الخر م»*» 
فيو يسكرك بآدابه » ويطربكث بخلائقه . حتى نهلتز سكرا وى« وما مثو من 


سكل مهه 


م _ وادا حلست اتتتحدث ؛ أقبل عليبك كليته تمع الى الحدمثت ( 


وعى 


94 1 وف عع‎ ٠. 
ما كلت . ويرتم ما نشول *م*‎ 


بدك دلك استماعا اليه ,واستمتاعا 


2 الدى ايتحاالت احزاؤه كلها آذانا واعية ٠ء‏ ولعلات لا ندر أن 
٠.‏ ذه 6 8 2 
ما نحدثت به لا نقل معرفته به عن معرفتك ٠٠٠‏ ولكنه تظاهر بالجهل بيبقى 


ألث شمف المتحيت بالحديد حرلثث ان لكل حديدك لدةق ٠٠‏ 


ورنما استسع الى القصة منك مرات ٠٠٠‏ وهو في كل مرة يجعل السك 
أحيل 2205 لتر كك تكسل ماانت فيه 00 ألا نه وثر النآدب والسكوت 


: ا ايم 
عا الدتماع تأنى ول » 
عاى وين 


د" الاحهنااضنا التي + 
0 00 النساس وقما | الغنة 1 ا 


انثر هذه الاديات : 


باطل الحمد 4ومكذوب الثلا 
وقبيخ حيسراه «<سئا 
بها المصلح ! .. الداء هتسمساً 
كلنا يطلب ذا ... حنى اننا 
أز لسسع في الاصل تناك دمئنا 
سمعوا عزهم 6 وغضوآا الاعيشا 
اذنسي عينا » وعيني أذنسا 
حين نجنلي » تم ندعون ؛ حلي 


١‏ ما اكثر ما يفتن الناس في هذه الحياة عن حقيقتهم ! لكن الفشسة 
الكبرى هى الحق الباطل » والثناء الكاذب ء* 

" ل انهسا اذا نزلا على الدل الحالك جعلاد فبسير] بها ووه واذا 
الها على الوبعه القبيع سر جمد إشيااء 


قالى اين تذهب ابها المصلح ؛ وف أي معتزل سحيق تبحث ؟ضعم 
هنا بدك على موضم الداء ٠٠٠‏ في اتفبينا .٠‏ 


؛ ب فالكل بد بو الى ما هو غير جدير به ؛ يريد الرفعة دون ان 
ستحقها : و ستغي السسادة ولم سزع عنه سلاسل العبودية 4 وبطميح ال 
الرمعة على غير جسر المتاعب : كلنا بريد ذلك : وأنا واحد من اولتك ٠٠‏ 

ه | تمحينا مظاهر الاشياء . دون أن ثلبين حقيقتها ٠‏ فكم من روضة 
تتنتنا مشرتها وخضرتها . ولبس تحتها الادمنة فاسدة » خبيثة الراتئحة نوكم 
من جال راعنا منثره الخارجي ؛ وباطنه قائم على فساد ! ّْ 


ولا يسدقون عيو نهم ٠‏ ولو انصفوا لالفوا ان عيونهم اقرب الى استجلاء 
الحقيقة من آذانهم , ولكن ابت الاهواء الا ان تكسب الحقيقة ف انفسناء 


#٠‏ تنو الى المصائب التيتجنيها ايدينا من كل صوبء وتأتيكبرياؤنا 
ان نسندها الى انفسنا ٠٠‏ وانما نسندها الى الاقدار بريئة منها ٠‏ 


لون 


ماوع بعش اصها 


انثر هذه الابيات : 


ولو اني حبيت الخلد فردا لمااحيبت بالخلد انفسرادا 
علو علا 

ابس من مات فاستراح بمبست انما المستك مبت الاحباء 

انضا المت هن يعيش كثبنا كاسفا باله » قلسل الرجاء 
عاد كر 

وكيف ينال المجد والجسم وداع وكيف يحاز التحهد والمال افر ؟ 
عل عر 

وطني او شفلت بالخلاد عله نازعتلي اليه في الخلد نفسسي 
عا عر 

واذا لم يكن من الموت بد فمن الع<ز ان تكون <بانا 
عا علا 


اين 


ما رع لعن صها ونا 5 


اقرا قصة انسانية تاريخية اعجبك موضوعها وتصور ابطالها الثائرين 
من أحل الحرية والكرامة ‏ ولخصها ! 


4 وري الع 


أو ( سسارتاكوس ) 
رواية للكاتب الامير كي « هوارد قاس 


انتهت الثورة . و نصبت روما رموز العقاب : كسا اسسوا الصبال على 


طول الطرق الرومانية ثم فتحت الطرق للسرور اخيرا ٠‏ وخرج من روما ثلائد 
من الشبان بمثلون الصفوة المختارة في المح مع الروماني ٠‏ ثلاثة من اأخبلاء 
كابوس الشاب الرومانى النبيل الجميل 0 الشاذ . واخته هلما 
الرومانية الجميلة ٠‏ وصديقتها كلوديا ٠‏ خرجوا فٍ طر يقهم من ( روه ١)الى‏ 
( كابوا ) التي عرفت بعطورها الفاخرة ءوثي الطريق يلتقون برموز العةاب؛ 
تقوم شامخة على جانبي الطريق . وبجدون على مقرية منها مهرحانا سياسيا 
ستغل هذه المأساة الانسانية للررح ٠‏ فيشرح للسارين على العارق الحضسة 
من هذه المجزرة البشرية فيشير الى الصليب ويقول : 

هذا رمرء ا ا انسانيا او رهيبا 
يا سادة ؛ خان روما تمنحء وروما تمنع . والعقاب على قدر الحريمة . لكن 
اذا تذبح كل هذا القدر من اللحم ! انا اقول لكي ٠‏ ذلك يبقي الاسعاء رعلى 
ارتفاعها وبحافظ على استقرار الامور ٠‏ وأهم ا لمر 
الاوضاع الدقيقة المتصلة بالملكية : هذا هو التفسير ف كلمة 


وتسأل هلنا الرومانة الشاية : 
ب هل هذا هو سبارتاكوس ؟ 
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5 3 : 1 1 

4 5 ا 3 اك 5 8 9 

0ه احير 1 دن 535 الممحدر نت الهنيسةء مر حجاها ونشو ك1 
١‏ 0 يب ب 


8 1 1 اه 
دا شي لدسدة 5 همزثوه ارانا د أذةا 'عفا أمجاموت تسو 


دعا 
د ع ا 


5 هيه اع عكناة 1 لوس اللانيء ه لد رأقنةه وههة سو بسب انا اال 
حجن ال اك .0 0 3 0 


ما ارو 
: 5 5 ع ا 8# 3 0 3 1 0 م ٠. ٠.‏ يم 5 
ف سكا فى 55 1 مستعراق 3 ات ار بعك أت ه جنيك كن ف شو نا !/ 0 ما 1 ل ف 
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واستغلال كل خلل يبصيب الاخلاقيات السائدة . وتحطيم كل دافع الى 
نحرير الضسير 4 وكل دافع الى الرحسة او العدالة اذا كان ذلك يتعرض 
طر بقّهم الى النجاح 8 
الذى قاد الثورة ضد روما : 

كان سبارتاكوس لغزا بالنسية لي فانا لم أره على الاطلاق ٠‏ لحن 


ب وهل صحيح م قال 9 انهم لم بجدوا له اثرا ١‏ 


اك اوم لوي مد حي ارت 
مأ هي ساحة القتال ؟ انها دم ولحم + ومن العسير أن تنعرر لعحم من مدا 
او دم من ذاك ٠‏ وهكذا عاد من نفس الطريق الذي جاء منه ٠‏ نبع من لا 
ثيء وأصبح إي' ذيء ووه خرج من 2258 الما لين وعاد الى حائسوت 
القصاب ء نحن نعيش على السيف ونسوثت بالسيف . هكلدا كان 
سار نا كوس ٠‏ أنا آحبيه ٠‏ 

ونم مائدة العثاء الجبيع 0 ارفج تيسن تأملهم وبفكر لقسة 
قانتلك“ ٠,‏ برها هم اولاء رشفون لبيدهم الممنتق اسنسا بصاب الدين اتحدوا 
سلطا نهم نوق صلياك املك امالا واميالا على طول الطرق -" م( 

وأصبح سماونا كوس لحسا . معدرد لحم 95 كا للحم خوق ملشضدة التقطيع 
ف أخانو :قات لأنهم لم بجدوا من للعمه ما حكفي للصلب يشا لا جرد 
انسان عاى اتساب انطو نيوس الجالس وهدوء واعتداد على راس المأئدة 
يتحدث عن الخيول وسنطق ريه القائل بان من الخير ربط عبدين الى 
المحر اث بدلا من حصسان واحد م داه أي" بوحد الحعاث الذي تسل المعاملة 
الحيوانية التي يلقاها العبيد ٠٠‏ 


وان 


ويدور الحديث حول العبيد الذين قادهم سبارتاكوس للثورة ضد 
الاوضاع القائسة في روما + ويقول شيشرون ردا على حديث انطو نيوس : 

استخدام العبيد في المحراث افضل طبعا ٠‏ فالحيوان الذي . انط 
التفكير مرغوب اكثر من الحيوان الذي لا يستطيع ء هذا منطقي ومعقول. 
كما ان الحصان شيء له قيسته ‏ لانه لا توجد قبائل من الخيول نستطبع ان 
نشن عليها الحرب ونفوز بسائة وخسسين الفا منها ليباعوا في المزاد ٠‏ 

ويضيق كاريوس الشاب بهذه المناقشات التي يراها جافة فينهض بعد 
ان يفرغ من عشائه وبخرج الى الشرفة انتظارا للموعد الذي اتفق عليسه 
بنظرة مع القائد كراسوس ٠٠‏ ولم ينقض اكثر من دقائق قليلة على كارو.س 
وهو يرقد مننظرا » الا انه خالها ساعات طويلة ٠‏ ثم جاءت طارقة خافتة على 
الباب فقال لكاريوس ؟ 


٠ ادخل‎ 201 


ويرقد الاثنان + القائد العسكري الكبير 6 والشاب الرومانى امحل 
يرفرف عليهسا شبح سيار تا كوس العند الذي هز النظام الروماني باقتصادياتنه 
واوضاعه ١‏ لطبقية من جدوره +٠‏ وروي القائد لرخيقه الشاب قصة لقائه 
مع باتياتوس متعهد المقاتلين ٠‏ والمقاتلون هم العبيد الذين كانوا يتقاتلون 
ف الساحات الروهانية ويستستع الرومانيون سشاهدتهم والمراهنة على من 
نعل منهم الآخر 7 وكاد باتيانوس صضأاحبت مدرسة بعك وسركث فشها المقاىلين 
و السب ويؤجرهم لاقتنال ف الساحات ٠‏ وكان سيار نا كوس واحدا مسن 
الوحيد للسعلومات عله ٠+‏ 


ويقول القائد : 


كان دلك منذ اكثر من عام ٠‏ وكان العبيد قد انزلوا بنا أفدح 
الخاثر وحكوا ابطالا حكسا كاملا ٠‏ هذا ما طلبوا مني انقاذه ٠‏ 
خصاك سيل علبك هرسته ٠‏ فبعشت استدعى بانيائوس متعهد 


لان 


وجاء بانبانوس الى معسكر كراسوس وقال له القائد : 


انما أردت أن اتحدث اليك لانك وحدك الذي م طبع ان تحدثنى 
يما لن بحدثني عنه سواك ٠‏ 


حار بوه قبلى وروما اليوم ذل اخر جهد لها واذا فشلت فلن تبقى روما ٠‏ 


العالم بأسره وبحطم بها احسن فرق عسكرية عرثها العالم ٠‏ اذا ابت 
مجيئك من كابوا٠‏ 


فيقول بانيانوس : 


ب كان سبارتاكوس وديعا بالغ الوداعة الى حد التواضع ٠‏ أصله من 
تراقيا ٠‏ متوسط الطول : شعره اسود مجعد يضفي انفه الملكسور على 
وجهه شبها بالاغنام ٠٠‏ وجه عربض وديع ٠‏ وكان سيدية القاتليي الذي 
اعددتهم ٠‏ والمقاتل ليس مجرد عبد ءانما هو رجل فيه كراهيةوحقد والمقاتل 
لا بحب القتال ٠‏ انما يقاتل لانك تعطيه سلاحا وتفك عنه قيوده ٠‏ وصو 
عندما يمسك بالسلاح ف بده ويحلم بانه قد غدا حرا وهذه امنيته # ان 
يمسك بالسلاح في يده ؛ ويحلم بالحرية ٠‏ 


مب وأين تنحد مثل هؤلاء الرجال ؟ 


قورنت به ٠‏ هناك يجدهم وكلائي ء وهناك وجدوا سبارتاكوس ٠٠‏ فى 
وينتهي كراسوس من رواية قصة لقائه بباتيانوس صاحب معهمد 
المقاتلين ف كابوا : ومالك سسارتا كوس الذي أعده للقنال في الساحات ٠‏ 


لحان 


فيقسى كاربوس على القائد قصة ذهابه الى كابوا منذ اربع سنواتمع صديق 
له لمشاهدة القتال فى الساحة الخاصة سعهد بانيانوس . وانله شاهد 
سسا رنا كوس هناك ٠‏ 


ويهبط الليل على معهد باتيانوس . وينام سبارنا كوس والى جواره 
فارينيا الامة التى اعطاها له بانيانوس وقال اه « هذه امرآة لك ٠‏ انحب منها 
طفلا او لا تنحب ! للك الخيار . انها ترقد مستيقظة ف الظلام فقد جفاهما 
الكرى » وتتساءل +٠‏ « كيف ينام سبار تا كوس وهو يعلم ما سيواجه 
إنقظته ٠‏ كيف ينام على حافة الموت ؟ » 


وبطلع النهار . والز نجي الذي سيقاتل سبارنا كوس ,بيفكر ف أنه كان 
يوما مواضنا امينا له بينه وزوجته واطفاله وله رأيه المسبوع . والييوم 
بعطونه شاك الصيد والمداراة وبدخلونه في ساحة القتال ليقتل وليسلى 
السادة الرومان ٠‏ ويقتل من ! سبارتاكوس صديقه .رغم الحكمة القائلة ٠٠‏ 
ايها المقاتل لا تصادق المقاتل + 

وكان قد اصبح معروفا بين العبيد المقاتلين ان سبارتاكوس سيقاتل 
الرجل الاسود : وان سيار ناكوس سيموت ٠‏ ذلك خطأ سبارتاكوس تقد 
جعل المقائلين بحبونه . فسلوكه الرقيق ووجهه الشبيه بوجوه الاسام 
الوديعة وانفه المكسور ‏ كل ذلك ينبيء بصفات تجعل الرجال يقبلون 
احكامه ويقصدونه بمخاوفهم وخلافاتهم ٠‏ يقصدونه للراحة والرآيالسديد 
وعندما يقرر امرا يعملون بما يقول : وهو رافع الرأس على الدوام ء الامر 
الغريب بالنسبة للعبد . فهو لم بطأطيء الرآأس فقط ٠‏ ولهذا فضل باتيانوس 
ان بتخلص منه ويريح من مونه ٠‏ 


وف اتتظار بدء القتال جلس الز نجي الاسود وسبارثا كوس وقد 
ودعا الحياة ٠‏ 


وقال الزنجي : 


ب بماذا تومن با سبارناكوس ؟ 


ا 


اذا لم تتقائل متنا معا ٠.‏ 
فهمس الزنحي الاسود وهو بتعذب : 
م مسار نا كوس لماذا بولد الانسانل ؟ 


لبعيش + 


هذا الصباح هو الذي غير التاريخ كما يقولون ء اذا لم يتم النزاديين 
سبارتاكوس والزنجي . فقد قرر هذا الا يقتل رفيقه في العبودية من أجل 
متعة اثنين من السادة الرومان ٠‏ وهحو الزنجي عليهما فحأة سغي فتلهما . 
ولكن حراب الحراس كانت اسرع اليه » فسقط والدماء تنفجر من جسده. 
ونحت اقدام السادة النبلاء سقط » 

سسارناكوس ٠‏ اذا يولد الانسان ؟ ومات ء 


كانت هذه هى اللحظة التى بدأ فيها سبارتاكوس يدرك ما بحب عليه» 
ان الادراك الذي عاش فيه منذ زمن طويل بدأ يتجسد ويتحول الى حقبقة 
اما ما حدث بعد ذلك فلن يوجد من بعرفه او يرويه كما حدث ٠‏ اذ لم ين 
قد وجد بعد منورخون يسجلون مغامرات العبيد . كما ان حياتهم لم تكن 
لتعتبر جديرة بالتسجيل . ولكن سبارتاكوس كان قد وصل الى الحد الذي 
يقول عنده بعض الناس لانفسهم : اذا لم اعسل فلا سبب يدعو ني الفمدى 
البقاء . وعندما يصل الرجال الى مثل هذا الحد نهتز الارض ٠‏ وكان مهد 
قدر عليها ان تهتز قبل انقفا ء اليوم بقليل ٠‏ 

قال سبارناكوس لرفاقه العبيد المقائلين : 

أريد أن أقف لاتكلم ٠‏ 

فانقض المقاتلون على المدربينوقتلوهم والتفوا حول سبارتاكوس فقال 


العا 


بسآلهم : 

لاس 

فازدادوا التفافا به ثم قال : 

ب ستصبح رفاقا » كلنا شخص واحد ٠‏ 

ب ماذا ستفعل ؟ 

سنخرج ونقائل و نتحرر ٠‏ 

وخرجوا لجنود الحراسة وقتلوهم ٠٠‏ لكن نلك لم تكسن سوق 
استحالت من محرد آلات سلم الى أدوات حرب ٠‏ وجاءت كثيبة لخر أيه 
مدينة كابوا ٠‏ وكان من المسكن ان ينتهى الامر عند ذاك ٠‏ فقد فر عننسدك 
من قبيل واحتموا بالغابات وعاشوا فيها كالحيوانات او اصطيدوا الواحد 
بعد الآخر ٠‏ وصلبوا الواحد بعد الآخر ٠‏ قلا حمانبة لعي ١‏ ادرك 
سبارتاكوس هذه الحقيقة البسيطة وهو ينظر الى القوات الروماقية تتسابن 
قادمة اليه ٠‏ فقال في نفسه » يجب تغيير العالم ؛ وصاءح برفاقه : 


سنقاتل الجنود ء سئقاتل روما *٠‏ 

وقاتل العبيد » رجالا ونساء » جنود روما تعزيو عو عه وقا:لسث 
فارينيا مع سبارناكوس جنبا الى جنب ٠‏ وفي ذهنها كثير من الاساطير عن 
ماض من الزمان ٠‏ نساوي فيه الرجال والنساء ء ولم يكن فيه سيد ولا 
العصر الذهبي من جديد واجتمعوا حوله من جديد فقال : 

نحن قبيلة واحدة ٠٠٠‏ هذه مشيتتكي ؟ 

فآحنوا رؤوسهم موافقين ٠٠‏ فليس ف القبيلة عبيد ٠.٠‏ و للجمبسع 


لمكن 


ب حيثسا <للنا سنحرر العبيذ ونضسهم الينا . وسنقاتل جنود روما 
اذا ارسلوهم لقتالنا +٠‏ سنشيد لانفسنا عالما سيكون كل ما فيه ملكا لنا 
-جسعا ٠‏ لن سلك وأحد هنا : الا سلاحة وملاسية ٠٠٠‏ ولن يستولى احد 
على امرأة الا كزوجة ٠٠‏ 

وعندما هبط الليل رقد سسا رثا كوس ورأسه على حجر فارينيا ووو 
ونطلع الى النجوم اللامعة ءءء وامثلا بأفكار عنيفة ه وحتيسن ومميخاوف 
وشكوك ٠‏ وأحس ثقل نبعته ٠‏ عليه ان يحطم روما 00 

وعند ذاك يقيم العبيد + » حيث كانت روما وهزموهم »+ » وقانلنت 
فارينيا مع شعبها في سلام واخوة وحب ء لا عبيد ولا اسياد » ولا مقاتليسن 
ولا ساحات قتال ٠٠٠‏ وشسدون مدنا جدردة قوامها السلام والاخوة ولن 
'تحيط بهذه المدن اسوار ٠‏ 


ولكن روما لم نسكث ٠٠‏ فقد اجتمع مجلس الشيوخ بعد ان تلقى 
التقارير الاولى التي تفيد قيام الثورة ٠٠+‏ وقرر ان يرسل الى كابوا كتانب 
من قوات حراسة المدن ٠‏ آي ثلاثة الاف رجل ؛ وكتائب الحراسة ضباطها 
من ابناء النبلاء المرفهين ؛ ولا عمل لها الا القيام بالاستعراضات العسكرية 
في المدن » يعيش جنودها في ساحات القتال ويشربون الخمر ويقامرود 
وسبعون اصواتهم ف الانتخابات » وخرجت الكتائب الست في فحر اليوم 
التالي لقرار مجلس الشيوخ ومرت ابام في صمت ٠‏ وف نهاية اليو مالسادس 
جاء نبا قصير ++ لقد هزم العبيد قوات روما ٠٠+‏ ثم وصل الى روما 
جندي ٠‏ هو الو<يد الذي أبقي عليه العبيد من جنود الكتائب الست ع٠ه‏ 
وبعثوه رسولا الى مجلس الشيوخ بحمل رسالة من سبارتاكوس : 

قال له سبارتا كوس : 


( عد الى مجلس الشيوخ » وارو لهم ما رأبته هنا » قل لهم : الالعالم 
ضاق بوجودهم وضاق بالوليمة التي اعتصرتموها من دمائنا وعظامنا عوان 
العالم قد بات يكره ه انشودة السوط لائنا لا نريد ان نسمع تلك الانشودة 


وم نستي الانعياء 0 


عر ثانية »كان الناس سواء فيما مضى ٠٠‏ وعاشوا معا فإيسلام .وتنقاسموا 
لي ا ل سسادة 
وعبيدا ٠‏ ولكن العبيد اكثر من السادة عددا ٠‏ نحن اقوى متكم وأفضل٠‏ 
نحن كل ما هو طيب وخير في العالم ٠ ٠‏ 'تنسم تهينون الجياة البشرية 
وتسلبونها كل كرامتها ++٠‏ يدنم مجدكم على السرقة من العالم بأسرم * 
الان 5 ل هذا قد اتتهى +++ قل لمحلس الشسيوخ : ان هذا هو سنوت 
الاله الناطق وسيسسع العالم باسره هذا الصوت . وسنصيح بعبيد العالم 
ان انهضوا وحطيوا يودي وتخرروا * احبل هذه الرسالة الى مجلس 
الشيوخ وقل لهم : انها من عبد يدعى سبارتا كوس » ٠‏ 

وقامت قاسة مجلس الششيوخ خ الروماني وارسل فيلقا كاملا وفرقة من 
القع رس ا رس ورا .د لاع قدي روا للع لى الور 
القائد المسكري بيليوس + واستهان القائد الرومائي الكبير بالمهسة الى 
كر ب اعليات عادر السو 7 ب 


وقسم 00 وو ليان اللو اليك ين 
سيأ زاكرس لكل العو انقضوا على كل فرقة على حده وابادوها 0 


وخرجت الحيوش الرومانية ٠٠‏ جيشا اثر جيش + فايادها العبيد ٠‏ 
واصبحت جيوش روما اذا امرتث بالخروج لها بلتهم امات تلقي السلاح 
وتفر ٠.٠‏ وهزم سبارتاكوض والعبيد الجيوش الرومانية في خمس معارك 
حا بمة: ابادوها واستولوا على املحتها 6 نقد قرر العبيد الا نهزموا ٠‏ 


اريم سئوات طوال ل حطم فيها العييد جيوش روما حتى استدعسى 
مجلس الشسيوخ الرو وماأ؛ ى القائد كراسوس وولاه قادة الام الرومانة 
الحدة الك ١‏ مودق الفشفات ولاط حك العسر فه كل امكانيات 


ردما وماستعسرانها 6.»» كانت معركة عماة اى موث مهنس معركة نتقفرر 
فبها بقاء احد نظامين : يقوه احدهها على الاستغلال ويطالب الثاني بالحرية. 


وتسم سعون الف جندي روماني شادة كراسوس : وكات المعركة 
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الاخيرة وخافى العبيد المعركة التاربخية الاخيرة ٠‏ وخاضت روما معركة 
تاريخية فاصلة ركزت فيها كل ثقتها وكل قونها . معركة يتقرر فيها مصير 
لامب الذي قم على سيادة العالم واستغلاله + وقالت الحيوش الرومانية 
جيشا يحارب في سبيل الحرية في ابسط مبادثها وصورها ٠٠‏ جيشا يحارب 
من اجن حرية البشر والكرامة الانسانية ٠٠٠‏ حيثا لا بدعى ملكية مدنة 
او ارض لان افراده احتشدوا من كل بقاع الارض وكل المدن والقبائل ٠+‏ 


شعب العبيد الذي طالب بحريته وصلبتهم احياء على طول الطرق الروهانية. 
وتفتق ذهن روما عن وسيلة جديدة للاحتفال بانتصارها ء اختاروا مائة 
حتى بقل واعلد ميا الأخر ال عليه تتفي م انيم احتفال ضحم صلبوا 
فيه العبد المنتصر الذي تبقى بعد كل هذه المجزرة . لم يستطع واحد مسن 
العنيد ان قله ووه وكان هدا العد هو داود 30 صديىق سبارتاكعوس 
ورفقه ٠‏ 

وجلست امام الصليب المعلق عليه داود ام عجوز راحت نسب روما 

ب ماذا تريدين با عجوز ؟ 

لا آريد الا ان ندعني وشأني . لقد جلت لأرى رجلا عظيما سوت 
٠*٠‏ ويجب الا يسوت وحيدا . أنا أجلس هنا لاقدم له حبي . ولاقول له 
انه لنى سوت ابدا فسبارناكوس لم بست قط + سبارتاكوس حي ولن :سوت 
٠.٠‏ حتى ولو مات هذا العبد المصلوب امامكم ٠‏ فهل نعتقدون ان هذه 
هي النهاية ١‏ 

وهرات قارينا بر جنال الاب الى مومتها الاصلى حيث وضعت 
ابن سبارناكوس ٠٠‏ وشب الابن . ثم مات في صراع ضد قسوى الغزو 


وه" 


والاستغلال ٠‏ لكنه حدث ابناءه عن ابيه وكان ما رواه لهم أقل وضوحا 
ودقة مما حدث ٠٠٠‏ واصبحت القصص ملاحم ؛ والملاحم رموزا ٠‏ لكين 
556 3 5 ضد من ١‏ 0 نهم دامت واستمرتث + >> *» فقد كانت تعلة 
على أورها وجيو »ينها لم اميه اإلذا ارام ممع اس اسييا] كوي دم 
ما دام يوجد استغلال ومستغلون ٠‏ وطغيان وطغاة ٠‏ وحرب ودعاة حرب + 
فسيظل اسم سبارتاكوس حيا لا يموت ٠٠٠‏ تهمس به حينا +٠‏ وتصيح به 
عاليا ومدويا احيانا اخرى +٠‏ 


« للخيص ‏ انور المثشري « 
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0 


اقرا قصة عالمية اجتماعية حديئة ولخصها ! 


عناقي د العضصرل 


قصة : جون شتابئيك 
ترجمة 
الدكتور فؤاد أيوب 

وأخيرا ٠‏ اخلي سبيل نوم جود بعد ان امضى سنوات في سحن ولاية 
اوكلاهوما عن جريمة القتل التي ارتكبها دفاعا عن النفس +٠‏ وخرج الى 
الحياة من جديد يضرب ف افاقها الواسعة فكان اول ما انصرف اليه قلرة 
العودة الى مسقط رأسه فراح يجوب القفار ضاربا في مسارب الارض 
وسط اقليم قحل اشتهر بالجدب والعواصف ٠٠‏ 

وبعد مسيرة ليال وايام ٠٠‏ صادف ف طريقه الى اهله ( جون كاس ) 
وهو واعظ سابق كان قد كتب عليه ان يمفى بقبة حيانه شريدا مثله ٠٠‏ 

ولم يكن جيم يعرف ء الى اين يذهب ؟ كانت قدماه تقودائه السى 
أي مكان ..٠‏ ولذلك وافق من اول وهلة أن يبصحب نوم في سف ر نه 
الى مسقط رأسه ٠٠‏ وسار الرجلان معا حتى اتنهى بهما المطاف الى حيث 
تعيش عائلة توم جود ء 

وأشرفا على القرية التي درج تنوم ببن بيوتها فاذا هي تكاد تكقون 
خاوية الا من موللي جريفز وهو فلاح مزارع من آهل القرية ٠+‏ بمرف 
نوم معرفة وثيقة ٠‏ ومما قاله جربفز فهم الرجلان حقيقة ما حدث ٠.٠‏ نقد 
هاجر سكان القربة من آخرهم بما فبهم اهل توم ٠‏ 

اما عائلة توم نفسها فقد رحلت الى مكان مجاور يسكنه بعض الاقارب 
توطئة للهجرة كالاخرين الى حيث العمل والقوت في كاليفورنيا ٠٠‏ ولكن 
موللي بقي ولم يهاجر مثلهم لانه كان شربكا في مزارعه وهو يننظر جني 

لاه ؟ 


ا الحقا سار كده خلال اله الن, اتقذاءت مه 
المحصول ليقاسم حب الحقل شار لشهور التي نْ 
الموسم الشحل + 

لقد حدث ذلك ف كافة ارحاء ولانات الجنوب والغرب ووه وما 
بينها ذن الولابات الامير كيه تاضدار الس نسال الزراعة والفلاحين المقيمين 
ن هذه الولانات نحت ضغطا بنوك الاررحي ورداءه الطقس الذي سطر 
المحاصيل ويتلفها ثم تنيحة لزبادة استخدام الالات الزراعية +٠٠‏ اضطر كل 

ومن هذا الوضع وو هو استفاد تحار الخردة والسماسرة والمراسون 
وغيرهم من نهازي الفرص كل الفائدة ٠٠‏ فراحوا يسهلون لهم امر الرحيل 
والمحرة 0-7 و بيع م ستلكون 030 وخرحجت الأاف العاثلةدت * سنعى الى 
اليفور نيأ وو« أرض الممعاد هوهو 


واستطاع نوم وكاسي ان يعثرا على عائلة توح وكانت تقيم مؤقتا في 
مزرعة قريبة يملكها العم جون وتستعد لتاخد اهبتها للرحيل الى كاليفورنيا 
ولم تمض ايام قلائل حتى كانت العائلة قد 'تحمعت لتبدأ المسير 2 5 
»وه والاء إلى واشها نوح . وهو عبيط لا يعقل ع » والابن الاصخر آل وي 
شفيقن وج ونوم المدنل 007 واشتهما روز اخثت نوم 000 ومحهم زوحها الو ني 
+» واطفالهما الاردعة «٠‏ 
و سرعان ما تعلقت العاناة بيعب جيم كا وطابرت لهم 2 2 وم 
معهم على غير مسانعة ٠٠‏ وف ليلة السفر ذبحت العائلة ما كانت تحتتفظ به من 
الخنازير ٠٠+‏ وقدت لحمها وجففته وملحته لتستعمله في الطريق الطويل 
الى كاللقورونا ددم 

وعند الفجر بدأت الرحلة ٠‏ فلما انصرف نصف التهار ٠ه‏ اعرف 
الركب على الطريق الطويل الذي كان يزخر بالعربات تحسل مئات متتابعة 
من عائلات الفلاحين ٠‏ 

وكانت الاخبار تثرى في كل بوم عن حا الاراضي في كاليفور نيا الى 


مه” 


والعربات القديمة تكاد تهبط الى الارض بركابها ٠٠‏ وهم يعبرون الاودية 
وبخوضونالمستتقعات +٠‏ ويرتطمون بالاحجار جادين لاهثين نحو الجبال» 


ولم بكد يمر اسبوع على مسير القافلة حتى اصيب والد جيم بضرية 
من الشمس الحارقة المحرقة +٠‏ وتوقف الركب طوبلا لان العريه كانت قد 
تكسرت واصببيحت تحتاج الى أصلاح كبير * 

وكان لم يكن يكفي ان يموث رب العائلة وتتكسر العربة ٠+‏ حتشسى 
يقابلهم الناء ن على طول الطريق بهذه العداوة المريرة ٠٠‏ وبأتي عط هم 
ليخرهي :اله ل رن هناك أل في العصول عن أي عد ل.ل الرمورنيا. واد 
الأنوراقذتناءت هداك الى جد انها ادمع أشيد قبرة واكك عننا امنيا ف 
اوكلاهوما ذاتها ٠‏ 1 

لكن ( آل جود ) الذين عاشوا طوال العام المنصرف يحلمون بالحياة 
الرخية على الشاطيء الغربي لم كن من السهل عليهم اننتخلوا من احلامهم 
لمحرد شائعات تحتمل الكذب في كل خطوة ٠.٠‏ فكايفورتيا هي مهبط 
الرخاء ٠.٠‏ ومحط الامل والرجال ٠٠‏ هناك العمل الكثير والقوت الونيسر 


حيث لا توحد العواصف ولا توجد الرمال ٠٠‏ 


غادروا اوكلاهوما ولن بعودوا البها نهائيا ٠‏ 

وظل الطريقيقترب والامل يدفع بأقدامهم نحو كاليفورنيا حتىصاروا 
لويد لامها ع كافون هسارد إق زتهي نعيين المصسير 
وراحوا يزيلون عن اجسادهم ما تراكم فوقها من عرق الطريق وشقائهم 
المضنى ٠‏ 

وائنهز نوح العبيط فرصة نزولهم الماء فهرب منهم ء كان طول الطريق 
يريد أن بهرب ٠٠‏ اله عبء ثقيل عليهم ٠٠‏ فهو لا بفعل شيا ولا يقول 

لمانا 


شيئا ٠.‏ وقد صور له وهمه البسيط في لحظة من لحظات الضيق انهيستطيع 
أن بعيش وحده ٠‏ 

ومرت ساعات الحزن على فقد نوح +٠٠‏ وتلتها ساعات الكد من أجل 
مواصلة الرحلة ٠٠‏ وكان الناس ينظ_ون البهم في كل قرية يمرون بها وكانهم 
لبسوا من طلاب القوت والعمل ٠٠‏ وانما من قطاع الطرق ٠‏ 

وأشرفوا على ضفاف الصحراء ٠٠‏ فلما دهمهم الليل مانت بن تصعيرة 
من بنات روز ٠ءء‏ مانت فجأة بين ابديهم » وتوقفوا حتى الصباح نم 
دفنوها في الرمال . وبعد عدة ليال : ركنوا الى جاب احدى التلال حيث 
كانت تقيم كثير من العائلاث المهاجرة في شبه معسكر ٠‏ 

وعادت الشائعات تماد الحو من جديد ٠.٠‏ لبس ف كاليفورنيا فرصة 
واحدة الحسول على عمل ٠٠‏ وجاء مقاول يطلب نفرا لجمع الفاكهة مسن 
مزرعة قريبة ٠٠‏ وأراد سكان المعسكر ان يطمئنوا الى انه يبحمل الرخصة 
التي تبيح له تشغيلهم +٠‏ ووقم البعض على الاوراق وسلموا انفسهم الى 
المقاول ٠‏ 

لكن آل جود رفضوا التوقيع حتى يطلعهم على رخصته . وانحاز الى 
جانبهم بقية من في المعسكر . وخرج المقاول وهو نتوعدهم . ثم عاد فياليوم 
التالي الى المعسكر ومعه قوة من رجالالبوليس ٠‏ واصر جود على المقاومة» 
وعدم الاذعان لاي ضغط : ونزعم نوم جموع الغاضبين » واشتبكوا وهو 
على رأسهم مع المقاول في معركة حامية ؛ أسفرت عن هزيمتهم ؛ وكاد يم 
القاء القبش على نوم يوصفه المحرض لولا انه هرب 6 وسلم كاسي تفسه 
بدلا من توم 4 ولم بحل الليل حتى كان توني زوج أختهم روز قد هرب 
هو الاخر ورك زوجته على وشك الوضع +٠‏ وليد سادس ٠ ٠‏ 

وأمام هذه الاحداث ٠٠‏ نمزق شمل العائلة وانفرط عقدها المكين ٠‏ 
لكن الاه كانت من الصلابة بحيث استطاعت انتحافظ على ما بقي مسن 
افرادها وغادروا المعسكر خوفا من تفاقم مرقنهم وهم بعد قد أصبحوا على 
رأس العصساة المحرضين ء 
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وفٍ الطريق لحق بهم من كان هاربا ٠٠‏ فتابعوا السير الى كاليفور نيا 
والامل بحدو اقدامهم نحو ارض الرحاء ++ وكان اول من صادفهم في 
الطريق معسكر حكومي لعمال الزراعة المؤقتين ٠‏ سرعان ما انضموا اليه 
فطابت لهم الاقامة فيه ٠٠‏ كان معسكرا نظيفا منظما ٠+‏ وكان سكانه هم 
الذين يشرفون على ادارته +٠‏ لكن تزايد العدد اجبر السلطات المحلية على 
ان تمديدها داخل المعسكر ء 

غير أن الامر لم بخل هنا ايضا من صعاب +١‏ فقد كان اهالي الأنطقة 
انفسهم بكرهون المماجرين الها «٠‏ فالرزق ليس من اليسير بحيث يتحمل 
وجودهم لم تزايدهم »٠‏ ولذلك حاولوا ان يفسدوا فليهم حيأ هم فيه حتى 
نضطر الحتكومة الى اغلاقه فينقطم منه سيل الوافدين من الشرق ٠‏ 

ووقف آل جود كعادتهم على رآس الوافدين على المعمسكر ٠٠‏ 
واتتخبوا بالاجماع من جانب قاطنيه لارادته والاشراف عليه ٠٠‏ ولاولمرة 
++ شعر آل جود بأن الناس اصبحوا يعاملونهم ٠١‏ لا على انهم كلاب 
جائعة ٠‏ او لصوص شاردون ٠+‏ وانما كآدسين حقيقبين لهم من الكرامة 
ما بجعاهم في مستوى بقية البشر ٠‏ 


غير ان الظروف سرعان ما اجبرتهم على نرك المعسكر اذ طال بهم 
وبالباقين اتنظار الفرصة . ولم يكن بالمقاطعة من محالات العمل ما شجعهم 
على ان يقتاتوا من احلامهم كما كانوا يفعلون قبلا في اوكلاهوما +ء ومين 

وكان البأس قد بلغ بهم حد الجنون ولم تعد طاقتهم تحتمل المقاومة ؛ 
وهناك بعض المحرضين الذين بحاولون اغراء الفلاحين برفض العمل في 
هذه المزرعة الواسعة لان اجورها منخفضة : ولكن آل جود امتنعوا على 

وكانت مشاق الترحال وتنابع المحن وقسوة الغرورة قد نجمعت على 
نفو سهم الكليلة 226 ضنتها وهددث المذلة من قوة المقاومة ف أجسادهم وهو 
ققيلوا العسل ء 


لمانا 


لكن كاسي الواعظ القديم ٠٠‏ كاسي 0 الذي ! لم يتغل ابوه' 
3 أفلاحة . أ دل ان يسايرهم فهرب وانه ى المحر سين 0 المراع 
عنقا عاتيا فانتهى بقتله , واصابه نوم 0-0 < . 

وظلت العاانة تبحث عن نوم حتى وجدوه اخيرا مختبئا في وسط 
الأعرادي وكانت الاحوال د ساءت 5 هذه المزرعة هى الاخرى فعادت 
العائلة تستعد ألرحيل من حديد . آخفوا توم نحت بتحاقه قدسة داخل 
العر به ٠٠ء‏ واستطاعوا ان سروا بها بين حراس المزرعة ٠‏ 

لقد انقذوا نوم في اللحظة الاخيرة . وتابعوا السير حتى رسا بهسم 
المطاف على شاطيء نهر صغير ٠٠‏ وهناك حي ثكانت تعسكر فلون المهاجرين 
٠ء‏ وكان توم ينام بعيدا ٠٠‏ ولا بزورهم الا بالليل حتى لا براه احد ديثي 
به ٠٠‏ لكن ا الضعيرة انه رور 5 بزلة لسان» فيهرب ليجد 
0 أخرى. طريدا في البقاع الشاسعة » وبدأ يشكر في موقنه ٠٠‏ لقد 
قتل كاسى الواعظ السابق في 0 الدفاع عنهم : لكند رد وشرد بالا ذاف 
اده ٠٠‏ واقسم توه ان بحسل الرابة ١‏ التتى سقطت من كاسي وان بردعها 
عاليا في كل البقاع. ٠٠‏ لقد داأسوه بالاقدام 7 ل كل من ان سوت د 
رافع الرأس من أجل الآخرين + 

ولما حل الخريف وهطلت الامطار ارتفمت مياه النهر الصغير فكادت 
تغرق عريات القافلة . وتابعت العائلة سيرها على الاقداه بعد ان هملكت 
الخيول ونحطمت الع بات وبعد نجعت قسوة الطبيعة معقسوة الانسان 
لتنصب على رؤوسهم +٠‏ لكن الامطار سدت عليهم المسالك ووضعت الاخت 
روز ف تلك الظروف القاسية طفلها الخامس ٠٠‏ فلما مات بعد دقائق , كان 
موته اكير عزاء للعائلة + 

وف الطريق ٠٠٠‏ هذا الطريق القفر الطويل الذى لا نهابة له صادفت 
العائلة كوخا قديما متهدما ٠‏ فأسرعوا يحتمون داخله ٠٠‏ واذا بهم يفاجاون 
بطفل صغير ,بكي وبجانبه جئة رجل ميث +٠‏ كان والده ٠‏ وتقدمت روز 
نحو الطفل وراحت ترضعه من ثدبها : في عطف وحنان واشفاق وانهمرت 
دموعهم بالبكاء ٠*٠‏ كانوا يبكون الطفل والرجل لمث : ويسكون انفسهم 
ايسا ء 

الخيص : نعمان عاشور 


لكونا 


: 


اقرأ مسر<ية ب من مسرحيات شكسبير ب ولتخص مضمونها ! 
مستا براقا 


الدكتوى مختار الوكبل 
ا موضوع أألذى تشلصوى شلماء هده المسمرحية هسنا بصسورة سافية 3 ذه 
يستقطي انصوير تاجر يهودي مراب يحل في نفسه شعورا اسود وللدقد 
على الناس 85 وعبادة المال الدي بجعلة وسسلة الى الانتقاه من ألنس تقللات 
ود هود العالم لو استطاعوا ان سحوأ هذه المسرحية من الوجود 5 م الشؤمم ' 
شكسيير » ذاته , لاله صسة لا : سورد 
على ا وو تمسمههمم ىو سحى م ور سسمع نسو رد 
خالدة بعيدة عن الشعو و الانسانى 8 تمجعلهم خاد بق 2 مسدعورة ا 
للؤنقاء ب مستعلذة بالتجاته .مقر بحبة بالقيررا 
تنقام ة بالفجائع . متريصة بالا برياء ٠‏ 
#د نر 
5 الفصل الاول : 
2 مدئة البتدقية . حيثث مانلتهى تجاره الشرق تحارد الغرب تحد 
«د انطونيو » الفتى النبيل الثرى سنك اسطولاً من السقن سخر البجار, 
بعود عاك بالجيرات والبركات 025 نحده حز ينا 8 مطرقأ .9 لا نه أرسيان 
سمةنة 6 قَّ المعدر 7 ولا بعايم من معيرها سنا وله صدايق عزيز عاك يو 
لله بأساسشو 5 الشاب الو سيم الذى عاق كله بعت كناد شماه 4 كات الحجيالن 
0 6 عي . 0 
الغاثن 0 والحسة الباهرة 5 والثروة الشضة 97 هي 0 بورثسا 01 ولكنه أيه 
عحك الى حدلتها سمماة لايه للا إسلك الدى بعرها 5 وأن كان سلك النناداة 
وإاحمال , بعك أن دقكد أكثر ماله معوء 


يشفق « انطو نيو » على صديقه . وبحاول ان سده بالمال الكأي . 


تكسن 


لكنه لا يملك الان هذا المقدار : لان ماله في تلك السفن الماخرة ٠٠‏ ! 


ومن غرس المصادفات ان بورشيا . الفتاة الحسناء . قد ربطت زواحيها 
بالعظ الذى نذره لها انوها قبل وفاته «٠‏ ! أذ اعد ثلاانه صناديق ه أاحدها 
ف مج و اام ا ل ووضع في واحد 
منها صورة انائه ن واشترم ل على كل من بتقدم لخطبة أبنته انيختار صندوقا 
من السناديق الثلائة . واوصى بأن تكون بورثسا من تصيب من بختار 
الصندوق الذي فيه صورتها ٠‏ 

وحاءه الخطاب من كل مكان . وراحوا يستنبئون حظهم في هذه 
الصناديق ؛ أما صندوق الذهب فقد كتب عليه : « سينال من يختار ني . ما 
يرغب فيه الكثير من الناس ©» وصندوق الفضة نقش عليه هذا الوعد 
« سيظفر من بختارني بما هو جدير به » . والصندوق الرصاصي . تعليه 
تحذير لا بقل عن لونه ناما (( بحب على من دختارنى ان يعطى : وان بعامر 
نكل ما بيلك )ا ٠‏ 

فواحد اخثار الصندوق الذهبي . لاته أعتقد بان جوهر ه غالية مثل 
هده اميا م ومع ب فما هو أدنى من الدهه ا هق يعبة 
جسحصه عظيمة لمبث . وف عينه المثقوبة هذه الرسالة المكتوبة « ليس كلل 
ما يبرق ذهبا ! و5م من رجل باع حياته ليشاهد منظري الخارجي لا اآمر 
٠٠ء‏ ال الديدان السعى داخل القبور المموهة بالذهف 1 » 

وحاء الخاطب الثانى . فاختار الصندوق الففي ٠‏ قلم بحد فيه الا 
صورة معتوه : أخزر العين ٠‏ 

وحاء الخاضب إأثالث إلذء يي لم يكن |" العنى 0 سانيو 4( السادي 
اضناه حب (ر بورشما 2 شخوقف عند العئاديق الثلائة لبجرب حفله فلم 
بخدعه الذهب - وأم نستهوه الفضة . م لان التزين ليس سوى الشااى 3 
الخلاب لبحر رهيب شديد الخطورة ٠ء‏ لذلك ثرأه بخاطب الصناديق ا 


ات لانن منك شيا اها الذعب الباق ؟ 
ولا منك أبتها الفضة ‏ فما انت سوى, ذلك المعدن الشاحب المتداول 


لمن 


ين الناس ؟ 


آما انلق ممه ارك ايها الرصاس الرقيق الذئ نذر وتوعد اكثر ممأ 
بعك . كان سداحتك الصامتة ستثير في اكثر مه! تثير الفصاحة ٠‏ 

يفتتح الصندوق الرصاصي . فاذا صورة بورشيا . بعينيها وسحرها ! 

وهكذا ملك « بسانيو » فتاتة الحسناء ءءء ولكن هناك شيشا لا 
يزال ,بقلقه . انه استدان مبلعًا من المال من اليهودي المرابي « شايلوك » 
نكفالة صدبقه رر انطونيو ( ولو ان هذه الكذالة لا تتعدى المال لهان الامر 
٠٠‏ لعن « شايلوك » لم يرض بان يعطي المال الا يكفالة غريبة . ردا على 
ما كان بحمله شايلوك من حقد علىانطونيو ١‏ لانه طالما آهانه . وبصق على 

ويشكره انطونيو على هذا الكرم ٠‏ 

فيقول شايلوك : هيا بنا اذا الى موثق العقود لنوقع الصك »ولنشنرط 
ف روح الدعابة انك ان لم تف بالدين المحدد فيالتاريخ المحدد حق لي ان 

ويقبل انطونيو الشرط لتحقيق امنية صديقه ر بساينو» وهو 
بعتمد على ماله من سفن ستعود موسوقة بالمال قبل انقضاء شهرين ٠‏ 

وف هذه الأثناء نعد الاقدار لشابلوك ضربة قاصمة تأئيه من حيث لا 
بقدر ؛ فابلته الحميلة عاشقة للفنى « لورنزو » والمتى « لورنزو » عاشق 


من الفتى المسيحي ؟ انهسا يتفقان على ان تهرب من بيت ابيها مع فتاها الى 
بلدة أخرى . حاملة معها ما خف حمله : وغلا ثمنه من متاع البيت » واذ 


اين العدل ؟ أين القانون ؟ دنانيري ! 


مكو 


ويعود عنى احجاره الكريية مرددا| : 


داه ن نهدا الحادث إلا أن 3 نه خا لوك + ورنقانية من قي 


والول القة لسو أل هدو هو اآخر نوما واحدا عن الوخاء بد ينه 0-0 


وف هده الاثناء : بسع شايلوك بعاصفة هبت في البحر ء وحطست فيه 
سقينه من سفن انطو نيو : قاتصرف فكره الى انطوليو وسقنه . والشرص 
الذي سصله عليه ٠٠‏ وعندما نسم ان السف١‏ كنها غرقت بعر مهللا : 
0 7 00 35 000 


0-7 


شكراله ! شكرالله ! الى القضاء ! بعد أسبوعين . أما نوقاء وأما 


الاتتقام ا 


وعندما يعلم الصديق ل باسايئنو ‏ سا اتتهىاله امر صديقه انطو نيو. 
وما كل العييية تمن , بس على زوحله الحسنئاء امر صدديقّه 5 كتعطيه المبلغ 
مضاعفا . وتطل اليه ان سادر الئن صدبقه » فبعود ب باساثئو 5 البتنى 
الندقة لبحد شايلوك ادليه السحان شعنت الحراسة على سحيئه ومزآار 
قاناا : 


0 


انها التنجهد سحاد 0 حدار 4 انق 7 واباك ان تحد ثني عن الر حيث 1 


وى السلعصقة انطو نبو و بعدد بالوئاء أيه بزداد اللا حشدا. وكلبا شي 
انكام عو خهو خم قد قله من السخر 7 محر دأ من الانسانة 7 حنست 
دا بد ذرة م العتاف والرحسة ٠‏ 


م 


وحين بطب أيه ااحاكم أل يتنازى عن اأشرط المسوب في السىم 
لتحسسة : 

د المت الي 1 اقم ال اليك مابأى من حقى معى وفك الوفاء 
كوو يما فاته ناا جد أن : 39 
أسيمآ اق انف ما ولوف لسالى ا اللجهم 
اق سسكه عى 5-7 الى امو 2خ والكنى 3 احيبف على هدا الؤال 


فينبري له انطو نيو مخاطبا الحاكم : 


أرجوك ان 'تنذاكر أنك تناقش اليههودي ءءء ال الاسهل علبك 
ان تنوحه الى الشاطىء لتأمر ماء المحيط لي بخفش من ارتفاعه :د او في 
وسعك ان بسأل الذئب لم انكي النعجة فافترس صغيرها ٠‏ 
تلين قلب اليهودي الذي لا نظير له في القسوة ٠‏ 

وف جلسة المحاكسة ري شايلوك اليهودي : وهو شحذ سكيئنه 
بهذه الحملة : ْ 


لعنك الله أنها الكلب الذي لا يلين ! 
ومروسانك ست فجي العدا0ا/ 


انك لتكاد ازعزع ايمالي وتدفعني الى اعتناق رآي « فيثاغورس » 
« القائل » ٠‏ 


« ان ارواح الحبوانات تتقمص اجسام البشر » ٠‏ 

ولا شك ان روحك الشريرة هي روح ذلب شنق لفتكه بآد 
ذلك ان رغائبك ذثبية عضها الجوع ٠‏ 

فظلمئت الى النهش والافتراس ٠‏ 

فيحيه شايلوك بهذه العبارة الساخرة : 


إي 


0 


ما دمت نستطيع انتزاع الخاتم من صكي فانك لا تتؤذي سوى 
رشك حين تتحدث بهذا الصوت المرتفع ٠‏ 

وف هذه اللحظة بدخل عالم حقوقى شاب للدفاع في هذه القضية ٠‏ 
فتسمع منه أن اليهودي على حق في مطلبه : ولكنه .يطلب اليه ان يكون 
رحيما بدو الزام له بالرحمة ء لان الرحمة لا يلزم بها الناس الزاما ٠‏ 


ينود 


وائما هي كالمطر الرقيق يهطل من السماء على ما تحته - 

وانها لمزدوجة التركة ٠‏ فهي نبارك من يعطي » وتبارك من يأخذ + 

وهى انبل ما تكون عند اقوى الناس ٠‏ 

رقمودها رز يل ع ريم التفرة التدردع عليها اد اليك 
الذي لم بوف في موعده : بالرغم مما قدم له من اضعاف مضاعفة للمبلغ 

واذ ذاك لا يسع العالم الحقوقي الا ان يطلب الى انطو نيو ان يكشيف 
عن صدره » ف اقرب موضع من القلب » لينتزع رطل اللحم منه *٠٠+‏ 

ان الصك لا ينيح لك الحق ف قطرة واحدة من الدماء ٠٠+‏ لان 


الالفاظ تنص صراحة على « رطل من اللحم » ووء قاذا سالتث قطرةو احهدة 
من الدم صودر عقارك وبضائعك لدولة البندقية تطبيقا لقوانينها 0 


وهنا يصحو شايلوك لهذه اللعبة ٠+‏ فيرضى بالمبلغ +٠٠‏ 


اذا » فلتستعد لقطع اللحم ! ولا ترق دما ! ولا نقطع أقل او اكثر! 
بل اقطع رطلا من اللحم بالضبط ! 


فاذا انت قطعت اكثر او اقل من رطل واحد » واذا وجد فرق يزيد او 
ينقص في الوزن حبة » فسبكون مصيرك الموت ! 

فيتردد اليهودي ويصيح : 

رأس مالى ! ودعونى انصرف ! 


فيجيبه العالم : 


كن 


لقد رفضته علانية امام ا لحكمة ؛ ولن تحصل على اكثر مما تخطيه 
العدالة ه وما سمنحه اباك الصك 3200 

وهكذا انقليت اللعبة على صاحبها ؛ وود لو افتدى نفسه بماله .وبعود 

ولكن العالم يكمل : 

ان في البندقية قانونا يقول : اله اذا ثبت علىاجنبىانه أراد قتل 
مواطن من مواطنيها ؛ بطريق مباشر أو غير مباشر فان للمجني الحق في نصف 
املاكه ؛ اما نصنها الاخر فيؤول الى الدولة : وتبقى حياة الجانى رهينة في 
بد الحاكم : نتصرف فيها كما يشاء » وهو وحده يملك حق العفو عنه ٠‏ 

وهنا » نرى الحاكم يعفو عن شايلوك قبل ان يلتمس شايلوك العفوء 
ليريه 'أفغرق بين روحه وروحهم وم ولم يكن هذ العالم الا الفتساة 
«بورشيا» التى هداها عالم كبير في الحقوق الى هذا الدفاع العجيب ٠٠‏ 

وهكذا ننتهى هذه المسرحية الرائعة التى وصمت النفس اليهودبنة 
اعرد من الريسة الاسانة + 


8 تيسمير .2 1* ام (6)) 


3 
اقرأ قصة عالمية أثاء نك بماساتها الانسانية » حيبت لا يزال التمييز 
العنصري يستبد باللونين ٠‏ 


الضسبيا صنو 


للكاتب الامريكي جنسسية ٠‏ الزنجي لونا 
)0 ريتشسارد رابت 2 


تراحمة 
سهيل ايوب 

من صسيم تلكالمأساة الانسانية التيددور فيدوامتهاالزنوج والملونون 
نبعت هذه القصة الواقعية التي تمثل مآساة واحدة استطاع كاتبها إن 
هه ا ؛ بينما غيرها من المآ سي 

والقصة قصة طفل زنجي بكافح عوامل الحياة والجنس والفقر : لكي 
يستطيع ان يقف على قدميه : والطريقة التي اتبعها الكاتبهي طريقة البطل 
دروي قصة حياته . منذ وعى حياته » وخلال هذه الروابة تعمق : وتفحصر 
في قل الحياة ٠‏ 

اما الغابة فهي رسم هذه اللوحة بالالوان الصارخة لاثارة وحداإن 
النأجل الايض الذي تصب ئفسة سيدا على من بخالف لو نه ووه وهذه 
اللوحة تنطلق عن طريق الفن سه ب الى الدفاع عن قضية نحتوي جميسع 
عناصر الانتصار المنطقة والاقناعة ؛ التيمن شأ نها نر بك الضمير الانساني 
ليشعر بهده القضسة العادلة ٠‏ حتى 'ثثرك الرجل الايض المعتسن لو نه 
نتساءل : 


ب ماذا يكون نصيبي لو اخطأت الطبيعة في لونى ؟ 


محر طعي يعريياع 0 اللي لى ءفى اسرة بائسة: لا تدرى 
كيف تؤمن اسباب حياتها : وى كف افعل انارق الرينة ضرة 


82 


ليتمتع بمنظر النار » وكان نصيبه الجلد بقسوة ,حتى غاب وعيه ؛ ولا ينسى 
كيف اجهز على حياة قطة لانها اقلقت نوم والده : وكيف ظل خيالها يلازمه 
في الليل والنهار . لانه اقدم على القتل ٠‏ 

ويشاء القدر السىء أن همحر الوالد هده الاسرة لنفسها ٌّ تعانى 
أسياب الحياة . والام وحدها تتولى رعاءة هذا الطفل واخيه .٠‏ ولا بنك 
لهذا الطفل الصغير ان يتولى عمل الرجل الكبير في هذه الاسرة ٠‏ وحين 
خرج بالتقود. لاول "مزه كي يشتزي نحاحة السبت . الحايك بةتعضابة سيان 
ورشقوه بالححارة : واستولوا على نقوده : ورفسوه باقدامهم ؛ فعاد الى 
أمه ها ربا : لكن الام ارادت منه ان يقاوم : فطردته ليعاود الكرة » فكان لا 
بد من أن يقاومهم ؛ وبقابلهم بالغرب مستميتا اصروعم ا واترائعده 
المرة :أن الحاة نحتاج الى كفاح +« 

بدأت الاسئلة 'تتصاعد من ضميره : 

ملم ل التطيع أن آكل حين اكون جائعا ؟ وفيم يتوجب علي 
الاننظار داثسا حتى ينتهي الاخرون منه ؟ ولم استطع ان افهم لماذا يبلك 
اناس ما نكفيهم من ملعام . بينما آخرون لا بملكون شيئًا ؟ 

وهنا بدأت الاقدار تطوح بالطفل من مكان الى مكان » وفي كل 
مكان 'تتحلى له |بشع صور الحماة : حيث بد السيز حقارة الاسود في هذا 
العالم المتوج بالبيض الأسياد ٠‏ 

ومسا زاد حالة الاسرة بؤسا وضنكا ان وقعث الام مريضة : « وعلد 
ذلك عحزنا عن دفع آجر شققانا القذرة . وسخرت الدولارات القليلة التي 
تركتها لنا جدني قبل عودتها الى بيتها : وراحث امي نصف مريضة » نصف 
نائسة 5 'نطرق ابواب جمعيات الأحسان طليا للمساعدة » 


كان نصيب الطفل دار اليتامى : ولكن هذه الدار لم تكن الاطوة 
مصغرة لهذا العاء القاسي . فهرب ولكن الى اين يهرب ؟ الى اببه الذي 
عاشر أمرأة أخرى غير أمه ؟ 

لاول مرة بلاحظ ف المحطة صفين من الناس عند شباك التذاكر : صفا 


1 


جاننا من القطار ؛ بيثما نه شعز البيفر جانبا آخر ٠‏ 

ولما سألت أمي : 

هل استطيع ان أذهب واسترق النظر الى القوم البيض ؟ 

اجاتنى : 

اهداً أنت ! 

وهذا الطفل . وهو لا يستطيع ان يفسر ما يرى : وف ذات بوم علمان 
خاله قكله السبغر الذى حسدوه على تحارانه الرابحة ؛ بعد ان انذروه عدة 
ولم تكن ثمة زهور +٠‏ لم يك غير الصمث . والبكاء المكتوم : والهمسات 
557 
تتجنب النظر ف وجه الرعب الابيض الملتهب الذي نعرف أنه يطل علينا من 
مكان ما فوقنا ٠٠٠‏ تلك كانت اول مرة يقترب فيها الرعب الابيض مني ٠٠‏ 
وسألت أمي لم" لم نرد العدوان ؟ فدفعها الخوف الرابض في جوانحها 
الى صفعي واسكاتي ٠٠‏ 

وتنتقل هذه الماسي بالطفل الى المجتمع حيث يرى النزعة العنصرية 
تزداد امتدادا في حياته » والى المدرسة » وهى اكثر نعقدا فيها » واوفر 


مشاكل + ه (١‏ أن ثقافة دار سوداء تنتقل هكذا الى دار سو داء اخرى وتسلم 
التقاليد الشعبية من فريق الى فريق +٠‏ » 


وكانت معاركنا مع البيض حقيقة دموية » كنا نطلق الخصى والرماد » 
والفحم » والعصي » وقطع الحديد » ونحن نطلقها الى اسلحة اكثر فنتكا » 
واذا جرحنا فانا تأخذ الأمر بالهدوء ؛ فلا بكاء » ولا شكوى ٠‏ 


ا 


انتقان دانم من مكان الى مكان د وطلب متواصل للعمل : وفشل 
متعاقف . والاه من سىء الى اسواً . واعباء تزيد على اعماء ٠‏ 

ان الوحدة المطبقة الان لترسل الهلع في قلبي : لقد انقلب العالم 
نصف الصديق الى عالم بأرد عدائي في مدى ساعة واحدة : وكنت سعيدا 
لان امي لم تفارق الحياة » وغدوت مكتئب النفس ٠‏ رغم اني كنت لا أزال 
صغيرا . فما عدت احس احاسيس الصغار : ولا عدت استطيع التعسرف 
كالصغار ء 


لقد جاء دور فصلي عن أمي . وصرت من نصيب خالي الذي 
تعهد أمر الاعتناء بي ١‏ فاعادني الى الدودة .حيث عادت مشاكلي معالر فاق. 


ولم يزدني هذا البيث الجديد الا وحشة ور أ لشي جنا بدن كل 
ما قية + فهربدت مرك ثائية الى امي ٠٠‏ واذ ذاك كيفت علاقني بالحوادث 
التى لما تحدث بعد . وحددت موقفي من الامور والظروف التي لم يكن لي 
بد من مواجهتها ٠‏ واستقرت في نفسي كآبة روحية لن اتخلص منها ابدا ؟* 
كآبة سوف تجعلني قلقا » متشككا . سوف تجعلني الى الابد في تنقل 
دائم » فكأني اهرب من قدر مجهول يريد اللحاق بي ٠‏ 

وكان ‏ ثمة ‏ ساعات يهدني الجوع فيها » فآتأرجح وانا أسسيى 
يلق قلتي بعتو رة فجائية وحدية : يكن سعادتي بالنترية تخبلني الى جتنن 
وراء هذا الجوع . وتمكئني من ترويض احاسيس جسدي بحيث يمكاني 
النسيان مؤقتاء 
الم الجوع . وتجعله يغنى بها عن كل شيء ٠‏ ولكن دونه ودون هصذه 

لقد طليئه الحماة /١‏ ى ان تعمل حفظا الكيائه » وكبان أمه ٠٠٠‏ جرب ان 
بيع الصحف دون ان يفهم محتواها ؛ فاذا هذه الصيحف صحف الجبيهمة 
التي ندعو الى التفريق العنصري . فيا له من قاتل مقتول ! 

وجرب عملا اخر : لكنه فوجىء بهذه الكلمة : 


تفننا 


ب لسنا نتريك زئحجيا حخسيسا ههئا + 


لقد كانت معضلة الحياة كز نجى قاسية شاقة . ما الذي بجعل حقد 
اليكن على الوق كل هذا السو والناك ؟اوآي نوع من العومياة 
مستطاع تحت وطأة مثل هذا الحقد ؛ 

كنت اراقب كل يوم نلك الوحشية بحقد متفاقم . ومع ذلك 
احاول ضبط احساسائي بحيث لا يسجلها وجهى ٠‏ ولكني كنت اسبعهم 
يقولون : 


أنت اسود ء اسودء اسود ء آلا ترى ؟ آلا تفهم هذا ؟ 


استطيع ان اكون عبدا كما يريدون ٠‏ واذا هبطت الشارع اشعر انالرصيف 
غير حقيقي : واني غير حقيقي . وان الناس غير حقيقيين . واتنظر مع ذلك 
ان يسألني احدهم عن الحق الذي املكه للسير في الشوارع ٠‏ وكان ما 
احسست به هو الشوق الى الهجوم ٠‏ لكن كيف ؟ ولما كنث لا اعرف سبيلا 
الى مصارعة مثل هذه الامور : فقد تضاعف شعوري بانى مطرود منبود + 
لقد كنت في الماضي اقول اشياء اكثر من اللازم : اما الان فأجد من الصعب 
ان اقول شيئا على الاطلاق ٠‏ 

وهنا بدات فكرة الرحيل من الجنوب ال ىالشمال نراود فكرةالصغير: 
في وجهه موصدة ١٠٠‏ ابسرق ؟ والسرقة دانية منه ؟ فاذا سرق تمكن من 
الرحيل ٠‏ واذا بقي شريفا مكتفيا بعرق جبينه لم يفعل سوى, اطالة اقائته 
أذن ! 

هرب الصغير من الجنوب . من قريته : من اسرته . بل من نفسه + 


مض 


ونزل ف « مسفيس » عند امرأة خافها في البدء : والتحأ اليها في النهاية ء 
طمعا في ان نزوجه ابنتها . وتكتي عبودته وعبوديتها ٠‏ 

ولكن : 

« لم آكن احبها ‏ لو لم اكن ارغب في الزواج منها . والبيست 
الذي هو ثمن هذا الزواج لم بغوني ٠‏ ولكن ثمن ذلك اني عدت اهيم في 
شوارع ممفيس دون هدف : احملق ف الينايات السامقة علوا » والعابرين 
الابيض لا يزال الابيض ٠‏ 

لقد رسي البيشى خطا لا تجسر أن نخطو من فوقه : وكنا نقبل بذاك 
خطا ؛ ضمن الحدود الخاصة بنا . وكان هذا الخط يتضمن حقنا في الخبر 
دون اي اعتبار لما نتعرض له من غضب وانحطاط في الحصول عليه » ٠‏ 

ولعل من اغرب ما واجه الصغير في هذا المصئع ان الرجل الابيسض 
حاول الايقاع بينه وبين زنجي اخر ء ليصل بهما الى المصارعة والقتال داكن 
الصغير كان عاقلا » فابى هذا التحرش : ثم لم بحد بدا من الاذعان له ٠‏ 

ب لا تصدق ما يقوله الايض +٠‏ 

فاجابنى : 

انى ارى الان ٠٠٠‏ انه بلعب معنا لعبة قذرة ٠٠٠‏ 
ان البيض بتسلون برؤية الزنوج يتقاتلون ٠.٠‏ اننا مثل الكلاب او الدركة 
بالنسبة الى الرجال البيض ٠‏ 


وعند.| 'نصارعئنا احسست اني انبثت عملا قذرا + عملا لن استطيع ان 


ا 


اكفر عنة مدى الحياة ووه 


اكفر عنه مدى الحياة وه 


بد الصغير نحث تأثير هذه الافكار بحاول الى يكتب 6 ولكن الكتاءة 
تنطلب شيئًا اكثر من الرغبة والاحساس ٠٠‏ 


( اني اعرف ألان ماذا ؛ بعنى ان يكون المرء ء زنجيا » اني استطيع 
ال ا ل لجوعا 
شديدا : صارت ايامي وليالي حلما واحدا طويلا ؛ هادثا » مكبي نا باستمرار 

يعن الرعب 6و الم هاو الثلق + وكنث: اتادلا : الى متى استتطيسع ان 
اتحمل ذلك ؟ » 


وهكذا كنت ف يوم . اغادر الجنوب ؛ كي القي سيف المجهول ٠٠‏ 
ولم أكن اغادر الجنوب كي ان نسى الجنوب ؛بل كي استطيع فبيوم من الايام 
ان افهسه ٠٠+‏ ومع ذلك فاني كنت اعرف الو ى لن د ع 
الجنوب حقا +٠‏ كنت احمل معي جزءا من هذا الجنوب كي اغرسه في تربة 
فرئة ه كا نارق إذاكان قيقدوره ان كرس من امطاز حديدة واوباردةه 
ويتحجاوب مع دفء شموس اخرى ؛ وربما ال بزدهر ٠٠‏ وينعلب علىخوفه 
وحقده . وجبنه : وارثه من الالم والدم ٠‏ 

عذوس_كنلة المنتدو عن السنون "ال نبال قاد وعلةا ما 
وكفاح » ومقاومة للعبودية : واتتصار للحرية »٠‏ في قصة انسائية شل 
عدا الأبان وده فنا اكرده وها اصدرء ! 
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6 
اقرأا قصة غريبة تتعلق بماساة فلسطين الحبيية » وتصور يوم خَروج 
اللاجئين » وحياتهم الشقية بامل العودة » وكفاح الجبل في سسبيل العودة ٠‏ 


الطريق ال ليع 
للروائية الانجليزية (( ايتيل ماتين )» 


ترجمة 
الدكتور نظمسي لوقا 

لعل هذه القصة هي أروع مآساة . تصور افع مأساة في العصسسر 
الحددث .٠ه‏ هى مأساة فلسطين . وانانها اللاحجئين : الذين طردوا مسن 
ديارهم بطريقة وحشية لم يسجل مثلها تاريخ الغزو . على كثرة الغزوات 
فه ٠٠٠‏ وقد شاءت كتابة هذه المآساة الرواثية الانحليزية د اشيل مانين » 
مدفوعةٌ بضميرها الانسانئي الذي لم تلوثه النزوات . والاهواء ٠‏ 

جاء في اهداء الرواية ما يلي : 

الى اللاجئين الفلسطينسين ومن أجلهم 66 

اولثك الذين قالوا لي ف كل الاقطار العربية التي استضافتهم : 

الاذا لا 'تكتين قصتنا نحن » قصة الخروج الآخر ٠.٠‏ خروجنا 

وها هي ٠‏ تلبية لهذا النداء الملح » تكتب هده القصة الانسائية »ولعل 
الحدير ذكره في هذا الموضع ؛ لا الكتابة عن هذا الموضوع بالذات » لان 
الكثير من ادباء الغرب نطرقوا الى هذا الموضوع » وكتبوا فيه » لكن 
الدلالة الواضحةلهذه القصة انالكاتية 'تكتب بروحها ,ودمها #واحاسيسها. 
كانما القضية قضيتها . وقلما رأبنا في الكتاب الغرسسين بل في كتتابنا العرب 
ايضا من استطاع ان يتمثل الموضوع بهذا الشكل » ويكثيه بمثل هذهالروح 


فذا 


الني تتلظطى ألما وحقدا على مظالم هذا العصر التي اساغت حكنا جاثرا على 


ذلك ٠‏ شو يوم الخروج ١‏ فِ برلة واسعة راحت نشخصس بأناس معظمهم 
من النساء والاملفال 5 اكانهم الحيش المغت العثر فوق. الصخور وشق 
له طر يها سن الحصى 5 وقد استئرف حهده العرق 8 سقط ليقوم 5 ويقوم 
ليسقط مرة اخرى . والنساء محتضنات اطفالهم بسحين المجائز ..والعجائز 
بؤاؤين على الارض ٠‏ فيعجزن عن النهوض ٠‏ ولكن الجموع الزاحفة لا 
تكف عن التقدم . لانهم ان لم نتقدموا قفي عليهم بالموت من ضر بةالشسس 
أو من العطش . أو من الاعناء 3 

فى هذا ا لحشد الهائل من الاجساد البشرية المذكورة . آسرة ( بطرس 
منصور » من سكان اللد +٠٠‏ تربك الوصول الى 2 رام الله » +؟» 


هذا بطرس منصور واخوه فريد . وهما من أهل الثراء والجاه لم يألقا 
السير على اقدامهما . ومن ورائهما « ماريان » زوجة بطرس وهي انحليزية. 
و« ماجدة » زوحة فريد وانتها الكبرى, «ر ئادية » و «انطون » اسن 
بطر س الذي كان يتلفت بين الحين والحين لينظر الى امه كي يتأكد أنها لم 
تزل هناك ٠‏ وشة اطفال يتخبطون بين الحصى . وهم يبكون لانهم فقدوا 
ذوبهم . ولن بنسى تلك المرآة التي القث فحأة بالطفل الذي كانت تحمنه 
الى بطن حفرة ؛ حيث استقر صارخا . ومضت المرأة في مار دقها قدما +٠‏ 

منذ بضعة ايام أحدقت الكتائب اليهودية بالرجال واعتقلوهمي هي 
مسجدي المدينة . فالشيوخ منهم افرج عنهم . والشباب ‏ ساقوهم الى 
المعتقلات ؛ ثم كان القتل نصيبهم المحتوم ٠٠+‏ 

ان د« نادية » نبحث في هذا الحشد عن زوحها ( نصري » المعتقل ٠٠‏ 
فلا نراه ولكنها نسآل عن شيء اخر هو أشد هولا ٠٠‏ تسأل عن نفسها حين 
انقض عليها ذلك الصهيوني : وانقض على خادمتها « رندة » صهيو ني آخر 
+٠٠‏ بححة انهما يطلبان الماء +++ لقد اغتصباهما » واغلقا عليهما الابواب 
٠‏ فهما نتمنيان لو اسلما الررح بدلا من أن يجللهما هذا الذل ! 1 


يكن 


قد كان الحر لاهبا . والحشد الياثل قد فنتك به الظماً .فهو يريد الماء. 
والماء فِ الابار قد افسده الصهاينة حتى يقتلوا بالظسأ من للم قتاسوه 
يسلاحهم ! 

ولا منى « يطرس منص زر »“ +جين خرم من داره ٠‏ وهم با مطاء 
سيارته كيف اقبلت عليه تلك الاسرائيلية المجنده . مع اتباعها . واخدوا 
ما تيح السيارة . ومليوا الى صاحيها ان يغادر الدار سرعءة . لان حباتةه 


لا نساوي عندهي ثمن رصاصة عمء 3 نصةت عليه ! 


5-55 انهم لا ير ندوك العنام من هذا الشعس الضانع 1 وأنسا تريدون 
اذللاله بأية طريقة : 


وانطلقوا هوه نون ان تكون هناك مر كيه 3 ولا دايه 2 صرق فسان 
ثىء سوى الدرية 4 وحرارة النسس ا والفزع / والرعب 58 والخوف أحسدت 
من الموت ٠‏ 

55 انهم بر دون أ تعرضوا علينا العذات . بر يدول إذلالنا . وف 
وسعهم ان يفعلوا ذلك بنا . ولكن ليس ف وسعهم ان يقتلونا ' 


الحركة دانية 5 تنقطع 5 والسهل المتساوج مزدحم بالهاريين 5 وأصاك 
اجد ةن من الناس 6 معاد الالوان حذا ٠+‏ وما ا الامتفال هنا وهناك 6 “لهم 
صغار سود الشعور ؛ سود العيون » ضؤلاء هم الحيل الصاعد سن 
الفلسطينيين ؛ جيل يشب با وطن . وبلا ديار » وبلا مستقبل . وقد تنب 


لقد كانت « ماويان » زوحة بطر س منصور د تسثشي وتطلق نفسهينا 
لهذه الخواض : 


امسلهاأ لهذه الخواطر ؟ والتفتت اق زوحها د وقد هدم الاعباء . فنساءلت: 


- لقد قاسى كثيرا ء فكيف يسكن ان يعيش ؟ وبالتالي كيف استطيع 
افن 


انا بعده ان اعيش ؟ 
ولكنها مأساة شاملة : ولسست مأساتها الا جزءا صغيرا منها ! +٠‏ 


سنما كان زوحها نقاسي ذلك العذاب الداخلى 3 العذاب ال معنوي 3 


فالفظاتمع التي كتب عليه ان يو اجهها الان كانت اكثر مما يطيق ! 
ذعر وفزع + والعاء للمقو.ات البشربة العاء معتمدا » يفرض على 
اولئك البسطاء الابرياء فرضا . وكأنا! لم يكن كافيا لاولئك الاشرار ان 
يسلبوهم وطنهموبيوتهم وارضهم و كل ممتلكاتهم العادية ؛ واوا يسلبو نهم 
وكان متنبها ‏ مع ذلك ؛ الى زوجته وهي تطلع في مشيتها »وامارات 
التعاسة على محياها . وكان متنيها ايشا لمسير ابنه الشاق المتثاقل : وقد 
أطبق يده على بد الغلام الاعمى ؛ وخيل اليه ان تلك اللمحة الاخيرة هعصي 


وف النهاية وصلوا الى الصخور ؛ حيث وجدوا بثرا من اثار الرومان: 
وهي بر غائرة تعكس لعات الماء في قاعها ٠‏ فأخذ الناس يعقدون مناديلهم: 
حتى بلغوا الوادى الماشود غير مصدقين ٠‏ 

دخلوا بعد جهد قرية « نعلين » وقد ندفق عليها مالة الف من الجياع 
العطاش المنهكين الذين آصابهم مس من الخيال لفرط ما قاسوه من مششقات 
الحر والظمأ »وقد غص بهم الشارع الاوحد فاستحال هرا نسرى فيهموجة 
عريضة زاحفة متصاعدة . قوامها أجساد بشرية يقطر منها العرق +٠‏ وجدوا 
لانهم لم يجدوا مبررا لاغلاقها ٠‏ 


في الليل راح بطرس يحملق في الخطوط الخارجية القاتمة للتلال 


امزال 


البعيدة : وهو يردد بصوت مرتفع لنفسه : 
اننا لم نزل هنا 3 معظهنا على الاقل ٠٠‏ ولكنا أصصبحنا شعيا بلا وملن + 


وف اليوم الثاني واصلوا مسيرتهم باقدام متورمة . وعزاتم خائرة 
القوى + وهم يعللون اتفسهم بالوصول الدي أاصبح وشيكا الى « رام 
إيله « ولبست ,2 رام الله 1( باحسن حالا . فقد تندفق عليها الوف الللاحدين 
الذين لأ بحدون طعاما ٠‏ و كانت « رام الله » المدينة الاولى اللي تلفت 
الصسدمة الاولى لهذه الكارنة الانسائية الكبرى . فثر نحت 'نحت وفع نلك 
السدمة . سد انها ثابت الى رشدها سريعا . وشرعت في تنظيع جهودها 
لملاقاة هذا الرزء الداهم 71 وكيف سكن لاحد ان يرد مؤلاء الجيسسحاح 
بأعطاء ومنهم لليهود ٠‏ 

لجأت اسرة بطرس منصور الى بيث « خليل داود » ٠٠٠‏ وهو على 
جانب كبير من كرم الخلق والسخاء . وكان انطون الصتغير شعر شيء من 
الخوف من آل داود . من زوج عمته « خليل » ومن عمثه ٠‏ ومن نات 
من ذانه ء 


تواجهه سذلتها ؟ 


وهم »؛ ف هذه الحالة ؛ علموا بهجوم البهود على « لطرون » ومعنى 
سقوطها ان الطريق بات مفتوحا الى ( رام الله » ٠٠٠‏ فهل هنالك منخروج 
000 

فكر بطرس في الاتتقال الى « أريحا » حيث له منزل » وارض : وهي 


انا 


آمن لهم من « راء الله » انه لم بعد بشعر بالامان في « راع الله » ٠‏ واصبح 
لا بقارق ذهنه ما حدث فى ر دير ياسين ) منذ بضعة اشهر . حئما اعد 
اليهود مذبحة شائنة شدات القرية كلها على ابشع صورة ممكنة . وما حدث 
.د هناك ب سكن ان بحدث في كل مكان + وهو ف )2 أر دحا ع( سوف 
مم الفرحية , لودع د اعد 

ها هو بطرس منصور وأسرته على الطريق الى « أريحا » ٠٠٠‏ الخالية 

وف هذه الأثناء أوكقف الزحخف اليهودى عير السهل الى لطصرود + » 
ول قاع تاخو سمو جول انلق كذاله] الوه الفدووى يدا لقوق يسن 
للهدنة اللتى قررها مجلس الاآمن . وهي « هدئة اطلاق النار 03 وأطلق سراح 
« لصرى » زج نادية من الاعتقال ا ٠ء‏ وها هو قد عاد الى اهله 
08 وكان اللقاء مع زوحنه مثيرا ا والكنها لا نسنتطيع :ان نكتم عنه الخير ! 
وق جو فها أثر مله ٠.٠‏ 

لقد قاومت وناضلات 1 ولكنه كان أقوى مذي إ 

نهض فحأة . وقد غلت مراحل غضبه . وصاح : 


#آلم نكف البهود م صلعوه نا أ وقد اغتصيوا وملننا ودبارنسا 
وأرضنا : هل كان لا بد لهم ان يغتصبوا نساءنا ايضا ؟ 


وف حفلة اللقاء . او العودة . اقبات على انطون بنث عسته ومعهما 
فنا ننسك بها وقاات له : 


هذه هي صديقتي )0 ثريا م وذي زمياتي 2 المدرسة : 
ثم غرق الجميع في الموضوع الذي لا أهاية له ! 


لقد كان هم )0 نصري 4 ان شار للعار الدي لحق 4 ووه ولدلك لم 
1 35 2 مه + . 3 0 5 م وييقة 5 3 4 
نكل ب4 المقاه حتى نصوع في صفهوف المقاومة 030 لينئقم لشرخه د ووطنة ٠‏ 


أما انطون فقد كان يششكو الوحدة . وهو يضرع الى الله ان بحبوه 


كن 


صديقا : فادا هو يلتقي بعد عودته الى المدرسة يزميل يدعى ( وليد حسين» 
طويل القامة » اسمر اللون : جميل القسمات ٠‏ من « يئر سبع » حيث كان 
ابوه مدرسا فيها . وسرعان ما نما هذا التعارف : وتحدد اللقاء ستهما : 
وتأكدت صداقتهسا ٠‏ 


لقد كان ولبد حسين » بفكر في التسلل الى الحدود ؛ لتقع أنظاره 
ثانية على بلدته المغتصبة 6« بثر سبع » اذا حذره انطون من ذلك اجايه : 


الامر خطر . ولكنه ممكن ٠‏ بثر سبع بلدي : ومن حقي أن إعود 
اليها ٠‏ 

وف ا لحشيقة شرعا فى 7 حقيق المشروع عل وف نمس )) وليد » ال 
نكون معلما على الحدود . فالمعلم له تأثير هاثل في تلاميذه ٠.‏ ويستطيع أن 
بحفزهم للنضال والتضمحة 0030 والنضال والتضحية في سبيل تخوير 
فلسطين هما أحوج ما نحتاج اليه ! 

وعندما اشرفا على الطريق المودي الى « بر سبع » استوقف وليد 
الطون ليشير له الى الطريق : وقال : 

ماري لت وييقافة ف نلق و كر تعر ا دل لا لاوم ا 
هناك خلف التلال . والحراس الاسرائيليون جاثمون على رؤوس التلال ء 
يرقيون الطريق +٠‏ فاذا 'نحاوزت ذلك الموضع وجدت الطلقات اليهودية في 
اتتظلارك ٠.ء‏ 

ونابع وليد كلامه بحرارة : 

ولكننا ستكون هنا مرة اخرى على طريق « بثر سبع » واني لآمل 
أن نأنى الينا ,. وسنعد العدة للتسلل معا ٠‏ 

أن شاء الله ! 

وكأنا هذه المكرة الخيالية راحت تر نسم ف ذهن انطون 4 ودوافعم 


الدثن 


عميقة من نفسه تغريه بأن يفعل ذلك ٠‏ ولكن حياته المكرورة في المدرسة 
اخذت 'نستأثر بأهتمامه » وقد استبدت علة القلب بأبيه الكهل ٠٠‏ بعد ان 
انهكته الاحداث ؛ وكأنه احس بدنو الإجل : فآثر ان يقوم برحلة مع أهاه 
على الطريق الذي جاءوا منه » وما أروع هذا المشهد حين أطلوا على 
بر اللد » بلدهم الحبيب السليب . وقد صاح انطون : 


5-5 كل شيء يبدو في غاية الوضوح ! 
فأجابه ابوه بآلم : 


اما كا 


وبعد هذه الرحلة ساءت حالة قلب بطرس . ومات ؛ وهو لا يزاليحلم 
بالعودة » كما يحلم بها الكثيرون ٠‏ ووصيته لزوجته ان نرحل مع ولده الى 
أهلها في لندن ليكمل هناك دراسته ٠‏ 

وف لندن كان اللقاء ؛ بعد غربة طويلة . بين ماريان وابوبها . وقد 
سر الجد ان يلقى حفيده . ذلك الفتى الوسيم » ذلك الفتى العربي ٠والجد‏ 
بحسن العر ببة لانه قضى اجلا طويلا في فلسطين : وهو يحبها » ويحبارضهاأ 
واهلها » وبعشق العربية ووقع حروفها على أذنيه ٠‏ 

حياة جديدة 'نننظر انطون : وبيئة غريبة لا عهد له بها ٠‏ ولكدن هذه 

ومن الغريب الا بجد انطون في الشعب الاتكليزي من سمع بالمأاساة 
الرهيبة . مآساة الالوف من اللاجئين ٠.‏ ولذاك ظلت خواطره متعلقة بارضه» 
وبصديقه ولبد الذى جدد له عهده بالعودة بعد انتنتهى فئرة هذا «المنفى»! 
الفسير . قد ادرك ان « انطون » بحن الى وطنه « فلسطين » العربي حنينا 
ملحا لا هوادة فيه . لانه قاسى الاتنزاع من جذوره الاصلة ٠‏ يوم تناك 
المسيرة الرهيبة المشئومة ! ولذلك يعطيه الحق في هذا القلق ٠٠‏ وف العودة 
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وبدا انطون يفاتسم والدته وجديه بفكرة العودة ٠.‏ اما الجدة فقد 
لبئت حائرة امام هذا العزم » وتمنث ان تقف فتاة في طريق انطون عليصرفه 
الحب عن فكرته ٠٠‏ ولكن حبه ليس بموضوع امرأة ؛ وانما موضوعه حب 
مسرف في الخيال ٠٠‏ انه حلم العودة الى الوطن الذي تسري دماؤه فيعروقه 
وخلاياه ٠‏ 

ولكن شاء القدر أن فى نلك الفتاة التى صادفها فى حديقة : فتاة 
هناك انتسامة : فكليمة ؛ فحب +.ء 

انها 2 اليبس ع( الفناة اليهودية ووو 

عرفت ان فتاها عربي : من اللاجئين ؛ ولكن الحب لا يسنع ان يكون 
فناها المنتظر +٠‏ وحين علم بأمرها غلب عليه الاسى » واستولى عليه فجأة 
ونين جارف الى وطنه » وساوره ندم صارم لانه في الاسابيع الاخيرة لم 
يفكر في فسمسطين ٠‏ لقد اجلث هذه العلاقة الحسية المسبوية افكارء الوطنية 
عن ذهلةه ٠٠‏ 

ولى يسعه الا ان يقول لهذا الحب الكاذب م وداعا © ! 

المج انلوق انزع قال رع اام واو واااو مطل بح 
سماء « عمان » + وكان رفيقه « ولبد » اول المحتفين بعودته ٠‏ وكات 
بحاننه نلك الفتاة « ثريا » التى عرفها قبل سفره ؛ وكانما هذا اللقاء جدد 
فيه الذكريات السابقة : وانطلقوا معا الى البيت حيث اجتمع شمل الاسرة 

أما حديث وليد مع انطون فلم يشخط « فلسطين » وقضيتها ٠‏ وهسأ 
مؤمنان بآلا ثيء بحدث في القضية الا اذا صنع الفلسطينيون انفسهم هذا 
الثىء ٠‏ ورشاء وليد أن يعرف انطون بصديق له هو بر طالب حمادي و 


وم تيسير الانشاء (ه؟) 


الذي بحمل نفس العقيدة ٠٠‏ وهو من « بثر سبع » وله أخ هناك : وقد 
استطاع أقناعه بوجوب تكوين نواة للمقاومة الفعالة السرية فيها داخل 
الارض المحتلة نفسها وتنسارعت دقات قلب انطون » لان طريق « بر سبع» 
لم تكن قبل ذلك سوى حلم من الاحلام » اقرب الى الرمز منها الى الواقع٠‏ 
ولكن ها هو الحلم ننحقق في صورة مادية » على حين غرة ٠‏ 

لكن « انطون » راح بشعر لاول وهلة ان « طالب حسادي » لا 
بملحه ثقته ٠‏ فهو ينظر نظرة ان كك الى الدماء السكسونية التي تسري 52 
عروقه مختلطة بالدماء العربية ٠‏ ولذا لم يكن راغبا في اشراكه معهما ني 
عملية « بثر سيع » ! 

ونشاء الظطروف ان تكثر اللقاء بين انطون والفتاة ثريا حتى نحول 
هذا اللقاء الى حب ؛ فخطوبة ؛ فزواج ٠‏ وكان لا بد لانطون ان ,تكتب الى 
أمه عن هذا المشروع الذي رضيت عنه ؛ ووعدت بأن نآتى يوم حفلةالزواج 
من لندنء 

وهنا : أخذ التردد بغلب على انطون : بين ان بفى بعهده لرفيقه ٠6‏ بين 
ان يقنع بهذه الحياة الجديدة التي رسمها لنفسه » وحين اجتمعوا الاجتساع 
الاخير لهذه الغابة : لاحت سمات التردد على وجهه ٠‏ 

ولكن مغامرتنا هذه لا تعدو ان تكون مذبحة اخرى من سلسلة 
مذا بحهم ! 

وهنا ضحك « طالب حسادي » وقال لرفيقه : 

ألم أقل لك ان دمه ليس بدم عربي ؟ والافضل له ان يقلم عن ادعاء 
اتتمائمه الى العروبة لانه انجليزي كأمه حتى النخاع ٠‏ 

وهنا افئرق الرفاق » كل في سبيله ! 


ولكن الصراع النفسي لم ينته في نفس انطون ٠٠‏ ولم بأث الاصيل 
حتى غير انجاهة وعاودتهة حمية الشباب » ونخوة القومية » واخذ طر نقسه 
وراءهما ووه ليلحق بهما ٠‏ 
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وكانت الليلة حالكة السواد : لا قمر يها ٠‏ واخذ انطون تتحرك 3 
والخريطة مرنسمة في مخملته » وكانت الطريق نبدو متعرجة بين التلال : 
متحدرة الى ( بثر سبع ) + كانت | لخصياء تترلق العم 1 قدمبه: وهو 
مستمر في زحفه » مستترا بالصخور مرة »؛ متنقلا بينها مرة ++ واصطدم 
في زحفه بشحرة من الشوك ؛ فأدمت يديه » والبجست الدموع من عينيه من 
الالم ٠‏ ثم زايله الالم عندما جمد الدم في عروقه لسماعه نباح كلب يقترب 

تراءت له على البعد انوار كشافة : فخفق قلبه خشية ان يسقط عليه 
شعاع من انوارها وء ولكنه راح يزحف على بطنه : وجعل يشحع تفسسه 
بجميع الخواطر الممكنة ٠‏ استجمع قواه ونهض واخذ بحري بخفة ٠٠‏ 
ولكن نباح الكلب اشتد » ثم نبين عيليه في الظلام ؛ ثم سسع لغط كلام لم 
نبينه . فلم يكن أمامه الآ الفرار السريع * 

ومات انطون قبل ان تسقط حثته على ارض الشقة الحرام ٠‏ 


يعن ام حافت وزغ الي اق (اوليد سين | واز ان تسنافق) 
وقد دخلا بئر سبع : وعلى طائرة ( ماريان ) ف طريقها الى عمان » وعلى كله 
من الرجال بحملون الى خط التقسيم جثة شاب فلسطيني ليسلموها التى 
حر س الحدود الاردنيين ٠‏ 

هذه هي المأساة التي آثرت عرضها بدون تعليق ؛ لانها ف غنى عن 


فين أتم أبها الزاحفون على الطريق ؟ 


1/ 


الذى يبحمل نفس العقيدة ٠*٠‏ وهو من ( شر سبع » وله أخ هناك : وضد 
استطاع اقناعه بوجوب تكوين نواة للمقاومة الفعالة السرية فيها داضخل 
الارض المحتلة نفسها وتنسارعت دقات قلب انطون » لان طريق « بثر سبع» 
لم تكن قبل ذلك سوى حلم من الاحلام » اقرب الى الرمز منها الى الواقعء 
ولكن ها هو الحلم نتحقق في صورة مادية » على حين غرة ٠‏ 

لكن « انطون » راح يشعر لاول وهلة ان « طالب حمادي » لا 
بمنحه ثقته ٠‏ فهو ينظر نظرة تشسكك الى الدماء السكسونية التي 'نسري في 
عملية ( نشثر سيع » ! 

وتشاء الظروف ان بكثر اللقاء بين انطون والفتاة ثريا حتى تحول 
هذا اللقاء الى حب ؛ فخطوية » فزواج ٠‏ وكان لا بد لانطون ان يكتب الى 
أمه عن هذا المشروع الذي رضت عله ه ووعدت بأن لون بوم حفلة الزواج 
من لندن ٠‏ 

وهنا ؛ أخذ التردد بغلب على انطون : بين أن يفى بعهده لرفيقه :و بين 
ان يقنع بهذه الحياة الجديدة التي رسمها لنفسه » وحين اجتتمعوا الاجتساع 
الاخبر لهذه الغابة » لاحت سمات التردد على وجهه ٠‏ 

ولكن مغامرتنا هذه لا تعدو ان تكون مذبحة اخرى من سلسلة 
5 ّ' 
مدا بحهم ! 

وهنا ضحك « طالب حسادي » وقال لرفيقه : 

ألم أقل لك ان دمه ليس بدم عربي ؟ والافضل له ان يقلع عن ادعاء 
اتتمائه الى العروية لانه انجليزي كأمه حتى النخاع ٠‏ 

وهنا افترق الرفاق » كل في سبيله ! 


حتى غير اتحاهه وعاودنه حمية الشباب ٠‏ ونخوة القومية » واخذ طريقفه 
وراءهما ٠٠‏ لبلحق بهما ٠‏ 


181 


الفهسر 

الصفحة الموضوع 

0 المقدمة 

؟ ١‏ تماذج يعناصرها ومادنها 

1 'البالي العضاد يا احينا حمين 
الزيات 

1١5‏ وصف قربة ب احمد حسن 
الزيات 
امينٍ 

15 نئزهة على الشاطيء ب احمد 
لعيهة 

15 رحلة في الصحراء ب محمد 

"5١‏ سيارة عتيقة # محمد حسنين 
هيكل 
حسن ألريات 

05 ا غرق باخرة 0 

55 ملعب الكرة ب محمد عوض 
محمل 

5 01ل يتين 
لطفي المنفا 

5 وصفا سات لذن 

1 5 5 
رحلة في طائرة ب عبد العزيز 
البشري 

و وصف حدبقة ب عن محلة 
المختار 

/؟ الجراثيم تحت المجهر 

5 


على صخرة عالية ‏ ميخائيل 


نس 

الصفحة اموضوع 

4 ااتررمى تارقن اللدية ب 
أحمد حسسن الزيات 

1 مشهد السماء ققى ليبلة صف 
ل أحمدك أمين 

ه14 نزهة ممطرة ب مصطفى لطلفى 
المنفلوطي 

51 مكان مهجور ‏ احمد حسن 
الزيات 

16 حدبقة معروسة سدم 

أه عصفور قي قفص مي 

عم وصف افراد الاسرة ‏ احمد 
أمين 

هه في المصيف ‏ بيوسف فصوب 

لاه وصف تباشير الر ب 
التوجيهية 

+١‏ مدينة عربية ‏ محمد النقاش 

8 :رفن بلا مط بس قواد ,ظيمان 

ه53 رائد الفضاعء بنصف الفضاء ب 
من مذكرات رُواد الفضاء 

006 نرهة في غابة بعد المطر ‏ امين 
الريحا 

اا وصف السبادر م ميخائيل 

5 وصف القلم ملا الطلاب اولا 

1 وصف الصيفا ب رياض 
معلو ف 

64 وصف الخريف ب راض 
معاوف 
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الصفحة 


م/ 
4م 
اه 
1١‏ 
15 
45 
16 
/لا54 


16 


١١ ؟‎ 


١١ 


١1 


١ 
هري‎ 


الموضوع 


كيفا تكتب الصورة 

صورة المتكير م وليالدين يكن 
صورة صديق ب أحمد أمين 
رحال الهلال الاحمر . نقولا 
السسين نل مرو اللكيية كن 
مصطفى صادق اأراة 

شخص مضح نك المنظر 3 
أبراهيم عبد القادر المازني 
بائع السكر ب كرم ملحم كرم 
عور لاناتذنكا ‏ احمةه امين 
المتصنع 2 الحياة ب ملصور 


فثاة حز ينه ب أحمد حسسن 
الريات 

صورة فتاة بالسة ‏ مصطفى 
صادق الراة 

فْ 6045| اميين 
هروب خادمة ‏ الدكتور طه 


مجلة المختار 
مصرع بطل ب خليل الهنداوي 


185 


الموضوع 
الحمال ابو بطة ل ميخائي ل 
قصر مهجور ‏ بنت الشاطيء 
طه حسين 
الهلال 
صادق الرأ فعي 
القمح الاإسود ا هالسن 
اندرسون 


شقيقان طالبان ب معربة 
عحوز ليلة العيد ب مي 
القراءة 

عائد من الميدان ا عيسسى 
الناعوري 

عصفور سجين ل محمود 


مود 
حتى التطرةالاخيرة ‏ فارس 


ررزود 

بطولة صفيرين ب الدكتور 
بديع حقي 

تماذج بعناصرها 

الرحة 

نماذج بعناصرها ومادتها 
طريق العودة ‏ خلي ل الهنداوي 
تماذج بعناصرها 

كيف تكتب الفكرة 

الساتنة سنك كيال 
الطون الجميل 

لله دن اميل بين 
الهنداوي 


الرحل ألحق ‏ احمد أمين 
الحياة نفسها مشقة ب محمد 


نساد الراى - امغ الل تسنة 
النجاح في الحياة ثبات طويل 


الصفحة , الموضوع 

رم وطنكالغالي ل 
لطفي التبين ا 

طرف الامل ت عادل. اسان 

526 الوقت 55 محتهد 52 92 
المهندس 

5 الحياة عقيدة وجهاد ‏ شفيق 
النقاشس 

ع ع؟ الرلخةا نس أحمد أمين 
الدكتور احمد كو 

4 ماذا تريد من أبويك ؟ ‏ مجلة 
الهلال 

هم عام جديد ب منصور فهمي 

7" العامل الذي أحبه ب حجبرآن 
خليل جبران 

565" المصلحة العا 8 الشيخ 

كن" ف البعدد 0 اليا 7 

مه" تماذج بعتا عرفا 

قيمة الاثار 

كلع أاكلمة الطيبة شاكر مصطفى 

موضوعات قومية 

6 مناجاة العلم ‏ انطونالجميل 

|4 طالب بعود الى وطئته ب 
منصور فهمي 

9 كتب الشهيد حياته بدماله ب 

اكحصلاء ‏ احمد حسس ن الزبات 

5 بلادي ‏ عبد الهادي الشرابي 

04 نا شاب العرب - مصطفئى 
صادق الرائعي 

5.5 تماذج بعناصرها 

/آا,؟ فن الرسالة 

0 نماذج بعناصرها ومادتها 


الصفحة 


كنا 
ان 
51 
51 
؟ 
1" 
5117 
116 
حض 
كين 
لضن 
كين 
فض 
فض 
5111 
5 
اانا 
/اه؟ 
رض 
عن 
يذن 


ينا 


5 


الموضوع 


من صديقة الى صديقتها ب 
مصطفي لطفي المتغلوطي 
تنصيحة صديق لصديق بح 
الدكتور طه حسين 
الدكتور عبد 0 
والك حفن ولد على الاختهاد 
(النشاع المكائيب ( 
بالك امسان حسميو 
ابراهيم اليازجي 
رسالة استفساز ‏ 
السلام الموبلحي 
وسالة تفقد صفق ندم 
الزمان الهمؤاني 
خليل الهنداوي 

الحسن بن 


زسالة سكرب 

ويب 

من أب الى ابئنه ‏ ( عن مجلة 
العربي ) 

د حبور 

فن نثر الشعر 

تماذج بعنتاصرها 

تماذج بعناصرها ومادتها 
نماذج بعناصرها 

ثورة العبيد ‏ تلخيص الور 


ى اهله 


عسد 


الخرى 

تعمان عاشور 

تاجر البندقية ب تلخييص 
خليل الهنداوي 

الصبي الاسود ‏ تلخيص 
خليل الهنداوي 

الطريق الى ثر التسجهانف 
تلخيص خليل هنداوي 

الفهر س 


هذا حتاب 'يقرا دام 

اله وجمعه المؤ لف ليتحدى به مشاكل الإنماء 
واللعبه. عند الكنى 0 الطلاب الذن الستعصي عليم 
مثا كل الكناة 3 


9 قد حاء سبحة ديا ف لمسليشيه لفنون الإنشاء 





نعا للنطور الحديث» ميتدثا بالوسف والتصوير » 











معرجا على عام القصة والمسرحية؛ عللا القيم الفكرية 
الما مات الأ عن ها ال ويه ووه 


56 1 5 ا 1 5 6 6 8 - 
قات كا سمس الماذج الا دسك الرالعة ؛ من وعة 
ومترمة . 


كل ذلك ا بأعلام 1 الادياء سكم 


وتمبدأء ليكونوا عوذجا يقندى به . 





هذا كتاب يطالمه الماالب فيغتى فكره اولتسع 











0 1 14 ع ١‏ 
تقاهناف وسح عاانه وباحذه اأنائى المتادب فيش 


أمام عينيه انا 5 جدياء عن لوال الاأدب 60 


إنه الكات الأنى أسبح 0 مله فكة البىت 





لرسه "* 
2 


07 ااا 





ج نينا العلمنم للو بابل ا لشمعلن متم 


لني الكنقا لك ال امه اتردرنه مويل 0 ما ومحرور 











